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نميل كتب 1655.6»012م3563553.7010//:ماغط 


تأليغفب . 
يجونكروكشانل 


ألبتع ردباتير. 
سيج تمقرة وتعليوب وتصرر 


حلا لالمشرى 


هذه ترجمة كناب : 1500016 01 علناناهطما1! 6للة الات ,قتاتتتدن) أععراام 
كاسم طكه ل 1نةن) سطومل 3 


بيسن بالامر الهين تقديم أحد الكتاب الفر نسسيين الاحياء )١(‏ لجمهور 
من القراء لجمهور من القراء الانجليز تقديما وافيا » فنلحن نتجد أن الاديب 
الفرنسي بتمتع بمكانلة خاصة وسط ذويه تميزه تمييزا كبيرا عن أقرانه 
من الادباء الانجليز ؛ وذلك بخلاف الفروق الواضحة بين البلدين من ناحية 
اللغة والتراث الادبي . وللمكانة التي متمتع بها الاديب الفرنسي مظهران 
أساسبان : اولهما ان الاديب في فرنسا بحظى بحفاوة شعبية بالغة؛ ولا 
بعدو السيب في هذه الحفاوة أن يكون لاشتفاله بالكتابة أو لانه واحد مسن 
رجال الفكر . كما أن علاقته بالقراء تبلغ حدا تلقى معه آراؤه حول المسائل 
الاجتماعية والسياسية كل اهتمام وتقدير . ولا بققف الامر عند ححثه على 
العيام بتحرير المقالات الصصمحفية أو التوقيع باسمه في المنشورات أو القاء 
الخطب ق الحافل والاحتماعات 4 بل أن الجمهور ليتوقع منه أن يودي 
كل هذا دون ان بخالجه في ذلك ادنى شك . وهم يخولونه قدرا كبيرا 
من السلطلة خاري نطاق عمله في الادب » وتنطوي هذه الساطة التي بخواونه 


)١(‏ صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في يونية عام 1504 , واعيد طبعه في 
نوفمبر من نفس العام . وكان كامي لا يزال على قيد الحياة» ال لعي مصرعه في اليوم الرابع 
من ناير عسام 55,8ا . (المترجم) . 


ان من يأني الى الدنيا دون أن يترك فيها أثرا 
لا هو بهن بطاق ولا بمن يستدق ان ياتفت اليه 


سس سس بببيببيبيب يا سس سس لييح بيس بيب بيبا يبيب 


آناقنا على عمجتو لنة امه هذه المستولية فيها نوو افك الند عسالك 
الادب بصلات قرسة . وهذا البير كامى الذى كان موضيعا أثل هذه الثقة 
وهذا التقدير ٠‏ بقول في مقاله عن «الصيف)) 1/068 ١()ان‏ فرنا تعلق 
أهمية بالغة على الادب من حيث هو حرفة . أما المظهر الثاني : فهو أن 
الأدضية القرقدى تطبيعة الخال :تعيش فى القادة الأؤروبية -وتمارمل انشاطه 
فوق ارضهاء أي انه على النقيض منا ( نحن الانجليز ) بتصل اتصالا مباشرا 
بالعديد من الدول الاجنبية » الامر الذي ترتب عليه ان اصبح فكره بحكم 
الفطرة اوروبيا صارخًا يقوق في اوروبيته الكتاب الانجليز . وهذا على 
الارجح هو السبب في ان ظهور بعض المسرحيات او الروايات الفرنسية 
المعاصره بحىء بعيدا أو غربا على اذواق طائفة من القراء الانجليز . اذ 
ان الادباء الفرنسيين يفترضون نواقر قدر من التجارب وامواقف لادى 
تزائفع :توعان الرخ .مما دو من تين هدم التتجارت الوا فقا كن لزلا 
واوروبا فهي بالنسبة للذوق الانجليزي مغرقة في الافتمال : وسةيمة 
بلا داع ولا مبرر . 


(1) الصيف ( 984ل ب 188ا ) مقال أدبى نثرته دار جاليمان للنشر فسي باربسن 
عام عمؤل , (اكترجم) . 


ويتضح اثر هذه المكانة ذات المظهرين في حالة كامى ؛ فان ما حققه 
كامي باعتباره كاتبا روائيا ومسرحيا على سبيل المثال » قد اسهم اسهاما 
كبيرا قيما له من تأثير ؛) وساعد مساعدة فعألة فيما حققه من نحاح بوصفه 
محررا صحفيا . أما في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة » 
فان مقالاته في جريدة «كوميا» +وزووم0 اليومية كانت تتمتع بثقة 
لا بضارعها الا المقالات التى كان بحررها احد مشاهير كتاب الرواية في 
جريدة ( الفيجارو ))» 118820 عل وهو قفرانسوا مورياك . ووصل الامر 
بكامى فى وقت من الاوقات الى الحد الذى كان بعتبر فيه ان مسسئولياته 
المدفية اضحت من الاهمية بما يكفى لتبرير تحريره ثلاث مقالات كل 
اسبوع . وقد كانت هذه الثقة وتلك المسئولية من الدوافع الحقيقية التي 
حفزته ‏ على الاغلب ‏ الى اختيار الحياة في عالم مهوس الملامح مطموس 
السمات .. فهو يتردى بين عوالم الفلسفة والسياسة والادب » وهصي 
العوالم التي .لا بلجا اليها عادة الا أنصاف الادباء في انجلترا ممن ياوذون 
بها ويحتمون فى حنباتها ؛ وقد عير كامي عن اختياره لهذه الحياة في 
رواباته ومسرحياته ومقالاته المطولة حول الآراء والافكار . وان مجرد 
الوقوف على آرائه وافكاره ليؤٌكد حقيقة وضع كامي من الناحية الجغرافية 
في القارة » كما يؤكد حقيقة انعزاله المراجي والفكري عن انجلترا . فمن 
بين الموضوعات التي كثيرا ما بتعرض لها في كتاباته : عزلة الانسان وسط 
عالم غريب © قصور بعض القيم الاخلاقية التقليدية » الغربة التي بحسى بها 
الفرد ازاء نفسه » اخفاق المذهب الماركسى من الوجهة الانسسانية » مشكلة 
الشر » الالحاد » وطاة الموت بما بينطوي عليه من نهائية» المناداة بشكل 
من اشكال الوثنية الحدبثة. ومثل هذه الموضوعات هي التي اعتاد الانجليز 
ان ينظروا اليها بنزعتهم العملية على انها من قبيل الانحراف ومجانبة 
الصواب لا سيما اذا تناولها كاتب مبدعموهوب . وتصبح هذه الموضوعات 
موضع شك » كما انها تعد وليدة السام من الاغراق في التجريد ومعالجة 
الامور معالجة جادة ؛ او نتيجة اعتلال في الخلق واختلال في العقل . بيد 
ان هذه الموضوعات نفسها هي التي كفلت لكامى في اوروبا مشسابعة قوبية 
واشياعا جادين »6 أما في قرسا على نحو خاص »© فقد جعلت منه واحدا 
من المعلمين الاول للجيل الجديد . 

ومن الواضح ان تقدير مدى تأثير كامي تقديرا كاملا أمر متعذر على 
اساس من الدراسة الاجتماعية لوضع التأليف الغرنسي ؛ فمن الصحيح 
ان مكانته المعروفة باعتباره ادبا قد أتاحت الظروف اللائمة لانتشار آرائه 
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وذبوعها » لكن من الصحيح كذلك ان جوهر تأثيره يكمن في طبيعة هذه الآراء 
نفسسها»: وعلى الرفم من أن كامي لم نشىء «مدرسة» أدبية جديدة » وآثر 
ان يتخذ موقفا بعيدا عن الحركات المغالية في مسايرة العصر في مجال 
السياسة والادب © فان ما كتبه بعد احساسا عميقًا بالمعصر الذي عاش 
فيه وشرحا بزرخر بالآراء حول نفس العصر » فاختياره للموضوعات التي 
تناولها بعكس الكثير من الاتجاهات والاهتمامات الفكربة المعاصرة »© وتقئاوله 
ايده الو ضوغات: يفضح عن عقل ذكي ايب © شرع نرعة اتسانية © ويجاهد 
للوقوف على حل لبعض الشكلات الحادة في العصر الحديث , ان كامي في 
حقيقته لهو رقيب وشاهد على هموم واشواق عصره »© مثلما كان مالرو 
وسارتر وجراهام جرين شهودا ورقباء . 


والشاهد الآمين لعالمنا المعاصر بتحتم عليه أن يتحدث بلهجة تتسم 
ذاق مر حربين كبيرتين وبعيش تحت تهديد حرب ثالثة » وليس ثمة شك 
في ان أغلب ما كتبه كامي من موضوعات انما بتسم بالكآابة وان كان من 
الخطأ ان نعزو ذلك الى انحراف في المراج او شذوذ في الطبيعة . واذا نظرنا 
الى تآليفه لا نجد فيها نزوعا الى القسوة ينزع اليه بلا مبرر » ولا ميلا 
لاقنوط امثير للعواطف لما تتسسم به تآليف ما يسمونه ( بالادب الاسود )») 
عتمم وعتطوءة 11 . وانا لنراه يجاهد في الا بنخرط في مذهب التشماؤم 
العدمي فيوصم بالتطرف أو ينزع الى اتجاه التفاؤل الساذج فيقع في 
“فس الخط ٠‏ وان كامي لعلى_وعي بأن الاسناسس بالناقض فيو لوقت 
مثل ا الذي دعا أليه ١‏ الأعانن , بالتوافق في القرن القرن التاسع” 
عشر > وهو مو اأوقف الذي ن ناقضه ه لوقف الحالي في القرن العثرين _ ٠‏ ولقد” 
احدد كامي موقفه بالنسبة « لادب الياس © كما يطلقون عليه احيانا في 
مقال قصير كتبة عام |536٠‏ ولشره ضمن مقالات أآخر ف كتابه «الصيف)) 
8 قال فيه : 

0 اليأاس الحقيقي معئاهة الوت 2« أو القير 57 أو الهوة 
السحيقة ما لها من قرار . ولو كان اليأس حافرزا على 
الحديث أو الحوار 6.0 ولو 'تمخض عنه فوق كل أعتبار أدب 
او كتابة » فلا بعني هذا سوى اقرار التاخي وتبرير كل ما 
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هو طبيعي : ثم مولد الحب. ان أدب الياس ما هو الا تناق 
في الحدود ٠‏ 


ولا يعني قولي هذا بطبيعة الحال تأكيد نوع بعيئة من 
التفاؤل » فلقد شببنا عن الطوق أنا وبقية ابناء جيلي على 
طبول الحرب العالمية الاولى تدوي ف الآذان » ومنذد ذلك 
الحين والتاريح لا يروي الا قصة الحرب والظلع والقهر . 
اف السك انان «السوييت الجا تمد تزاامة ذن 
العسوة 5 والانحطاط . اما عن نفسسي » فما توانيت عن مناهضة 
هذا الاسفاف والانحطاط © ولشد ما أبغض الطفاة . ولقد 
كنت أسعى فى أعمق أعماق النزعة العدمية الى مأ عسساه 
يصل بنا الى مجاوزة هذا المذهب العدمي )١(‏ . 


وعلى الرغم من الرغبة الاصيلة لدى كامى في مجاوزة النزعة 


ويروي نيقولا شيارومنتي عن كامي أنه قال في حديث له ٠‏ 


« بودى لو تخلصت من الكتابة في موضوعات الواقف 
الحادة أو المتطرفة » فقد كنت اطمح وانا غلام الى كتابة قصة 
عن رجل سعيد »© بل انني حتى بومي هذا ؛ ماان استمع 
الى موسيقى موزار حتى يتملكني شعور بأن اسمى ما يمكن 
أن أحققه هو أن اكتب على نفسن الثنحو الذي يؤلف به موزار 
موسيقاه . ولكن الحقيقة لا تعدو ائني كتبت مسرحية لجان 
لوي بارو » ليست الا صورة اخرى اوضوع الطساعون 
تا ع1 ؛ وانئي اكتب مسرحية اخرى عن الارهابى 
كالييف 129118607 الذي اغتال ( الدوق الاكير سيرج ) 
5658 عكلنا(1 18520 . وبعد هذا كله امني نفسسي بالكتابة 
في موضوعات تفيض بالسعادة » تم اذا بي في الاحظة التالية 
أسائل نفسي : أحقا أعني ما اقول ! فنحن ابناء الجيل الذي 
اكتمل نموه في الفترة ما بين عام م1115 وعام ه16١1‏ © وهي 
الفترة التي رأينا فيها الكثير من الامور والكثير جدا ... 


)١(‏ العبارات المنقولة عن الفرنسية قمت بترجمتها فيما عدا العبارات الوارد بها اسم 
الترجم © وقد أوردت في التذبيل الاصل الفرنسي لجميع المقنطفات الملقولة (المؤلف) , 
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لا اعني اننا رأينا الكثير من الاهوال »© ولكن الذي أعنيه هو 
أننا رامنا الكثير من صور التناقض وعدم التوافق ) ([) ٠.‏ 


هذه اآواء او دلت على في قانئما تدل على ظاهرتين بارزتين تميزآن 
تفكي ر كامي ١‏ لمم الالترام بصدق التجربة ل التزاما كبيرا 3 
والثانية حرصه على تلافي التعبير عن نزعة تشاؤمية لا ترتكز علي اساس 


متين + والواقع أن ظاهرة الالتزام الفكري تبدو واضحة في كل ما كتب»ه 
0 رآبه الشخصي كل ثقة وامتداد . وفضلا عن ذلك نحد 
أفكاره تستمد اصولها من بصيرة ذهنية تدعو الى الدذهشة © ويزيد من 
وقع هذه الافكار وتأثيرها وضوح التعبير وسلاسته . ولظاهرة الوضوح 
هذه شأن خاص سيما عندما نجد الفئنانين الفلاسفة من الفرنسيين لا 
يقتصرون على اللجوء الى اشكال معقدة من الميتافيزيقا الالمانية للتعبير عن 
انفسهم »© بل يستخدمون تراكيب تختاط بين الالمانية والفرنسية مما يجعل 
تفهم المعنى امرأ متعذرا . أما كامي فيتمتع لحسين الحظ بالفضائل التي 
يبتصف بها العقل اللاتيني » وقد أشار في اكثر من مناسية مؤكدا أصله الذي 
برجع الى شعوب البحر المتوسط , واثر ذلك في جعل تفكيره واضحا لا 
غفموض قيه . أما نزعته التشاؤمية المحددة فمصدرها الحقيقي هو تلك 
البصيرة الذهنية . واكثر الاجزاء في روابتي «(الفريب)) مع صهماكاارا 

أو ١‏ سوء التفاهم )) 218168865011 16 اتصافا بالتشاؤم » ليست مجسرد 
ثمار مرة لبذور الاكتئاب المهيمن عليه > بل أن ما بوجه تآليفه هو بالاحرى 

اصراره على تلافي المجاملة والخداع ؛ كما بحدوها أيمان بأنه ليس من 
اليسير على الغالبية المفكرة من الناس بلوغ السعادة » وذلك اذا هم آثروا 
الحفاظ على الامانة الفكرية . وليس للتفاؤل الساذج سلطان على نفس 
كامي : وهو بشاراء مالرو اعتقاده بأن زص النأسي السلاج قد مضى > لكنة” 
بؤّمن أن ٠‏ الآمل الحدير بالثقة لا يزال كامئا في أنفس اولك الذين لا بخامرهم 
الخوف من الشعور بالياس_ . ويعمل كامي عن طرنق ما هوا أقرب الى 
التشاؤم الخفف مئه الى التفاؤل المحدود » وعن طريق دراسة: الوضوعات 


0 


)١(‏ نيقولا شيارومنتي : ( البير كامى والاعندال )) المجلة الباريسية العدد العصائر 


(اكتوبر 1964) ص 1١15‏ - ه. والسرحيتان اللئان يشير اليهما كامي هما حالة الحصار 
6 ع0 غأهانظ'ءآ (م4و) والمادلون 8 قعطاً (,ونو) آما الترجمية 


الانجليزية فقد قام بها شباروينتي . 


له 


التي أشرت اليها » الى الابتعاد بقرائه عن التأثر بجو الاستسلام الفكري 
الذي يبعث على الرضا بما هو كائن الى جو الامل القائى على اطلال 
السعدات المقصة ماودو دي هذا كله ان فكرة التمرد » لا فكرة التسليم 
بالواقع » هي التي تتيح الوسائل التي تسامد على تخطي نطاق التهديد الى 
حيث العالم المليء بالامل . 


وتعتبر فكرة التمرد مفتاحا لفهم آراء كامى نفسها فضلا عما له من 
أهمية بالنئمسة لعصره » وسيتكقل هذا الكثاب بشرح هذه الآراء ودراستها 
فى اشكالها الادبية . ولعل من المقيد في هذا الصدد وئحن نقدم آراء كامى 
أن ندرسه بادىء ذي بدء في علاقته بالخلفية العريضة للتمرد والتي تعد 
سمة بارزة من سمات الادب الحديث . والواقع بطبيعة الحال ان فكرة 
التمرد كانت بصورة أو بأخرى موضوعا من موضوعات الادب دون أن 
ستاثر الكتاب المعاصرون وحدهم بمعالحة هذا الملوضوع 5 واذا عدئسا 
باذهاننا الى الوراء ا لا بزدد على قرن من الزمان » لاستطمنا ان نلتقي 
بالادباء الرومانسيين الذين كتبوا أدبا بتسم بسمات التمرد » هذا التمرد 
الذى اختلطت فيه انمظاهر الفنية والاجتماعية والميتافيزيقية . ولقد تقبل 
كل من شعراء انجلترا وفرنسا الرومانسيين تراثا من الاتجاه المثالي» حيث 
كانوا لا يزالون على ايمائهم بالقيم العامة الطلقة مثل الحقيقة والحرية 
والطبيعة والجمال الذهني والردح الخالصة . كما ان هؤلاء الشعراء كانوا 
يؤمئون بالمذهب الانساني ١‏ لقدع بالمعنى الذي يجعلهم يتقبلون حقيقة 
الطبيعة الانسانية . ولقّد كان للفرد مكانة خاصة فى الكون ؛ وقصارى 
ما كان بهدفف اليه حتى في تمرده هو أن يعمل بقدر ما يستطيع على أن 
يجسد في نفسسه الفكرة السابقة عن الطبيعة الانسانية . 


ملحوظ ما لها من 1 التقدير اا ل مطلقات 
القرن التاسع عثر كالتقيم والحرية والعلم_تفرغ ما لها عن. عدن ,وتبكاو 
عقيمة شكل متزابيد ؛ أو تظهر في صورة الفاظ غابة في التسسيط والتعميم 
لتنطبق على حقائق غاية في التعقيد والتركيب . ولقد تمخض عن عملية 
الاضمحلال وفقدان الثقة في المطلقات ذات الحروف الكبيرة مما دعا روهمان 
دولان 4 للذقدده2 الى أن شول : « انئى أبفض الكلمسات 
المكتوبة بحروف كبيرة » . تمخض عن هذه العملية عصرا جديدا من التمرد 
اجتاح فرنسا فيما بين الحرب العالية الاولى وما تلاها مباشرة © فالجيل 


با 


الذي ضم بين جاتبيه بيجي )١(‏ 7تاعة1 وفاليري :721611 وحيد 
6 ورولان وغيرهم من الادباء » لا يزال يؤمن ببعض القيم المطلقة : 
لكنه لم يتقبل هذه القيم دون سؤال ومناقشية , كما انه كان على وعي 
نام بالانعدام الدائم في التوافق بين الطبيعة النظرية لهذه المثاليات وبين 
تطبيقها في مجال الحياة . اما هؤلاء الادباء فقد انتجوا ما يمكن ان نطلق عليه 
تمردا معياريا شأنهم في ذلك شأن سائر الرومانسيين »© اي انهم لا يزالون 
على ابمانهم ببعض المطلقات ؛ لكنهم ام يتورعوا عن ان يدرسوا كافة القيم 
المطلقة دراسة دقيقة » وان ينيذوا منها ما بتراءى لهم أن شبذوه ٠.‏ ولقد 
نظرو! الي القيم الانسانية القديمة على انها اشياء في مهب الريح؛ كما آثروا 
الحديث عن امكانية التقدم اكثر من الحديث عما في هذا التقدم من يقين ٠‏ 

ولقد صاحب ظهور جيل جديد في الثلاثينات » نشوء نوع جديد من 
الادب ظهر في فرنسا لاول مرة » وكان هذا الادب أقل التزاما بالقيم 
المعيارية واكثر انساما بالقيم المطلقة » ولقد بدا هذا الادب بالملذهيب 
بالى » الذى يعتبر رد فعل بهدف الى الفاء الواقع لا في ذلك من أهمية 
أو تعبير عن عدم احساس بالمسكوليه » ولعفد ساعد على ذلك السير في 
مجال التغير العلمي والاجتماعيع بخطوات حثيثة » مما ادى بالضرورة الى 
الاختلال العقلي والتخبط الفكري . دكان الموقف السياسي في الوقت 
نفسمه بتطور تطورا سريعا من سيء الى أسوأ » ولاحت في الافق نذر حرب 
مؤكدة الوقوع . والحقيقة ان الواقع السياسي اسهم في تقويض اذهب 
السيريالي نفسه » لكن التمرد المطلق اخذ يشيع بشكل متزايد مع اختفاء 
المزيد من المعابير الانسانية القديمة . وان الحرب التي تلت ذلك »© ابتداء 
من ضرب مدينئة وارسو بالقنابل خلال الاسقاط التدربحي لاخوتير حتى 
تدمير مدينة هيروشيما على أساس علمي . اقول أن الحرب التي تلت 
ذلك كانت معولا جديدا في تقويض صرح الدعاوى الانسسانية . وغالبا ما كان 
التمرد المطلق يبدو موقفا محتوما بالنسسية للجيل الذي اشتد عوده في تلك 
الفترة » أي جيل ما بعد عام ..11 من أمثال سارتر ومالرو وكامي وانوى. 


)١(‏ هو شارل بيجي (1480/8 ب 1916 ) الكاتب والشاعر الفرنسي » الذي اوقف 
حياته وكتاباته لخدمة القضية الاشتراكية » والهجوم على الوان الظلم الاجتماعي > والدفاع 
عن قيم العدالة وال<ق والصائح العام , كان صديقا للكاثوليك المتزمتين رغم خلاقه معهم» 
وكان يعتقد ان جاندارك هي اكثل الاعلى للكائوليكي المخلص» ولذلك خلدها في اعظم 
قصائده (( سر نبل جاندارك )) .191 »© مات في اولى ممارك الحرب العالمية الاولى (المترجم) 


رذا 


لد شهد هؤلاء الكتاب في احرج فترات تطورهم الفكري والعاطفي » على 
فشل التقدم » والعلم » والديمقراطية » والعقل »© ثم قفشل الانسان نفسه 
في آخر الامر . وها هو مالرق 15217311 يصف اللو قف بقوله ان حضارتنا 
هي اول حضارة في العالم تفتقر الى صقة التعالي والاستشراف . اما هيئة 
اا ا 0 افقد اذاعت حديثًا تناول هذه الفكرة بصورة 
تدمو الى الاعحاب » وكان عنوان الحديث (( مجتمع نلك قلسيفقة 
ميتافيزيقية » )١(‏ . وبعد ان وصف صاحب الحديث شخصيات 
دستويفس كي « بأنها مترددة بين المطلقات الالهية ورين الثورة » مضى 
يقول ان المجتمع الذي نعيش فيه قد اقتطع حياته من عسالم 
دستويفسكي وذلك عن طريق فصل الاخلاق عن الدين ونبذ الميتافيزيقا 
الماركسية » مما ترتب عليه فقدان سمة التعالي او الاستشراف . وأرى أنه 
بجوز القول بأن اوروبا بدات تفقد مالها من نرعة نحو التعالي مع الانهيار 
العام الذى اصاب العقيدة المسيحية . وقد خلف انهيار العقيدة المسيحية 
حنينا مشوبا بالقلق الى ما قد مضى» وحاول ادب التمرد أن بتجه بهذا 
الحنين من عبادة الله الى عبادة الانسان . وعلى ابة حال» ققد كان انسلاخ 
سنين كثيرة من القرن العشرين كفيلا باظهار اخفاق الذهب الانساني 
وقصور المذهب الفردي بشكل متزايد » كما اصطيغت الطبيعة الانسانية 
بصيفة الاسطورة ومالها من وهم باطل . واخيراء فبمقدار ما اخفقت 
الماركسية في ان تصبح الاها آخر » ضاع بالتالي كل احتمال في وجود 
التعالي التاريخي بدلا من التعالي الديني . 
وكان لفعدان صغة التعالل أ: تمرد المعاصر في اكثر من ناحية» 
فقد انعدم وحود العابير المتواضع عليها والتي كانت الثورات السابقة تستمد 
منها القوة ها اقوة الفكرية ,الماطفية .» 4 وظر_لكثم . من الكتاب الحدليوات الوسيلة 
وألقائة ليسسا جز فيه 
بلالعكس هو الصحييح 1 ا ن نتمم بالافتقار إلى .النطق_والمعنى ؛ ولا 
بد من خلق هذا الء: لا العثور علبه » ويتم ايجاد المعنى على بد الفرد 
حربة د التى بعيشيها ٠‏ ويجمل بطلل مسرحية أوديب 
1106 آلتي كتبها اندريه حيد مو قف الادباء من ) أمثال مالرو» وسارترة 
وكامي حين يقول في الفصل الثاني : « لقد جئت من عالم المجهول وليس 
ف اجمتن عاض 4 ولا حخل' اقان ).ولا شنط .الى شيء أرتكن اليه »© 


)6 انظر , ماكينتير 112.011]3(56 .4 «مجتمع بلا فلسفة ميتافيزيقية» مجلة 


11516261 في ١١‏ سيثمير 018865 
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'واه با كردون .. أن الجهل بوجود الوالدين امتحان للشجاعة اي أمتحان) , 

ومن الواضح أن مثل هذا الموقف بنطوي على صعوبات عمليةومنطقية: 
اذ ان مبدا التناقض الاساسي ومبدا اللاترابط اليتافيزيقي يعني ضمن 
ما يعنيه ان مجال ايجاد الْقَيم محدود للغابة » لآن هذه القيم ستخضع 
بالشرورة اوقف تاريخي بعينه © كما ستتسم في الاعم الاغلب بالفعالية 
الفردبة » ولن بتيسر بعد ذلك سبيل اقامتها على اساس عريض .أي أنه 
ان بتيسر اشتقاق منطق اخلاقي مرض .. ومعنى مرض ان يكون مقبولا 


من الجميع الى جانب كونه فعالا من الناحية العملية .. أن نتيسر اشستقاق 
هذا المنطق من التمرد المطلق . وهناك كذلك صعوبة منطقية اخرى . هي 
كيف يتسنى على الاطلاق خلق قيم في عالم متناقض في جوهره ؟ ألا يضطر 
التمرد المطلق ان يقبل ‏ ولو مؤقتا ب وحود بعض القيم حتى يمتلك القوة 
الدافعة التي ينبذ بها هذه القيم فيما بعد ؟ وهذه مشكلات لا شك ان 
الادباء من امثال مالرو وسارتر وكامي على وعي بها » وهي المشكلات التي 
توصل كل منهم الى أيجاد حل لها وان نفاوت حظهم في درجة الاقناع . أما 
عن القيم الايجابية للتمرد ؛ والصعاب التطبيقية والمنطقية التي تتمخض عن 
هذه القيم فسسنتناولها بالبحث الدقيق عندما نتعرض لدراسة آراء كامي 
دراسة مفصلة . 


وببدو ف الوقت نفسه أنه من المفيد التنويه بوجود ثلاث مسا 
كان عن نان هذا السرك إن ميقا الى جل كين الفر وق 0 
2 تت اا اتا 90011111 
والشر ؛ وبين الحق والباطل . وهذا ما يتوقع الانسان أن يسفر عنه موقف 
يق كد ا لي الذي نري عليه التخثر :8 الالشاتم , ٠.‏ ولحن نرى 
والباطل بصورة قاطعة » ومن الملاحظ ان هذا بنطبق على بعض الادباء الذين 
يعتنقون المذهب الكاثوليكي مثلما بنطبق على كامي أو على سارتر ٠.‏ قثرى 
مثلا بعض الشخصيات في قصص برنانو ‏ 858620820 أو شخصية آرثر 
روو ف قصة جراهام جرين المسماة « وزارة الخوف )ده7 2ه تزتامتصاكة 
وقد خالجه شعور « من قام برحلة استعان فيها بخريطة غير الخريطة 
الصحيحة » ©» نرى هؤلاء الشخصيات وقد غلبتهم الحيرة على أمرهم تجاه 
شخصية روكانتان عند سارتر : ولا بعني هذا أن هو لاء الكتاب المسيحيين 
بولون بالضرورة أهتماما اكبر لهذه المشكلات »© ولو ان اهتمامهم بتخذ 


2 


صورة مختلقة » كما انهم على اتفاق مع من يكتب عن التمرد من الادباء غير 
السيحيين في خلق عالم يكتنفه الغموض الاخلاقي » هذا الى جانب انهم 
غالبا م يضعون شخصياتهم في مواقف لا بد فيها من الاختيار الاخلاقي» 
لكن المعابسر القديمة لا تقدم حلا مرضيا لهذه المشكلات »© واكير دليل على 
ذلك شخصية سكوبي فيقصة «حقيقة السالة)) :31316 عط 02 نوع مطل 
فها هو جراهام جرين يوضح في المحادثة التي دارت بين اويز سكوبي وبين 
الاب رانك فى نهابة القصة » ان انتحار رجل على شاكلة سكوبي يستعصي 
على كافة انواع اليقين التي نجدها في التصنيف الاخلاقي : 


مسز سكوبي » بالله لا يتطرق الى ذهنك ان في 
وسعاك أو فى وسعي ان نعرف شيئًا عون رحمة الله . 

85 ن الكنيسة تقو 0000 

ب آعرف ما تقوله الكنيسة »© ان الكنيسة تعرف كل 
القوانين ولكنها تجهل ما تختلج به قلوب البشر . 


.ثانيا » يعني التمرد المطلق تاكيد امواقف المادية اكثر مبن_تاكيد 
الاتحجاهات المحردة او التي تحئح الى التجربد » ويفصح كتاب التمرد عن 
عزمهم على الا بنساقوا وراء المحردات التقليدية 2( فهم يلتزمون كل الالترام 
بالوقائع المباشرة الصادرة عن تجاربهم الشخصية »© وهذا هو موقف فولر 
ف قصة ( الامريكي الهاديء  ))‏ تقو عمف غ16ن© 6ط1ا التي كتبها 
حرين » وقد اجمل هذا الموقف في العبارة القائلة : « شد ما اضحك على 
كل من بضيع وقته في كتابة ما لا يوجد » اي في كتابة التصورات الذهنية» 
ويعتير ميرسو تجسيدا نموذجيا لهذا الموقف في مجال القصة » ومن 
الملاحظ ان كامي نفسه راى فيحديث اذاعي له حول قصة ( الغريب » 
661 ان أهم سمة من سمات ميرسو هي رفضه الكامل 
الا يقول شيئًا الا ما يعتمل في صدره . ولقد كان هذا التأكيد على ما هو 
مادي وملموس وما هو مباشر بمثابة اضافة للاسلوب الذي لا يلتزم بالرنة 
الخطابية » وهو الاسلوب الذي تتسم به تاليف ادباء اختلفت مشاربهم مثل 
همنحواي » وجرين » وكامى » وسارتر . وقد نحى بهم بغضهم للمدجردات 
وعدم ثقتهم في قيمتها نحو اسلوب نثري يتسسم بالتركيز والايجاز كما يخلو 
من التنميق والتدبيج . وقد بلغ بهم نبذهم للاسلوب الخطابي انهم انتجوا 
بالفعل اسلوبا موجزا مركزا مغايرا لهذا الاسلوب . ومن الواضح أن مثشل 
هذا النوع من الكتابة والاتجاه العام الذي يكمن وراءه لم يكن امرا مستبعدا 


1 


الماهية » واسسيفية المادي على المحرد ٠.‏ لكن اغلب ادباء التمرد * ولو انهم 
بشاركون كامى نبل التسمية بالوجودية الا انهم لا يزالون ينزعون منزعا 
بعد على الاقل مئزعا وجوديا تجاه التحربة » وهو أمر مغاير لاتخاذهم مو قفا 
بمليه المذهب الوحودي ٠‏ وبعد الاهتمام بالشيئيات والماديات لا بات لا الاهتمام 
بالجوهر الما المثالي سمة ملحوظة في الادب الترئسي 1 الحديث . ٠.‏ وليس الامر 
بقاصر غلى روابات ا وسيمون دي بوفوار 4 ولا هو سدعة انتشرت 
5 فرسسا بفضل ذبوع المنهج «الصارم» لدى الإدباع الامرنكان فيما بعد 
الحرب مباشرة » ذلك لان هذه الظاهرة تنبدت واضحة لدى كتاب من آامثال 
ميخمو خنتقطء 11 4وبونجح 20886 2 وكيرول 0989201 » 
وبيكيت ]86616 © وروب جربيه 20006-06211166 دونما تآثير امريكي 
في الوقت نفسه تهذبيبات فكرية مختلفة للموقف بكاد يكون مماثلا عبر عنه 

همنجواي تعبيرا عاطفياحياشا فيروانته «وداعا للسلاح» 
قنتتة م1 [اعيبجع م ول1نفز 


« كانت هناك بعض الكلمات التي لا نطيق سماعها , 
واصبح لاسماء الاماكن آخر الامر مكانة خاصة ؛ اما الكلمات 
الملحردة مثل المحد » والشرف » والشجاعة ؛ والقداسة قمّد 
مضى عليها الزمن اذا ما قورنت بالالفاظ المادية الملموسة 
كأسماء القرى »© وارقام الطرقات +4 واسسماء الانهار » . 


ومعنى هذا على وجه العموم ان ادباء التمرد ثاروا ثورة عنيفة على 
المعاني_المجردة مثل الجد ) والشرف » والجمال © والحق » والخير_وهدآ 
الموقف الذى اتخذوه انما يفكس الشك الذي ران على هذه المعاني نتيحة 
العقائد الاخلاقية التغيرة © ونتب كرلو حة 6 وك 


5 » ونتيحة للمذاهب آل حبة ؛ ونتبيحة 
للثورات التي حدثت في المعابير العلمية عن الواقع_المادي . وحتى اذا ما 
نحينا كل هذه الاعتباراتجانيا » لاتضح لنا أن هذه المطلقّات قد فقدث مالها 
من معنى ومكانة لا سيما في غضون حربين علميتين » وذلك بفعل التاويلات 
المتناقضة أو الكاذبة التي دائما ما كانت تخضع لهذه المطلقات . ولا نعدم 
ساسة ممن لا مبدأ لهم ولا ضمير لا بتورعون عن الالتجاء الى «حق» مجرد 
بخفون في ثناباه نوازعهم التي تنم عن الاثرة وحب الذات »© كما لا تعدم 
افرادا لا بتورعون عن الالتجاء الى «صدق» مطلق كي يؤيدوا به آراء منافية 


للمناق والعقل . أو آراء ذات صيغة حزبية . وكلما وقع ثسيء من هذا 

العبيل ٠‏ ازداد فقدان لفظي «الحق» و«الصدق» لما لهما من معنى أو مكانة) 

الى ان تنضم هذه الالفاظ في آخر الامر الى قائمة « الاساطر العقيمة » 

التي أشار اليها كامى عتدما كتب يقول قي كتابه (( اعراس )) 110668 
عام 190 : ١‏ 

« ان أبفغض صورة من صور المادية ليسست ما نعتقد 

انها هكذا » انما هي المادية التي تحاول ان تتجعل الافكار 


العقيمة بالاهتمام الذي يتصف بالتعميم والبصيرة النافذة6 
والذي نوجهه نحو ماهو بشري في انفسنا » , 
وقا. أثار هذا الوقف مشكلة خاصة بالنسبة لكامى ومن على شاكلته 
من المفكرين الملحدين » فهم بشاركون نيتشيه الاعتقاد بأن « الله قد مات » 
وبالتالي فهم يؤمزون « بموت » القيم التي تعتبر بمثابة الوسيط بين الله 
والانسأن : والتي كان من شأنها حلب الطمانينة الى م١‏ سبق من تمرد 
انساني ومعياري . قليس همهم مجرد القول بأن بعض القيم قد اصبحثت 
عارية من. كل معني »ابل هم بنزعون الى نذ احتمال وجود القيم على أي 
صورة من صور المطلق ء ولهذا كانت احدى المشكلات التي واجهتهم هي 
خلق قيم جديدة في عالم متناقض دون بعث الحياة في الوقت نفسه في اله 
ينظرون اليه على انه الاله الذي بارك هذه القيم مباركة مطلقة أو الذي 
0 التوافق والترابط . فمن المسير في عالم متناقض 
يفتقر الى صفة التعالي أن نخلق فيما دون أن نبدأ بجعل التناقض نفسه 
قيمة من المي عم » وسئرى فيما بعد أن هذا هو ما فعله كامى . اما محاولاته 
في اق ضفي عن هله البهلية اقناها منطتيا . قفي نفسها محارلة شير مقنعة 
بدرجة كافية ؛ اذ ان ما يقف عليه هؤلاء الادباء على احسين الفروض »© ليس 
الا مجموعة من القيم قد تر ضيهم “لكنها لا يمكن ان تكون بالنسسبة الى الغير 
لا عادر نخا نيه لا تلاق على جفدع اليطالت * 
ودفضي بنا «موت الله) وموت القيم الانسانية الذي بعد سمةمشتر تركة 
5 الادب الفرنسي العدي بفضي بنا مباشرة الشين ثالثة الخصائص 
اسه عورد المطلق كد ذهي التأكيد ١‏ 
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0 . فأدب التمرد المطاق لا يقدم الحياة على انها وضع مسستفر 
بل وضعا في طريقه الى الاستقرار ٠‏ وتلك هي التجربة التي نكابدها الوجود 
الانساني والتي يسميها سارتر : العذاب . وتلك هي مسئولية كل فرد من 
الافراد والتي بطلق عليها كذلك لفظ : الحرية : وتلك اخيرا هي الصورة 
التي رسمها مالرو للوضع الانساني » وهي الاساس الذي 0 
اسماء : المصير . وهي نظرة الى العالم وان لم يؤمن بها الادباء المسبيحيون 
من أمثال جرين وبرنانو كل الايمان . فلا أقل من انها تخلق قي قصصهم 
على الرغم من هذا حوا مماثلا من الاغتراب والمسئولية الفردية ؛ ققد 
صاغت هذه النظرة ابطال قصص حرين النبوذين » كما حفزت برنانو الى 
ان كتب في روابة « تحت شمس الشيطان » سقاوة 06 80161 16 هنامت 
ان كل شيء ينبغي ان يخلق من جديد . وتلك هي دنيا كامى .. انها الدنيا 
التي يقيم فيها ميرسو .. الغريب 4 والتي بقيم فيها دكتور ريو الذي 
يصارع طاعونا لا تزال طبيعته وآصله رمزا مجهولا . وهي الدنيا التي يرمز 
لها' بصور البق » والحجر الصحي ؛ وحالة الحصار . انها الدنيا التي 
قضى على كل فرد فيها كما قضى على سيزيف أن يدفع بحجر العبث الى 
اعلى سفح شديد الانحدار ليعود فيندفع مرة ثانية . وبنفس الدرجة التي 
لا تنكب بها كامى دليل التئاقض أو ها بسميه العبث » لا يقتع ببجرد 
السخط أو الاستسيلام . ٠.‏ فلرى البحر الشاسع كما نرى السدن رمزرن 
أساسيين في أدبه . أن الحركة الدافعة للتمرد والتي تصدر عن العبث لها 

من الق؟ ما يكفي_لإن.تنتقل به من مرحلة النفي الى مرحلة الاتبات .+ وليست 
التطور في الآراء والاتجاهات بالامر اليسير » فقد كان تطور كامى متسما 
بالتردد والتقلب بين الخطأ والصواب_» وتلمس الحق من الباطل في كثير 
من الاحيان » وفي رأبي أن هذا التطور له جوانيه التي لا تبعث على الاقناع» 
لكنه على اية حال بمثل ملحمة فكرية في عصرنا هذا » وهي ملحمة كاتب 
يتمتع بمواهب ادبية عظيمة .. كاتب عاش بحق ظروف عصره ,» كما قدم 
لهذا العصر ما ابلعت بدأه من اعمال فنية زين بها حبين العصر . 1 

وقد يكون من المفيدٍ قبل أن نسترسل في دراسة تطور فلسفة كامى 
دراسة مستفيضة ان نلم المامة موجزة بحياة كامى نفسه على ان كامى لم 
يكن ستحسن خلق الاساطير والتشويق الصحفي حول حياقه وشخصيته 
في الحياة العامة . فقد آثر الراي الاصوب وهو أن ما بهم جمهرة الناس في 
وسعهم ان يجدوه بين صفحات كتبه . وعلى آبة حال» فان ما أفاض به في 


بتكن ٠. ١‏ فهو قد ترك ليصوغ قدره بيده وينسبه وفق هواه . وحيدا 
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ر مشر الخطارنات والأحاديث وااقالات التي نشرت ع من الكلام عن حباته 
وعن بعضن مؤلفاته لهو مما ستحق الذكر في هدأ الملحال . 
ولد البير كامى في الستابع من توفمير عام ١١١115‏ في مدينة مندوفي 
7مك صم كلا التابعة مدير بة قسطنطينةه بالحزائر » أما أبوه فكان عاملا 
زراعيا من أصل الزاسي لفقي محرعه بعد سنة واحدة من مولد كامى ابان 
المعركة الأولى في مارن. أما أمك فتنحدر من اصل أسسباني 4 وكم 75 نَ 
مناسية اقصح فيها كامى عن الراحة الرومانسية التي أمده بها هذا الاصل 
الإسباتني غ لاس ركد حاتري حدر ناة الها الى حي ندر عوط 
بالسكان في مدينة الجزائر حيث عاش كامى مع أمه وحدته لأمه وخاله 
ل ا م عد وكيك 
صفحات من كتاب ( الظهر والوجه )) اأمسقصة "1 غم مس ص1 و دا عار ةَ 
عن مجموعة مكونة من خمس مقالات طبعها في مديئة الجزائر عام 11110 
طبعة محدودة ؛ ولم بعد طيعها الا في عام »> وتعتبر هذه الفقرهة فقرة 
لمودّحية من حيث الوصف 0 
« شد ما يشغفلئي المة لتفكير في غلام كان بعيش في أحد 
الاحياء الفقيرة .. يا له من حي » ويا لمنزله من منزل ! لم 
كن بتألف الا من طابق واحد ودرج لا يعرف النور . وحتى 
يومك هذا » وعلى الرغم من مرور سئين عديدة 4 ستطيع 
هذا الغلام ان يتحسس طريقه الى هناك في احلك الليالي. 
وهو يعرف انْفيٍ استطاعته قفز هذه الدرجات دون أن يتعثر 
ابدا . لقّد تملكه البيت وسيطر على مششساعره .. ولا زالت 
الدرابزين هلعا غريزيا لا يقهر » وذلك بسيب ما يجري فوقها 
والتي يعول عليها وتندور حول بيته وامه وجدته وخاله » نجد أن الكتاب 
كما سنرى الان ‏ يتضمن دقائق عن تطوره الفكري المبكر » واولى الصيع 
المنشورة لع رةه البارزة ٠‏ 


0 


1515 © وف هله المارسة استرعى انتساه مدرسه لوي حجرمان 
نم72 قتنامآ الذي عاونه بالتتجيع والعنابة به في التدريس حتى 
بحصل على منحة دراسية بمدرسة (الليسبيه)» معط - وفيى 
أخريات العقد الثاني من القرن العثشرين : وبيئما كامى لم يزل تلمي ذا 
بمدرسة الليسيه ؛ بدا يطلع على ما كتبه بعض الادباء الفرنسيين ممن كان 
بتخذهم الجيل الذي عاش فيه نماذجا وروادا . وسدو ان جيد أثر فيه 
تأثيرا خاصا » كما انه قرأ لكل من مالرو ومونترلان . واستمر في قراءته 
لهذين الكاتبين وقيرهما من امثال بروست ؛ وجان حرينيه © واندريه 
دي ريشو ... الخ بعد ان التحق بجامعة الجزائر طالبا للفلسفة . وفي 
اثناء هذه الفترة أخذ كامى بنمى ما كان بحس به من رغبة شديدة فى 
مزاولة الرياضة البدنية . وشأنه في ذلك شأن مونترلان الذي قرا له 
«المصارعون)) 5علة0اوع28 عام 1951 اصبح كامى اذيبا قرئسيا ثابه 
الذكر » وفي الوقت نفسه حارسا منتظما للمرمى في أحد الاندية . ولقد 
عبر كامي عن ايام دراسته بقوله : « كانت الرياضة شفلنا الشافل . 
واستمرت كذلك بالنسبة لي لفترة طويلة من الوقت: وهذا هو المجال 
الوحيد الذى تلقيت فيه دروس الاخلاق » . والى حانب اشتراكه الفعلى 
في ميدان الرياضة كان يكن عاطفة شديدة للمسرح في جميع صوره 
واشكاله » ولعل كلامنس وهو الشسخصية الرئيسسية في روابة ( السقطة » 
عأناطن) 1:8 التي كتبها كامى » بعبر تعبيرا بالغ الصدق عن اتجاه كاميى 
عندما يول : 
« لم أكن صادقا في احساسي وحماسي الا عندما 
كنت امارس الالعاب الرياضية . وعندما كلت اخدم قي 
الجيش فأقوم بتمثيل السرحيات التي تؤديها بقعد المتعة 
والترفيه ... وحتى فى بومي هذا » أخال المكائين الوحيدين 
في العالم اللذين اشعر في رحابهما بالبراءة هما الاستاد وقد 
اكنظ بالمتفرجين فؤإيمباراة يوم الإحد » والمسرح الذي أكن لك 
حبا لا مثيل له في القوة والتطرف » . 


وقد توقف اشتراك كامى الفعلي في الالعاب الرياضية قي عام ١99".‏ 
فيونا حسف اضاكه بالقدون: الرتوىع © كنا انط الع الحل عدن 
قريته طلا للاستشفاء. وتعد فترة وجيزة قضاها مع أحد احخواله» بدا كامى 
نحيا١حياة‏ منتقلة تعول تقسه فبها بالففل في 'مخدلف: الاعسبال 6 فكارة 
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يعمل ف بيع قطع غيار السيارات »© وتارة في مكتب سمسار لاعمال التجارة 
البحرية : ومرة في وظيقة كتابية في مبنى المحافظة ؛ واخرى باحدى 
الوظائف فى مكتب للارصاد الجوية . وفضلا عن ذلك فقد عمل كامى 
ردحا من الزمن في اعمال الدعاية السياسية للحزب الشيوعي : وكان 
كد أنضم الحزب ف الحادبة والعشرين من عمره شأنه في ذلك شان 
الشباب الاوروبي المثقف في ذلك الحين » ولكنه عاد فتركه بعد عشرة 
اشهر على اثر بعثة لأفال 1هلاضسة الى موسكو عام 15178 © وما تلى ذلك 
من اعادة تنظيم صغوف الحزب نتيجة لاثارة موضوع مسلمي الجزائر . 
ولم يكن في طبيعة كامى ما بجعله يقبل مبدا « مواتاة الظروف » على أنه 
أساس كاف للعمل السياسي »© وكذلك فان امثالية الاجتماعية النبيلة 
التي دفعته للانضمام الى الحزب الششيوعي © هي نفسها التي حفزته الى 
ترك الحزب قبل مرور زمن طويل . وخلال هذه التجارب المتبايئة فسي 
العمل وف السياسة -حاول كامى مواصلة: دراضقه الحامعية على اناس 
من عدم التفرغ ©» وبعد حصوله على درحة « الليسانن » عام ١985‏ »© 
مضى بعد بحثا ف « دبلوم الدراسات العليا » عن العلاقة بين الفلسفة 
اليونانية والفلسفة المسيحية ممثلة قٍِ أفلوطين وق القديس أوغسطين » 
وفي عام /[111 عاوده مرض التدرن الرئوي فعاقه عن الحصول على درجة 
الاجر بحاسيون وانتهت دراسته الجامعية عند هذا الحد ., 


وبمطلع عام /1151 كان قد أصبح لكامى في مسرح الطليعة بالجزائر 
تجارب سنة او ما يزيد على ذلك © ولقد سبق ان نوهنا بشغفه الشديد 
بالسرح » اذ انشماً في عام 06 « مسرح العمل » وكان عبارة عن فرقك 
تمثيلية مكونة من مجموعة من الهواة يهدفون الى عرض الجيد من 
المسرحيات على جمهور من العمال »© وعلى صفوة المثقفين من اصحاب 
النزعات التقدمية » وتفصح هذه التجربة من الثورة في مجال المسرح . 
كما تقول عبارات المنشور نفسه » عن روح المثالية السائدة في الدوائر 
المسرحية » ولم تكن هناك سوى اشارة بسيطة في هذه المرحلة المبكرة 
الى التمرد المطلق بالمعنى المستعمل قبل ذلك في هذا الفصل » بالنسسبة 
لنشاط كامى في المسرح . هذا ولا تزال الاعتبارات الاجتماعية والسياسية 
سائدة في المسرح بشكل جعل كامى بنظر الى المسرح على أنه « مدرسة 
قيم » على نحو ما قعل رومان رولاآن ف (( مسرح الشعب ) ممنلةغط"' 
ةم تل الذي انشأه . أما المنشور الذي اصدره كامى ورفاقه » 
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فقد اعلنوا فيه ان الجهود ااشتركة والمسئولية الجماعية لا بد وان 
تصاحب المعابير الفنية الرفيعة : 
« لقد قاعم ((مسرح العمل) 1120811 ال عتطقغط]1' 
في الجزائر بفضل الجهود النزيهة المشتركة . وهذا المسرح 
بعي تمام الوعي بالقيم الفنية الكامنة في الادب الشعبي 
بأسره » وهو يعمل على بيان ان الفن بفيد عندما ينزل من 
برجه العاجي ؛ كما يوُمن بان الاحساس بالجمال لا ينقصم 
عن الاحساس بوضع الانسانية ... وهو يحاول أن 
يستعيد بعض القيم الانسانية اكثر مما بحاول خلق افكار 
جديدة ) . 
وحتى لو كان « مسسرح العمل » قد احفق في تقديم افكار جديدة ٠‏ 
فقد بدأ وجوده الحقيقي بعرض مسرحية جديدة ؛ ولقد قيل أن كامى 
كان له النصيب الاوفر في كتابة مسرحية « تمرد الاستورى » 
اكه 148 قتقل 186016 هآ لكن ما يراه حتى الإن هو أن 
هذه السرحية جاءت وليدة العمل الجماعي المبدع . وتدور هذه المسرحية 
استورياس عام 1175 4 ثم استيلائهم على العاصمة أوفيدو » وما تلى 
ذلك من انهرامهم واعدامهم ٠.‏ هذا وكانت مسرحية « تمرد الاستوري » 
قد ظهرت عام 1١9151‏ في طبمات شارلوت بالجزاثر ؛ الا ان السلطات 
رفضت الترخيص بعرضها على المسرح . وفي هذه الاثناء أعيد تنظيم 
« مسرح العمل » ليصبح ( مسرح الجماعة )) ع0 مقط 
الا ان كامى احتفظ مع هذا بمكانه المرموق في المسرح الذي اتخذ له 
اسما جدبدا . وقد قام المسرح بتقديم عدد من المسرحيات واعداد بعضص 
القصص © واشتمل ذلك على ( زمن الاحتقار )) 2267218 1ل 8ترموع"1' عل 
لالرو > و ( عودة الاين الضال )) 220018016 الموكخصط'! ع0 عاناماع2 عنك 
لجيد »2 و ١‏ الباخرة تبئاستي الع قطع1 أمطع و1623 لهل دراك » 
و (١‏ الفسيف الحجرى )) 71686) 855026 عط لوشكين 2 و ( الجنين أو 
لمر اة الصامتة )) 811625 156 هده ,علءةام28 لبن حونسون »6 
وكذلك مسرحية ( برومتيوس 18 لالأعصطموطط لاسخيابوس © 
ومسرحية ( الاخوة كارامازوف )) 82017 ه182 قتعطغ0ع8 عطاك 


التي أعدها كوبو عن روآية دستو بفسكي ٠.‏ واقد كانت هذه الفترة من 


زف 


أسعد الفترات التى مرت بحياة كامى ٠‏ كما كان لها شأن كبير في مستقيبله 
ككائب مصسرحى . وكذلك كان للصفة الجماعية التى اتسمت بها أعمال 
القراقة ذلالة' خليلة اذ مكيف كاف سن أن كفلم" الكين عق العقاية 
المسرحية وعن الاخراج والتمثيل المسرحيين : وقد قام بتمثيل دور 
« ايفان » فى مرحية « الاخوهة كارامازوقف » ودور « الاين الضال “ 
في مسرحية حيد » كما قام باعداد مسسرحية « برومثيوس » لكي تقوم 
الجماعة بادائها على المسرح . وف غضون عام واحد » كان كامى قد انتهى 
من كتابة اولى مسرحياته ( كاليبجولا » 2لناوئلة©) على الرغم من انها 
لم ننشر الا في عام 1145 6 ولم تظهر على مسارح بارسن الا في عام 1١1528‏ . 
وتعد الغترة الواقعة بين أنشاء « مسرح العمل » ونشوب الحرب 
العالمية عام 19181 فترة مشهودة بالحيوية والنشاط في حياة كامى »2 
حاصة وان حالته الصحية كانت مهددة على الدوام . وبخلاف نشماطه 
المسرحي ؛ كان كامى كثير الاسفار : فقد زار فرناسا » وابطاليا » 
وتشيكوسلو فاكيا : وحزر بالياريك ©» وكان يثوى زيارة اليونان في صيف 
عام 1994 لكن الموقف الدولي اضطره الى التخلي عن هذه الزيارة . كما 
أكب على القراءة والاطلاع حتى تتباور آراوٌّه وافكاره » وذلك بالوقوف 
على تاليف باسكال © وكير كجارد »2 وئيتشه ©» وسوريل »© واثشستئجلر © 
واحدث ما كتبه جيد ومالرو . وف الفترة ما بين عامي /111| , ١5894‏ 
عمل كامى صحفيا تحت التمرين في جريدة ( حمهورية الجزائر (( 
مسلوء11طانامغ1-ءع41 » وكان بقو 5 بأعمال مختلفة تحت اشراف 
ياسكال بيا ‏ 218 8288681 وكان الخبرة التى اكتسبها طوال سسث 
سنوات اكير الفائدة عندما اشترك هو وبيا في رئاسة تحرير الجريدة 
اليومية الباريسسية « كومبا » 88ططده0) . وقد تضمن عمله في جرردة 
« الجمهورية الجزائرية » في اوقات متباينة استعراض الكتب »© وموافاة 
الجر بدة بالانباء » وكتابة المغالات الرئيسية »© والاشتراك في عمليات 
التحرير . ويعد التحقيق )١(‏ الصحفي الذي قام فيه بمسسح الاوضاع 


(1) لا ينبغي أن نمر سريعا بالتحقيق الصصمحفي الذي كتبه كامى » فقص كف هذا 
التحقيق عن الكثر من جوانب الانسان العادل عن كامي فضلا عن أولى مواقفه الشجاعة الني 
داقع فيها عن احدى قضايا العصر » قضصية سكان منطقة القبائل من العرب الذين يعيشون 
في بؤّس وجوع يقصر عن مداهما التعبير » بيئما يعيش المستوطون من الاوروبيين عيثسسة 
المذخ والاستغلال . على زعم ان شعب القبيلة يعرف كيف يتكيف مع البؤّس وأنه لا بحس سح 
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الاجتماعية في حي التقبائل بالجزائر من اهم التقارير التي وافى بها 
الجريدة . وقد استعرض كامى قيما استعرضه من الكتب روايتي 
(( الفثيان ») 2031866 2! و ( الجدار ») “نال يمآ لسارتر . وكان كامى 
في هذه المرحلة البكرة يتخذ مو قفا انتقاديا من آراء سارتر © وهو أمر له 
دلالعد بالفسية للحلاف الل اننا بحينيا قتا بن - فكان بنظر مثلا الى 
نزعة التشاؤم التي سادت رواية « الغثيان » على انها مغالاة في التركيز 
على الانطباع المأخوذ عن 3 قيح العالم » كما كان يعتير القصص القصيرة في 
مجموعة « الجدار #عفرقة ى البلية :وان تأكيد عبثية الوجود لا دمكن 
ان بكون هدفا في ذاته وانما هو تمهيد للانتقال الى مرحلة المناء 
الايجابية . على انني ارى ان هذه الاحكام احكام جزئية لا تسري على كل 
أعمال سارتر كما انها بمثابة التعميم الذي بعوزه النضج والاكتمال . بل 
ومن الجائز تطبيق مثل هذه الاحكام على #آليف كامى الباكرة 4 لكن 
الذي بجمل لهذه التآليف اهميتها هو تأكيدها معارضة كامى للتشاؤم , 
ونظرته أليه نظرة شك وارتياب باعتباره موقفا مغرقا في السسلبية » كما 
ترجع دلالة هذه الآراء الى أن كامى بدا في ذلك الوقت ( ابتداء من عام 
9# قصاعدا|ا ) بعد مسودات روابة ( الغريب )) 11 

( التي اكملها في مابو عام .114 ) كما بدا في اعداد مقاله عن العبث : 
(( اسطورة سيزيف ) م5183 ع0 عطاوةة معنا ( التي انم كتابتها 
في فبراير عام 115١‏ ) . 


وما ان نشيت الحرب حتى تطوع كامى للخدمة العسكرية »© ولما لم 
بلق تطوعه قبولا لاسباب تتعلق بحالته الصحية » ساقر الى شمال افريقيا 
باحمًا عن عمل »© لكن موقفه امناوىء للاستعمار جعل السلطات تنظر اليه 
على انه ( شخص غير مر غوب فبه  ))‏ 120282818 و9دمقتمم مما 


تت بنفس الاحتياجات التي يحس بها الاوروبيون .. فقد استطاع كامى ان يفضح المستعمر 
الفرنسي وان يكشف عن زيف منطقه وبطلان دعواه » وان يستلكر الظلم من بلد يدعي انسه 
يحارب الظلم في غره من البلدان » ولم يقف كامى عند هذا الحد ولكنه طالب في تحقيقه 
باللساواة الفورية والعادلة بين الاهالي الاصلاء من العرب والسكان الدخلاء من اللمستوطنين , 
ولكن كامى دفع ثمن هذا التحقيق وظيفته الصغرة ببلدية الجزائر » كما كسب غعداء 
المستوطلين الذين أرغموا الحاكم العام لمديئة الجزائر على طرده منها وترحيله الى 
باريس . (المترجم) . 


1. 


اضطره آخر الامر ؛ وبعد ان فشل ني الحصول على عمل بالجزائر » ان 
يسافر الى قرتسا في مارس عام .144 . وفي باريس أنضم كامى الى اسرة 
تحرير صحيفة ( ناري سوار )) 1231185-50 بعد أن زكاهة بسكال 
بيا » لكن عمله مع اعضاء اسرة التحرير توقف فجأة نتيجة للغزو الالماني 
في هايو وما نلاه من احتلال لششمال فرتسيا ء فعاد كامى الى شمال اقريقيا 
في ناير ١551‏ واشتغل بالتدريس لفترة من الوقت في احد العاهد 
الخاصة بمدينة وهران » حيث أتم كتابة « اسطورة سيزيف ) وبدأ في 
اعداد روابة ( الطاعون ») 6566م هآ التي لم بنعه من كتابتها الا في عام 
1 . والفكرة الاصلية لاروابة تعتمد اعتمادا كبيرا على قراءة كامى 
لقصة ( موبي ديك ) عاء11 نإطه30 التي كتبها ملفيل »© لا سميما التفسير 
القائل بانها قصة رمزية تصور صراع الانسان ضد الثر المتأصل في 
الوحجود . اها قراءته لديفو وسر قانتس فيما بعد ©» فقد كان لها تأثيرها 
على تناوله لموضوع الطاعون . كما قرأ في هذه الفترة التي تعمد فترة 
خاملة نسسببيا » مؤلفات ماركوسن اورليوس » وسبيئلوزا » ومدام دي 
لافاست » وصار 4 وفيئني »© وبلزاك , وتولستوي . 


وفي عام 1151 عاد كامى الى فرنسا وانضم الى شبكة للمقاومة في 
منطقة الجنوب تطلق على تفسلها اسم « كفاح »© 0022586 . وركز كامى 
نشاطه في ليون وسانت ايتيين حتى أواخر عام 1١1115‏ حين أوفدته منظمة 
« كفاح » الى بارس ليواصل نشاطه السري » وفي اثناء فترة الاحتلال 
كتب كامى مسر حيته الثانية « سسوء تفاهم ») 8181621862012 عئآا ورسالتين 
اخربين من «رسائل الى صديق الماأني)) 20ةصمه1[ة تمه صندة عوسااع1 
وقد نثرتا سويا عام ه955١‏ . وكان لاشتراك كامى في حركة المقناومة 
فضل اتصاله بماارو وكقود بورديه 8011106 0131106 » كما اسقلر 
عن خلق علاقة من نوع جديد مع بسكال بيا . وقد انشأ كامى بصفة 
خاصة صداقة وطيدة مع شاعر شاب بدعى ريه لينو 1,6328110 186:16 
أعدمه الالمان عام ١5115‏ »© وقد كتنب كامى بعد انتهاء الحرب مقدمة 
لمجموعة القصائد التي نثشرت بعد وفاة لينو » وصفه فيها باله جمع بين 
الاحاس الشعري العميق وبين العتقدات المسيحية التأصلة وان كانت 
لا تنمشى مع المعتقدات السارية . وتستعيد القدمة بعض الاحاديث التي 
دارت بينهما بما في ذلك مناقشساتهما حول اللاكمة والسساحة والمخيمات ©» 
ويمضي كامى كقائلا : 


فى 


0 ... كان لموته أثر غير الاثر الذي تتركه الكتبه 
واللواعظ , وهو زيادة تمردى عنفا واحتداما . بل ان 

هذا التمرد » . 
وبعد تحرير باريس في أفسطس عام 1154 © تولى كامى تحريسر 
جريدة « كومبا » وهي الجريدة التي ظهرت اول الامر في جو من السرية 
خلال حركة المقاومة بفضل تأبيد منظمة « كفاح » . وبعد ذلك بعليل * 
2 الماتوران ا( مسر حية (( سوع تفاهم ( وهطي ثاني ما الفه كامى من 
مسرحيات »6 كما قامت هاريا كاساريه 0888168 368118 ومارسيل و ان 

4 11916611 باداء الادوار الرئيسية .. لكن المسرحية لم تلق 
ناحية الى أن غالبية الرواد والنقاد لم يتفهموا اوجه المسرحية وما تثيره 
في نفوسهم من اضطراب »© كما ان المقالات التي نشرت حول المسرحية لم 
تزد على التعليقات الساخرة »© بل انها انطوت في بعض الاحيان على سوء 
فهم مقصود بتسسم بالتهكم والسخرية » الامر الذي نبع فيه كثير من نقاد 
اللسرح في بارسس . هذا وقد قدام صترح شرتو بعد حو الى عام شر جيه 
الاولى « كاليحولا » وقد أثار جبرار فيليب ‏ هملائط2  06:08:0‏ ضحة 
كبيرة في قيامه باداء دور كاليحولا , الا أن موقف العا كله الرة كان 
عامة في جانب كامى ©» وقد حظي كامى بمكانة كبيرة لك في المسرح ألفر نسي 
فيما بعد الحرب . 


وقد شر كامى عام ه44١‏ مقال ( ملاحظة عن التمرد » 
16 182 تتناة 0116 7قتطع8 )١( ١‏ ظهر ضمن مجموعة من المقالات بقلم 
عدذد من الكتاب » اشرف على تحريرها حجان جرينيه علط وول 
اولي لبعض المواضيع العامة التي أفاض كامى في دراستها في كتابه 
( الملتمسرد )) 28690116 عصتدره172 ( الصادر في عام 1901 ) وقد سافر 


)١(‏ نشر مقال كامي في كتاب «الوجود» 1119161266 تصمن-مجموعة |« الميافيز يق 
1ط« ساع11 1:.5التي أآشرف عليها جان جرينيه » واصدرتها دار جاليمار للنشر في 
باريس» وظهرت في عام [هؤا , (اللترجم) 3 


يفا 


كامى في حوالي آخر عام 1148 الى الولايات التحدة في جولة القى فيا 
بعض المحاضرات © وفي هذه الاثناء وقف على تآليف سيهون ويل 
61 ©26ه2زاةة وهو كاتب مناهض للتعاليم اللسيحية : كان له تأثير كبير 
على كامى مثله في ذلك مثل رينيه لينو . 
استمر كامى بعمل في جريدة « كومما ) مشك عام 5ه ولو أن عمله 
لم بخل من صعاب عديدة »© وكان بلتزم موقفا ساريا ذا نزعة استقلالية 
تسودها روح الصلابة » وكان موقفه كذلك موقفا اخلاقيا متحمسا 
افصحت عنه تعقياته السسياسية . وقد تخلى آخر الامر عن رياسة 
التحرير لكلود بورديه بعد الخلاف الذي نشب حول السياسة التي 
تنتهجها الجريدة . وبعد ذلك بقليل زار كامى الجزائر مرة اخرى في عام 
بم ١|514‏ 2» وف فى اكتوبر من نفسن العام ظهرت مسر حيته الجدنيدة (( حالة 
الحصار )) 81886 06 هالا التي قدمت على مسرح الماريني بواسطة 


مجموعة من المع نحوم المسرح من بينها بارو انتقو ومادلين رينو 
ق2 وصنتعاء1180 2 وماريا كاساريه ‏ 0989566 119218 | وبير 


برأاسور ما 88 عنسرة1ط وسير يرتان ‏ تتامه8 21626 : 
وللمرة الثانية » كان نقد المسرحية متقلبا بين الاستحسان والاستهجان ) 
ولو ان اخراج بارو الاستعراضي للمسرحية أثار من التعليقات المستهجنة 
اكثر مما آثارته المسرحية نفسسها »> وبعد اربعة عشر شهرا ٠»‏ اي في دسسمير 
عام 1141 4 ظهر على مسرحهيبرتو اقضل ما أنتج كامى من مسرحيات ©» 
وهي مصسرحية ( العادلون )) 115868ل 168 وقد قامت ماريا كاسسارنسه 
بالاشتراك مع سيرجي ريجبابيه تطة لعج عع862 باداء الادوار 
الرئيسية » كما استقيل الرواد والتقاد حميعا هذه اللمسرحية بقدر 
كبير من الحماس . 

وي صيف عام 1151 قام كامى بزيارة لامريكا الجنوبية ء الا ان 
المرض عاوده على اشد ما بكون بعد عودته الى باريس. © ولذلك اعتزل 
الحياة العامة , اعتزالا نكاد بكون تاما » ولو انه اصدر كتابه ( مشكلات 
معاصرة » 25 عام ١16,‏ ؛ وهو عبارة عن مجموعة المقالات 
الهامة في السياسة التي كتبها فيما بعد عامي 1١9416‏ 4 1558 4 وفى اثناء 
فترة النقاهة اتم كامى كتاب « المتمرد » وهو المقال المستفيض الذى كتبه 
حول فكرة التمرد » وقد نشر في عام 1148١‏ . وفي العام التالي قام كامى 
بزيارة الجزائر » لكن عام 1188 هذا له شأن كبير لسبب آخر .. فقد 


ليلذ 


أتار ملهور كتاب « التمرد » ضجة كبيرة من الجدل ف الاوساط الثقافية 
ف فرئسا ٠‏ لا سيما حول ما ورد ا ا 
مار فنة كانى مقفنا من الفيوعيينق ومن اتضان سارائن :شين الساريين 
المتطر فين 5 ووسط هذه المعركة الحدلية ظهر عرض قدي للكتاب بقلم 
فرنسيس جالسون 0 قلءعطة1 الذي تناوله بالنقد اللاذع في 
محلة سارتر الشهرية ( الازمئة الحديثة  ))‏ 22006265 فرصرء1' 6 
ولم يمض وقت طويل حتى تورط كل من كامى وسارتر في جدل عنيف على 
صفحات المحلة » وانتهى ما كان بينهما من صدأقة غير وطيدة نتيجة لهذا 
الخلاف ( وقد تصادف ان تناولت سيمون دي بوفوار هذا الخلاف في 
وصف رائع اقرب الى العرض القصصي وذلك في روايتها ( المثقفون » 
5 ه16 و قد كان الخلاف بين سارتر وكامى أمرا مشيرا 
للاهتمام لعدة اسباب ؛ ان لم يكن لشيء فلا اقل من أن يكون لما افصح 
عنه الثلاف: هن تناقسن ين الصرافة الفكرية ل سارت 2 والحمامن 
الاخلاقي من جانب كامى . كما كان لهذا الخلاف فضل القاء الضوء على 
الآراء السياسية التي يعتنقها كل منهما : وقد قام كامى في نوفمبر من 
نفس العام باتخاذ اجراء سياسي هو استقالته من منظمة ( اليونسكو ) 
على اثر السسماح لاسبانيا بالانضمام الى عضوية المنظمة . 
وقد استائف كامى نشاطه المسرحي قٍِ المهمرجان الذي اكيم بمدنة 
انجرز في يونيو عام 1189 »2 وذلك باقتباسه مسرحية ( النبتل للصليب )) 
#نتان) 18 06 10670109 ها كالديرون ؛ ومسرحية (١‏ الارواح » 
5 وعرآ للكاتب الكوميدي الفرنسي لاريفيه الذي عاش في القرن 
السادس عششر ؛ه وقد قأمت ماريا كاساريه بالاشتراك مع مرجي 
ريجيانيه بتمثيل مسرحية كالديرون © وبالاشتراك مع بول اوتليه قفي 
تمثيل مسرحية « الارواح » . ولم بنحز كامى أآبة مسرحية كاملة بعد 
انتهائه من مسرحية ( العادلون )) 3118568 168 وان كان البعض بيقول 
انه اعد مسرحية حول « دون حوان » . وقد اصدر كامى عام مه؟ا 
مسرحية ( حالة طريفة )» 1216688224 088 102 وهي ترجمة فرنسية 
لمسرحية بوزانى 15112283 ( حالة طبية )) 0ن أستاءه 035 نا وقد 
ظهرت على مسرح « لابروبيه »4 وحديثا في عام 15601 ظهر له على مسرح 
الانوران قصة ( قداس من احل راهمة  ))‏ تالا ه 20 مسعنتتدوع8 التي 
كتبها فوكئر وقام كامى باعدادها للمسرح . كما قامت كاترين سيلرق 
5 عطتتع و0 وميشيل اوكلير “نقاعتدة [عطءتل8 
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بتمثيل دورى « تاميل » و ١«‏ حوان ستيفئز 06 . وفي عام 617 أصدر 
كامى ترجمة قرنسسية لمسرحية لوب دي فيجا ١‏ فارس اوميدو ) 
ممعتط[0 06م2عالقطوء1ئظا 4 وبخلاف هله الاقتباسات لم بظهر 
لكامى نفسه منذ عام 1407 الا القدر اليسير من التآليف ٠‏ فقّد جمع 
بعض مقالاته السسياسية ف الجزء الثاني من كتاب ( مشكلات معاصرة » 
15 8لاتطعةق وبعض المقالات التي كتبها فيما بين عامي 1979 . 
+6 فى كتاب (( الصيف )) 1:16 كما كتب مقدمات لما يزيد على اثنى 
عشر كتايا من بينها ( المؤّلفات الكاملة )» 005021668 019811168 الروجر 
مارتن دي جار 38301 011 صنامد]ة «ووه التي ظهرت في طبعة 
(( بلياد )) 211806 »؛ وفي عام 5 أاصدر روانته الثالثة «السقطة» 
عأناط هنمآ التى اكدت أن قدرته على الخلق لا تزال على قوتها و قيمتهاء 
وهذا ما أكدته براعته الفنية التي أنصحت عنها مجمومة القصص 
القصيرة التسي صدرت ني عام لإ56١‏ بعنوان ( المثفى والمملكة ) 
عتطنتقتز20 ع1 اع 101 . وني اأواخر عام /1ه96١!‏ منح كامى جائزة 
نوبل للآداب وهو لا يزال في الرابعة والاربعين من عمره 4 وقه نثشرت 
الخطبة التي القاها في حفل تسلمه الجائزة عام 1968 تحت عنوان 
(( حديث السويد )) 511606 06 قتلامء قلط 2 
ومع ان كامى لم بتعد أواسط عقده الرابع » الا أن ما انجزه في 
حقلي الادب والصحافة بعد شيثا ذا بال » فقد كتب قصصا ومسرحيات 
تتسسم بالاصالة والتميز وتشكل تجاوبا مع الحياةة المعاصرة » وان يكن 
تجاوبا يتسسم بالقلق ويثير الاضطراب © وقد كان له فضل توسييع مجان 
المقال الفصير وتأكيد ما له من قوة 4 كما بدا هو نفسسه في صورة من له 
نظرية سياسية يلفت بها النظر ويسترعي الانتباه . وبفض النظر عن هذه 
الامور > فقد كانت حياة كامى نفسسها ذات تأثير كبير كما كانت مثالا 
يحتذى 6 ومن الطبيعي ان نقترض امتداد بسساط النشاط الادبي والتطور 
الذاتي أمام كامى ©» وهذا يعني أن تقييم تآليفه في هذا الوقت بعد تقييما 
موقتا اكثر مما يعد نقدا ادبيا باي حال من الاحوال . ومن المؤكد ان 
بعض الاحكام التي اطلقناها الآن لا بد وان ينالها التعديل اثناء تقييم 
اعماله مستقبلا . الا ان الكاتب الذي يتأمل عن وعي وادراك مشكلات 
عصره » يقتضي منا تقييما مباشرا حتى ولو كان تقييما مؤقتا . وحيث 
ان كامى له آراء » عبر عنها وقصد بها معاصريه على وجه الخصوص كما 
قصد بها ما يكتنفهم من مشكلات »> فمن المستحب الان القنيام بمحاولة 


"3٠ 


القاء الضوء على هذه الآراء وتناولها بالدرس والمناقشة . وحقيقة ان 
الموضوعية في النقد قد لا تتوافر بدرجة كبيرة الا اذا اكتملت تآليف الاديب 
اود قدع..بها العهد تسينا: واضيم ثينها وبين التاقد عسافة زميية :كن 
التو قف عن تعييم مؤلفات كامى الى أن تصبح كتاباتة اثرية معتاه عدم 
الالتزام بآرائه ولا بالهدف الذى كان برمى اليه باعتباره شاهدا على هذا 
العصر . وان مؤلفاته لتخاطب نفوس معاصريه مخاطبة ذات ائر كبير : 
ومن المعقول أن تخد معاصروه موقفا تحاهة هده المؤلفات .. هنا والان . 
لانها الأؤلفات التي شكلت انطباعاتهم في احساس بالغ بما لها من دلالة 
مباشرة . 


)١(‏ صدر هذا الكئاب كما سبق ان قلنا في حياة البير كامي» ومن هنا كان تحفلظل 
المؤلف» أما وان الحياة لم تدم طوبلا بكامي >اذ لفي معرعه في حادث السيارة الاليم فسي 
الرابع من يناير عام .14 © أي بعد صدور الكتاب بما لا يزيد على نصف عام (صبر الكتاب 
في يونيو عام 4ه19)وهي فترة قضاها كامي فيما يشبه المزلة والصمت» اذ لم يضف الى 
إعماله عملا كاملا فيما عدا الصفحات الاولى من رواية لم تنم سماها ( الانسان الاول 4 فان 
تحفظ المؤلف يصبح شيئًا ليس له ها يبرده (امترجم) , 


فود 


البعحث عن السعاده 


طابع الاصل الذي يرجع الى اقليم البحر المتوسط فهو يعبر في كثير من 
تآليقه # شأنه في ذلك شأن جرنييه ومونترلان اللذين تركا شيئًا من التأثير 
على بعض نواحي تفكيره ©» يعبر عن موقف من الحياة برتيط في الذهن 
ببلاد مثل شمال افريقيا واليوتان وايطاليا » وهي البلاد التي كانت تتمتع 
بحضارة مزدهرة فيما قبل العصر المسيحي > وحن جد ان بلادا مشل 
شمال افريقيا بوجه خاص لم تئل حظا وفيرا من النقد اللاذع الذي وجه 
في العصور الوسطى الى اللذات الحسية او الاهتمام بالشهوات على وجه 
العموم . وقد استمرت هذه الاتجاهات في بلاد ششمال افريقيا بشكل 
واضح 4 وثرى كامى قٍِ مؤلفاته الاولى كد تأكيذدا خاصا على قيمة 
النزعات الحسية الفطربة حتى لقد وصف نفسه في حديث ادلى به منذ 
سئوات انه مدرك للسئولية التي تقع على عاتقه بصفة خاصة لانه نكا 
ابان العصر المسيحي في بلاد لا تزال تحتفظ بآثار الوثنية قوبة ظاهرة » 
كما قال ان ظروف نشاته جعلته اقرب الى قيم العالم القدب,م منه الى 


)١(‏ انظر حديث كامي مع ج. دي أوباريد 041168328068 .0 المنشور في «التوفيل 
ليترير)) في العدد الصادر بتاريخ ١.‏ مايو 1م18 . 


نا 


كل مفكر لديبه ايبيمان راسخ 
بآن ثمة فردوس مفقود 
حجان <رنييه 


الاهمية 4 كما كان لاسفاره الى البلاد الاجنبية واقامته المتصلة في فرئسسا 
منذ عام 1141 فضل زيادة وعيه بالثنائية اللفة من الوئنية والمسيحية 


... ف مدينة الجزائر : بعد ان تكون قد عيرت 
جبال اطلس بكثير وضربت في الصحراء »> يدرك المسافر 
انه قد ترك أوروبا .. بعيدآا .. بعيدا » وليس معنى هذا 
انه ترك مجرد الكيان الجغرافى فحسب © بل معئاه اقه 
ترك صرح المسيحية كله , ترك الكيان الاجتماعي والاخلاقي 
والفكري والعرف والنظام القانوني ... ترك حضارات 
ترجع الى قرون . ثم اذا بالمسافر بيطا عالا جديدا دل 
الجدة » بعيدا كل البعد ... لم بعرقه من قبل الا ماما .. 
عالم لا يشعر بان لشخصه الذي بين اعطافه دلالة او 
موضعا في جتنبانه .. واذا بالمرء يخامره احساس بالفراغ) 
او بالانطلاق ان صحت هذه الكلمة الانطلاق نحو الخلق 
والابداع .. في الفكر ©» وفي الدين » وف القالنون © وفي 
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المعابير الاخلاقية التي يسير على نهجها الانسان )١(‏ . 


وقد حاءت هذه العيارات قٍِ بعض تعليقات المروفسور بسمون 
«معوز حول النزعة الوثنية الجديدة عند حيد » وهي النزعة التي 
تتسم بالحماسة وان كانت نزعة تركيبية بعض الشيء © كما تلقي هذه 
العارات قدرا من الضوء على النزعة الوثنية الجديدة عند كامى » وهي 
نزعة تاقائية وان كانت لا تزال هي الاخرى نزعة تركيبية بعض الثيء . 

وبحمل كامى شعورا قويا داققا نحو بلاد شمال افريقيا ؛ بليها في 
ذلك بلاد اليونان > واليونان بطبيعة الحال هي البلاد التي نجد فيها فضائل 
الاصل الذي يرجع الى اقليم البحر المتوسط والتي تحوز جل اعمجاب 
كامى ؛ هذه الفضائل التي كثيرا ما كانت تجد عند كامى ولا تزال تجد 
حتى الآن أقوى وأكمل تعبير عنها . وقد كتب كامى مقالا عن بلاد اليونان 
بعنوان (( هجرة هيلين ) عصغ4:836[1 111 عام ١568‏ ضمه فيما 
بعد الى مجموعة «الصيف» عقّد فيه موازنة بين الحضارة الرعوية التي 
تميزت بها بلاد اليونان وبين الاضطراب الدني القبيح الذي تتسم به 
أوروبا الحديثة . كما نوه فيه بموقف التشكك والاعتدال الذي اتسسم به 
الفكر الاغريقي القديم ‏ وفقا لمفهومه ‏ وذلك في مقابل ما يسميه بالنزوع 
نحو المطلق فى الفكر الحديث. وليست هذه الصورة الخاصة من الحنين 
التاريخى فى حد ذاتها بالامر الجديد » فقّد سيق لغير كامى ان عبر عنها 
فى الفاظ ممائلة » وعلى أبة حال فان حالة كامى في هذا الصدد ليست 
مألوقة كما قد نعتقّد » فهو بثير هذه النقاط من زاوبة جديدة لم سبق 
لغيره ان تعرض لها كثيرا » وهي زاوية ابن اقليم البحر اللتوسط الذي 
نتحدث عن اكليمة حديث العليم ببواطن الامور 5 ونراه علاوة على ذلك 
بؤكد ان ابرز سمات تراثه الذي يعود الى اقليم البحر التوسط »© والذي 
يتصل اساسا بطرق التفكير ووسائله » كما يتصل بطريقة غير مباشرة 
بمناهج النظام الاجتماعي © يمكنها ان تصبح ذات قيمة وتأثير في العالم 
الحديث » وينتهي به الامر الى تحبيذ ما يجوز لنا تسميته بالطريقة 
اليونانية في الحياة » اكثر مما يحبذ التراث المسيحي الذي جاء بعد 


اليونان : وهو التراث الذي بعد أسمى أمل تتطلع اليه اوروبا في يومها 


)١(‏ ل. !. بيسون : اندريه جيد (9م! 1961 ) محاضرة في ذكراه» بلفاست» بويد 
(جامعة اللكة) 19241 ص5 . 
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هذا . وستتعر ضص لهذه المسألة بالدراسة فيما بعد 6 مكتفين الآن بالو قوراف 
على التعبير عن هذه الآراع كما صدرت ف كتبة الاولى . 

تقفصسح أولى مقالات كامى عن سمنين بارزتين : نزعة الحادية قفطربة 3 
وتأكيد كيد دائم على معاشة المرء 'لبيئته معايشة مادية » ويناقش. كامى في' 
هذه المرحلة بصفة أساسية كلا الطر فين 1 الاحباط الفكري من ناحية 
وآللذة الحسية . من ) ناحية اخرى. ولا تزال دؤيا على ذثر علاقة التضاد 
5 »2 جزعه من الموت )) للاتنادمط 06 «35ا8021:6وربين «(غيرته على النحياة)) 

© 08 9210118516ل ملتمسا للتوفيق بين التحرتتين طريقا وسطا بين 
المواقف المتطرفة في كل من التفكير واللسسلوك . وقد كان اليوتان على 
وعي تام بهذه الثدائية الصارخة قي الحياة © كما كانوا يعملون على ايجاد 
طرائق من التفكير تعمل على التقليل من التقابل التراجيدي بين الضدين. 
وهكذا نرى كامى لا يلجا لغير اليونان يلتمس عندهم التاكيد على حقيقة 
الشكلة بقدر ما بلتمس أفضل حل ممكن لها . ويصرح كامى قي المقابلة 
ونحن ابناء الجنوب نعلم علم اليقين ان للشمسسى جانبها اللمظام » . ويستطرد ٠‏ 
قائلا ان الفلسفة اليونانية كثيرا ما كانت تعرف نفسسها بالاششارة السمدى 
الحدود المتعارضة , وبالتالي تتيح للوعي الواضم بالاطراف التناقضة 
جار ع سا كن و ا ا و أن 
بقالى من الصراع القائم بينهما » ذلك ان لم بقض على هذ! الصراع بالفعل . 
وبرجع الفضل الى هذه النظرة اليونانية التي ميرت تجاربه الاولى في 
شمال افريقيا 4 في ادخال عنصر التلوين المسستمر على المقالات الاولى التي 
كتبها كامى ) وذلك في بحثه عن موقف وسط ين الرغبة في اللحياة والفزرع 
من اموت 6 بين الانتشاء الحسي وصرامة العقل 6 بين النرعة القنائية ونزعة 
التشكك. ولعد تمخضعن المز بين الانتشماء واليأس فيآخر الامر» انانيح لكامى 
الحصول على ساس للتمرد» ولو أنه أفضى به فإيبادىء الامر 00 
الاذعان والانعزال الرواقي . أما الحكمة التي تمخضت عن مقالاته الاولى 
قليسست أكثر من مدا الانعزال. والاستقلال الذي يتم بالكبريام © ونش.يء 
من الاحساس بالمرارة 9 وهذآأ الكبر باع الذي شسم بالمرارة ان هصقو ألا وليد 
ما بعد في جوهره بحثا كليلا عن السعادة ٠‏ وهو بعيد عليئنا الاكتشاف الاول 
الذي يقول أن الحصول على اللسعادة ليسى بالامر الهين بالنسبة لتمط 
معين من العقل البصير . وحدذير بالذكر على أبة حال أن التخلي عن نشدان 
السعادة ليس امرا بسيرا! 6 كما ان الاعتقاد في أمكان الحصول على السسعادة 


يذ 


في نهاية المطاف ليس بالامر الذي يسستبعد استبعادا تاما . ولقد أعطى كثير 
من قراء كامى قدرا كبيرا من الاهمية لما اتسمت به نزعته التشاؤمية من 
عقا ومن انور لمات هده النجمة انها ادكرث: فيال بلزويها على خلفية 
من الاشراق الذي يتسم به اقليم البحر المتوسط + وهي مصادفة جعلت 
كامى بختلف في ناحية من النواحي اختلافا كبيرا مع تشاومية سارتر التي 
ا و0 الك الاستحابة 
الشخصية لللعادة اهمية كبرى © فجعلها محورأ لما يتناوله من موضوعات» 
وقد قال فى تقسن اللقاء الذي تم في عام 61 : ( عندما أحاول اكتنتساف 
أهم ما يقبع في نفسي ويتاصل في ذاني » فلا أجد الا اشتياقا للسعادة » كما 
أجد في صميم مؤلفاتي اشراقا لا ينطفىء » ٠‏ 


أما عن ثنائية اقليم البحر المتوسط التي تكمن قفي أقفكار كامى 
وفلسفته ٠‏ فهي تفاجىء المرء فور وقوفه على أولسى موّلفاته ( الظهسر 
والوحه )) : اذ ان عنوان الكتاب نفسه يوحي بالاشارة الى الحانب السليم 
والجانيب غير السليم فٍِ أي مادة من المواد » كما أن هذه الصورة تو كلدك 
الصلة الوثيقة سن هاتين ن الناحيتين من التجربة التي عاشها كامى 2 فتراه 
د اس ل ل الغزير صن الشسمس 
والبحر » عقم الانسان وفقره ؛ كما أن الاستغراق | ملذات ١‏ 
بجعل 8 يبدو اكثر ابحاء 0 والمأساة ؛ 5-6 انتعاش_الرفسة 
الاستمتاع الكامل بكل ما_هو _حسسبي ماقي نقائلة لتيل آذ ة* 
الدين الذى لا سسمن ولا بقئي من جوع . وفي كل لحظة نجد ان السسعادة 
والشمان د كد كل مهنا الآخر يرجم النيت في عنف موقف كامى من كل 
منهما » الى التناقض الكامن في وجودهما معا متلازمين » اما اليوم فها هو 
كامى بعي كل ألوعي ما بي عرضه لهذه التجارب ن ثغرات فنية ولو انه لا 
يزال يرى أنها تنطوي في جوهرها على مجمل ما توصل اليه من نتائج حول 
التجرية الانسانية )١(‏ . ولا شك ان هذه النظرة على جانب كبير م نالصواب» 
لكننا اذا ما أعدنا قراءة كتاب « الظهر والوحه » لاا سيما في ضوء 
ما كته كامى بعد ذلك »© لتحقق لما ان مضمون هذا الكتاب غير متبلور كما 


)١(‏ انظر مقدمة كامي للطبعة التي ظهرت غام م40١1‏ . لم يعد كامي الى نشر هسذا 
١اكتاب‏ فيما بين عامي /ا198 » 1968 لعدم رضائه عن المفالات من الناحية الادبية , 
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أنه بتسسم بالغموض والابهام . وثمة دلائل بينة على أن الكتاب صادر عن 
ذات فردية قوية » ومع ذلك فالكتاب ذاته لا يزال في جوهره عرضا للآراء 

بفتقر الى النضوج والاكتمال .. فهو بمصف في شيء من الاصالة الرغبة 
الفط ب لقي اند الجاق فى ان تكقدن عل الك : كز أى ستل هل اا + 
مفمونا واضها 6 كما اق تاكنت يحققة الققة والمزلة والوت له يعدو أ 
بكون نتيحة ثانوية للبحث عن السعادة ©» ذلك البحث الذى لاقى بشكل 
واضح الكثير من التهديد والاحياط . هذا ولا يربط بين جانبي التوكيد 
المتناقضين الا رباط واه من الكبرياء الذي يقر بحقيقة الثنائية دون ان 
يسمتوعب أيا من طرفيها استيعابا تاما . 

ولا بحتوي كتاب « الظهر والوجه » على أكثر من ستين صفحة من 
النثر. وخمسة فصول © حفعت بين الترجمة الذاتنة وبين التاملاث العامة , 
ويتأرجح كل قصل من هذه الفصول الخمسية بين صورة المقال وصورة 
القصة القصرة : فالفصل_الاول وعنوانه (( السخرية )) 110218 بعد 
دراسة للحعناقض القائم بين الشباب والكهولة » كما انه بجسد هذا التناقض 
ف بعض اللااحظات التعاقبة حول الدمن » والعزلة الالسانلية © وحقيفقة 
الموت . أما الجو العام والشخصيات التي يصفها كامى » فهي على ما يبدو 
مستمدة من اهل بيته ولو انه لا بذكر ذلك صراحة » فنحد أمرأة عجوز 
تفزع من اقتراب الموت » هذه المراة هي في الاعم الاغلب نموذج من جدته 
لامه . وثمة رجحل عحوز ‏ بشبه خاله # وقد اختلط عليه الامر بعد ان خيب 
الشباب خلنه وأحبط آماله . كما نجد احد الشبان يؤثر هو ورفاقه قضضماء 
الامسسية في دار السينما على البقاء في صحبة الكهول . اما المرأة العجسوز 
فتتعلق بأعداب الدين بدافع من الخوف لا بدافع من الجب . ويعيد كامى 
صياغة عيارة من عبارات باسكال وقد أضتى عليها مسحة ساخرة » قيصف 
الاراة على انها قد تورطت قيما بسميه : « تعاسة الانسان لاعتقاده في الله » 
فالدين بالنسسبة اليها ليس الا اللاذ الاخير »© والتدين مأ هو الا محاولة بالسة 
او اخيرة للتخفيف من حقيقة الموت المريرة » فقيمة الدين تقاس بمقدار 
ما بظهر من انها اذا ما ابلت من مرضها فلن تتورع عن النكوص عن عبادة 
مر يم العذراء الى مزاولة مختلف المناشط والعلاقات الإنسانية . وعندما 
بتوجه الشبان الى دار السسيئما ولا فى معها الا ابنتها » ينتابها احساس 
حاد بهول العزلة التي تعيش قيها » ومصدر خوفها ان مواحهتها لله لا تبعث 
على غير القلق والخوف مما يدفعها الى التعاق بيد ابنتها في تهالك ويأس ‏ 
ويعقب كامى على ذلك بقوله : « فهل فعل الله شيئًا سوى حرمانها مسن 


فى 


مخالطة الناس وتركها وحيدة , وهي التي لم تكن تربيد مفادرة عالم البشر». 
اما الرجل العجوز فلا يفتأ يتحدث عن ايام شبابه وعن اخفاق شباب 
الجيل الحاضر ف ان يستمتع بنفسه حق الاستمتاع . وهو يبذل قصارى 
جهده لجذب اتتباه الشبان , فيزركش أقاصيصه ليجعلها تبدو اكثر طرافة 
واقدر على التأثير . وعلى الرغم من ذلك فهو يعرف طيلة هذا الوقت كما 
بعر ف الشسبان » انه رجل عجوز لا يرجى منه خير ؛ فضلا عن انه ثرثار ببعث 
فهم لا بجدون راحتهم من الروتين المهلك الذي بتسسم به عملهم السقيم في 
أاقاصيص رجل "هل » وانئما بجدونها في لعب البلياردو والورق والتردد 
علن دور الشينقا + قوت آاراة التجور 6 ويضف كابن احناق الفيات فى 
الاحساس احساسا صادقا بالحزن والخسران مما بعيد الى الاذهان موقف 
ميرسو من أمه ف روابية « الفرسب » التي صدرت بعد ذلك بسندنوات . 
وتمستمر اللمفارقة بين الشساب والكهولة © بين الحياة والموت ؛ بين اللذة 
والخوف طوال الفصل المكتوب من «السخرية» © وهذا التناقض بين 
مستويات العمر ان هو في حقيقة امره الا المسخرية التي تتسسم بها حياة 
الفرد في نهابة المطاف . ويدلي كامى بتعقيب اخير يعترف فيه بهذه الحقيقة» 
ثم يتحول عنها بعد ذلك : 

« امرآة نتركها وحيدة كي نذهب الى دور السيئما , 
رجحل عجوز لم نعد نطيق الاستماع الى كلامه »2 موت لا 
بعتدى بشيء ولا يكفر عصسن شيء »4 وعلى الجانب الآخر .. 
متاع الدنيا وزخرقها » فماذا لو استسلم الانسان لهذا كله ؟ 
ان الامر بنطوي على ثلاث مصائر متماثلة بمقدار ما هي 
متباثة ؛ فكل نفس ذائقة الوت 4 ولكين الكل لا يمونون 
بطريقة واحددة » ومع ذلك » فلا تزال الشمس. تبعث الدقفء 

في عظامنا على الرغم من كل شيء »© . 
وتعبر هذه السطور عن الاستسلام الذيينضح بالمرارة للثنائبة ااؤسية 
التي اتخذها كامى موقفا آنذاك » وهو الاستسلام الذي تهرع فيه قسوة 
الشسباب وفظاظته الى نجدة الششباب في تعرضه للمزالق والاخطار . ان 
الوحدة والكهولة والموت عند مكابدتها في واقعها الانساني المباشر , تعتبر 
حافزا للشباب في بحثه عن السعادة وفي ألوقت نفسه تهدبدا بالقضاء هذه 
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السعادة » فهذه الحقائق تكد ان طلب السعادة امر ملح في الوقت الذي 
تؤكد فيه أن هذه السعادة عرض زائل . 


وبلي ذلك الفصل الثاني ( بين نعم ولا )) 2102 5 0111 عااة و يشير 
العنوان مرة اخرى الى حقيقة الازدواج في الحياة الانسانية + ويستفيض 
كامى في الكتابة عن موطنه بمدينة الجزائر » ويستطرد في شيء من الاطناب 
في وصف الفقر والكآبة اللتين تعيثى فيهما المدينة ؛ ويعقد موازئة صارخة بين 
الصمت المزعج الذي تعيثى فيه امه الصماء 4 وبين الصيحات الساخطة التي 
تنطلق من جدته لامه والتي تنزع الى السيطرة . فموقف الابن من امه التي 
بذكرنا صمتها بصمت ام روو في روابته « الطاعون » »© هذا الموقف ليسس الا 
خليطا مشوشا من الحب : والخوف , والششفقة » والواجب » والاحساس 
بالهوة التي تفصله عنها . وطبيعة العلاقة التي تربط بينهما تجعله يدرك 
ذاته » ويعي شخصيته القائمة بنفسها بطريقة لم يكابدها من قبل . ويتواجد 
لديه احساس عنيف يغيرية الناس فيمتحه ذلك احساس بالانعزال عن 
نفسه وعن العالم من حوله . ثم يترنم كامى للمرة الثانية في هذا الفصل 
بنيرة استسلام » الا ان الاستسلام في هذه المرة اكثر اتسساما بالتأمل 
والتفكير » واقل نزوعا الى الغريزة والذاتية مما هو عليه في فصل 
« السخرية » » لقد اصبح الاستسلام موقفا موقوتا بتخذه كامى حتى 
كتسب من الحياة تجارب اكبر » وشقف على اسرارها بشكل اكمل ؛ « حيث 
ان اللحظة الراهنة اشبه بالمسافة القائمة بين النفي والاثبات » فسأرجىء 
التعلق بأهداب الحياة او اليأس منها للحظات اخرى , غير اللحظة الحاضرة ». 


اما الجزءان الثالث والرابع من هذه الفصول فقد كتبهما كامى تحت 
عنوانى (( الفناء فى الذات )) عمدةق'! مصدل 31026 12 و( حب الحياة )» 
6 06 «نامملم وهما نطوبيان على بعض تأملات كامى قى أسقاره الى 
تشيكوسلو فاكيا وابطاليا وجزر البليار 4)١(‏ ولقد اكتشف كامى ان اهم شيء 
بالنسبة الى الاسفار هو ما تتميز به من قوة تدفعه لان يسائل نفسه ويسائل 


)١(‏ جزر البليار 185132308 2316821 »2 أرخبيل يقع في غرب البحر المتوسط» 
ويؤلف ولاية اسبانية عاصمتها باما . يشتفل سكانه بالزراعة وصيد الاسماك والافادة من 
انسباح الذين يؤمونه لاعتدال مناخه وجمال مناظره الطبيعية » جزره الرئيسية هصلي : 
ماجورقا »© ومينورقا 4 وآأيقيرا . دالمروف عن هذا الارخميل آن الانسان الآول سكنه مند 
عصر ما قبل التاريخ» وان العرب استولوا عليه في القرن الثامن الميلادي. (المترجم) . 
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العالم من حوله » وهنا نجد ان كامى قد اضنى على الوعي بذاته المستقلة ؛ 
مما تعرض له بالمناقشة في الفصل « بين نعم ولا » » قد اضفى عليه تأكيدا 
جديدا . ويرى كامى ان قيمة الاسفار تتبدى في قدرتها على اثارة الفرد 
باقصائه عن المكان اللألوف الذي يششعر ف جثباته بالارتياح » فالاسفار من 
شأنها ان تنترع ولو بصفة مؤّقتة تلك الاقنعة والمسوح التي نختفي وراءهانء 
فالسفر يتيح لناء او هو قادر على ان يتيح لنا في بعض الظروف كشقا 
جديدا ومثيرا لما «كتنفنا من عزلة جوهرية وما نستشعره من وحشة تجاه 
انفسنا © فهو برقع ستار العادات ليكشف عن السسمات الباهتة القلق 
والاضطراب » ذلك لان مجابهة عالم غريب من شأنها ان تكشف للفرد عن 
نفس غريية © ولقد كان كامى بحسن احساسا حادا يالفرية في كل من بالا 
وبراغ على وجه الخصوص »؛ اما في براغ فلم يكن يدري كيف ينتقل من 
مكان الى مكان لجهله بنظام الأو صلات ف المديئة » وكان عجزه عن الحددث 
بلغة البلدة نفسها مما حجب عنه حقائق كثيرة » صحيح انه من الممكن 
التغلب على كل هذه الصعاب بالادراك السليم وبشيء من الفطنة © وان لم 
كن معنى هذا التغلب عليها تماما » لكن هناك قترة اولى من الاحساس 
بالاقتراب » فثمة نفس غريبة » تائهة في مجتمع غريب »© تكابد مأ هو أشبه 
بقلق وهلع اللامنتمي او الغريب الميتافيزيقي . وثمة احسراس شبيه 
ياحساس روكئتان في رواية « الغثيان » لسارتر يشنبثق في نفسسية المسافر 
اشعوره « بعدم التوافق بيئه وبين الاشياء ... » . ويحد كامى في تحربة 
السفر وجها من اوجه العيث او اللامعقول » وهو ما درسته دراسة مفصلة 
فيما بعد ف كتابه « اسطورة سيزيف ) . 


وعتقينا حاكن عافى تن بيع ب اوقكيا لان اانطاننا: »جين انان 
الجنوب » بالالفة وكأنه بيته » قهو بتجاوب بصورة اكبر وبشكل طبيعي مع 
أشعة الشمسى والماظر الطبيعية في ابطاليا . وعلى الرفم من و<وده في 
إطالنات كان احيناسا بالقلى لازال يساور بولق "اذ القفه» والجميال 
بكتنفان هذا الاحساس . فالطبيعة خلابة » الا ان جمال الطبيعة يقتصر على 
الجانب المادي بشكل يدعو الى الحيرة » وحتى السماء بصفائها النامع 
تنطوي على لون يوحي باللامبالاة » فاذا ما حدق بحره في مناظر الطبيعة لم 
بجذا اعابه ما هده بالخلوة. .+ واكها ايند دعن النكسن شين ذلك كان 
السمات الدائمة للمناظر الطبيعية ما هي الا تذكير بقصر الحياة الانسانية , 
ولو ان كامى في هذه اأرة يتقبل بصدر رحب تلك الثنائية التي اصبح على 


ب 


وعي دائم بها . أن الجمال الصارح الذي نتميز به الريف الإبطالي تتتثير 
لفسيكه الارتباط العا بحياة ّ أس بحيث نجده ١‏ 

في سس يجعل من 

الذي بنتظره في ذلك الوجود اللامادى الذي يتنطوي عليه خلود الروح * 


« أي مذاق لحياة أعيشها في عالم الروح اذا انتفت من 
هذا العالمعيئان اشاهد بهما مدئة فيسنزا  )1١(‏ 8مطعت5171 
أو بدان الاأمس بهما اعتاب هذه الدينة » أو حسد شعرنى 
بعناق الليل عند الطربق من موئت بيركو 00صع8 عغأدمكلة 

الى فيلا فالمارانا ‏ #8178138طلهلا ©» . 
فالاحساس بالفئاء المادي الذي لا تكاد تحجبه هذه الكلمات بقسر ذلك 
« الفناء فى الذات (؟) 8011 عط ضذ صمعة الذى تثير اليه اولى هاتين 
الرحلتين في الفصل المعنون : ( الفناء في الذات ) عمسة! قصهة :340 هذ 
ومع ذلك فقد وصل سخه المناظر الطبيعية في ايطاليا الى الحد الذي 
ببعث فيه على العزاء والسلوى وفي الوقت نفسه بهدد تهديدا لا ريب فية. 
فمن الطبيعة المادية التي تتصف بالجمال » ومن السماء الصافية الناصعة 
التي تتميز باللامبالاة ؛ من هذين يستمد المسافر قوة تجعله يتقبل ما في 
الطبيعة من بهاء دائم وما فيها أبضا من حقيقة تعرضه للقئاء , ومع هذا 
فان اكتساب المقدرة على معرفة ما يمكن ان تمنحه الطبيعة لا يزال امرا 
عسميرا ؛ بل أن مرور الوقت لم يعد يساعد الفرد على تقبل ما في الزمن من 
عنصر التدمير . اما الصراع الذي تنطوي عليه المسألة قهو صراع عنيف » 
وكذا ضرورة خوض هذا الصراع .. ضرورة مرة . وبالرغم من هذا كله , 
قان الكشف عن طبيعة ابطاليا بالنسية الى كامى كان على قدر كبير من 
الاهمية » لانه اكد الحاحة الى الجمع ؛ بين المصيرة والشحاعة ٠‏ اما هذا 
النوع من الشجاعة » فسيتضح فيما بعد انه صفة لازمة للتمرد الذي زاوله 

كامى بنفسه كما زين للآخرين أمر مزاولته . 

أما الرحلة الثانية التي عنوائها « حب الحياة » فتحتوي على بعضص 


)١(‏ مديئة سياحية صغيرة » تقع شمال شرقي ايطاليا » ولد بها اندريا بالاديو 
0 4131069 » وتمتاز بطرازها العماري الرائع الذى كان له تاثسيره فى 
طراز العمارة في كل من انجلترا والولايات المتحدة . (المترجم) . 
(0) هذه هي الترجمة الانجليزية للجزء الثالث من رواية سارتر المشهورة (١‏ دروب 
الحرية » (اللترجم) . 
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تأملات كامى في زدارته لجزر البليار ؛ وهنا بتأكد مرة أخرى التناقض 
التراحيدي الذي يتكون خضطراه من المالغة المرغوب فيها وقصر الحياة 
المادية الذى لا مقر مله . ار ل لسار لاا بالما » وكذا جمال 
الطبيعة قي ابيزا وسان فرنسيسكو يشير آلى وضع الانسان في الحياة كما 
لو كان مقّدرا له أن يعيش لفترة قصيرة ةف عالم لا بخضع لعنصر الزمان. وفي 
هذا الفحهل نرى ان 000 الهوة بين الفرد وبين العالم الطبيعي قد دفعت 
كامى لان بربط بين شطري الثنائية مرة اخرى في نوع من التوافق 
التراجيدي ؛ اي توقف شيء على شيء آخر » ١‏ فلا معنى لحب الحياة اذا 
انتفى اليأس في هله الحياة » وريما جاز لنا ان نعتبر هذه العبارة بمثابة 
تفسير كامى للحقيقة القائلة بان النزعة التشاؤمية والاحساس بالماساة دائما 
ما بهيمئان على بحثه عن السعادة . 
اما العنوان العام للكتاب « الظهر والوجه » فقّد اتخذه كامى عنوانا 
للفصل الخامس والاخير » فالشمس والسماء والئجوم والمناظر الطبيعية 
في حجانب »© ثم الانسان في الجانب الآخر © هذان الجائبان الظهر ‏ 627675 
والوجه غ+أممقمة بفسران على أنهما وجها الوجود الشامل الذي بحتوي 
على كلا الوجهين . ويؤكد كامى مرة أخرى التمارض القائم بين ما هو خالد 
بما لا يدعو الى الشك »؛ وما هو فان بما لا يحتاج الى البرهان ؛ أما ما ببدو 
انه وشيجة لا تلفصم فيربط بين ما هو زمني وما لا سخضع للزمن »© بين 
الفرح والموت» بين الانسان واحساسمه بالعبث. ولا يستنكر كامى مبدا 
الاستسلام في الصفحات الاخيرة من الكتاب ؛ لكنه يعود الى الاصرار على 
اهمية الاستمتاع بالنشوة العارضة للحواس التي تتيحها الحياة . فالحياة 
تهيواة كما نقول ااي » وارتكاب الخطيئة معناه ان نضيع الفرص المتاحة 
امام الانسان لكي يستمتع بالحياة . ثم يستطرد معارضا الاخلاق المسيحية 
بنوع من الوعي ل 3 ان المملكة التي يتمئاها انما هي موحودة فوق فلهر 
الارض . وتنتهي المقالة بما يعد في آخر الامر نصحا بالتزام موقف اليأس : 
« أذا ما أاصفت السمع الى صوت السخرية الكامن 
في قلب الاشياء » افصح هذا الصوت عن ثقسيه رويدا رويدا) 
واذا بالسسخرية اتشمر في يتارت عينيها الوا تتين فول 
وعشس حياتك ... © وعلى الرغم من طول البحث »© فتلك هي 
خاو تت للف اب ل 0 
ولا شك أنه قد اتضح من هذا التلخيص لكتاب « الظهر والوجه » أن 
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العالات الخمسس. نحد نزعات عاطفية وقد عير عنها تعبيرا نبض بالحيوية » 
الا انه التعبير الذي لا يكلف نفسه كثيرا في تبرير هذه النزعات تبريرا كافيا 
وبالذات الطريقة التي يتبعها كامى ني الوصول الى نتائجه ؛ وكذلك فان 
هذه النتائج لا تكون فيما بينها وحدة متماسكة » بل تتأرجح تأرجحا شديدا 
بين الاعتزال الرواقي وبين القطب السالب والقطب الوجب لموقف التمتع 
بالحياة , على ان هذه السسمات التي اتصف بها الكتاب تجعل من اليسير ان 
نتصور السسببب الذي من اجله نظر كامى الى كتأبه الاول على انه عمل لا 
ببعث على الرضا من ناحية الشكل » صحيح ان كتاب « الظهر والوجه ( 
يتضمن الموضوعات الرئيسية التي تعرض لها كامى في كتاباته التي جاءت بعد 
ذلك » الا ان عرض هذه الموضوعات ف تلك المرحلة كان عرضا غير كامل 
فخلا عن اتصافه بالتفكك ©» ومع ذلك فانه لا يمكن لاي فرد ان يقرا المقالات 
الاولى دون ان تتأثر بالئزعة الشعرية الطاغية التي لا زالت تعد ظاهرة 
بارزة ينفرد بها ما بكتبه من نثر . 

اما الكتاب الثاني لكامى © وهو عبارة عن اربع مقالات جمعت تحت 
عنوان ١‏ اعراس )) 120665 2 فقد نشر عام 19559 بعد أن اقم كامى كتابته 
فعلا ف العام السابق على هذا التاريخ » وبطبيعة الحال بعد كتاب «اعراس» 
صنوا لتاب « الظهر والوجه » من ناحية الزمن »© كما ان الكتابين متمائلان, 
تمائلا كبيرا من ناحية الموضوع . ففي كتاب « اعراس » نجد كامى يتعرض 
لنفس مشكلات الو<ود الانساني القديمة والعتيدة ؛ وكذا مشكلة فناعم 
الالسان » الا انه أفاض قٍِ تناول هذه المشكلات اكثر مما فعل في الكتاب 
نفسه نزعة ششعرية جادة © فالسمو الغنائي نجده مصحوبا بوصف مفصل 
وتعداد دقيق للمناظر الطبيعية في شمال افريقيا ٠.‏ واذا ما استعرضنا 
والرياح والبحر والصحراء من حيث هي رموز »؛ وكذا موضوعا الفرح والياس 
اللذان بداهما في كتابه « الظهر والوجه » نجدهما وقد اصبحا خاضعين 
لتفكير أكثر دقة وأشد احكاما . وعلى الرغم من وجود هذين الموو ضوعين 
الانتشاء المادي والنرعة الحسية ©» فنرى الشطر الايجاني من ثنائية « الظهر 
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سنوات سنجد قي « اسطورة سيزيف » ان التركيز سينعكس بحيث متحه 
نحو عيثية الوحود الانسائي ؛ ففي هذه ااقالة اللاحقة وهي المقالة الإكثر 
طولا نجد ان الشطر السالب من الثنائية « الظهر والوجه » قد تطلب منه 
موقفا خاصا سسترعي الانتباه . 


اما كتاب « أعراس © فهو كتاب صغير تسبيا شع في حوالي ثمانين 
صفحة »© بدا باستهلال مقتطف من ستثدال 858600581 » هذا اللمقتطف 
قد يوحى ؛ وربما بخالف ذلك ما سبق ان قلئاه » بان كامى يركز في هذا 
الكتاب على الجانب السلبي والتشاؤمي في كتاب « الظهر والوجه » ؛ اما 
المقتطف فهو من الفصل السمى ١‏ الموقة باليانو 0 064 556هطءنتك 15 
مسؤئلاة2 فى كتاب ستندال الذى عنوانه ( أحداث ايطالية » 
151 6ط وقيه بعغشنو لَُ : « شنق الحلاد الكارديئال 
كارافا بحبل من حرير »4 انقطع منه الحبل وكان عليه ان بحاول من جديد » 
تطلع الكاردينال الى الجلاد دون ان ينطق بكلمة واحدة » . صحيح ان كامى 
يستخدم هذا المقتطف كرمز قوي يشير به الى وضع الانسان الفاني في عالم 
بناصيه العداء ويضمر له الشر » ولكن الصحيح ايضا ان المقتطف يوحي ني 
اول كتاب « أعراس » بآننا سنقف في هذا الكتاب على احساس كامى بمأساة 
الانسان وقد عير عنها تعبيرا عنيقا . وعلى ابة حال 4 لا شبفي لنا أن تنسى 
رايه السابق في ان اليأس المفرط من الحياة مرتبط بالحب المفرط للحياة ؛ 
وعلى ذلك »© فعلى الرغم من ابتداء كتاب 2 أعراس » بمقتطف بوحي بتأويل 
رمزي مغرق في التشاؤم » وعلى الرغم من ان النزعة التشاؤمية تكمن وراء 
صفحات كثيرة من الكتاب » فليس ثمة تناقض في الامر » داخل عالمي كامى. . 
العالم العقلي والعالم العاطفي » حيث ان هذه المقالات تؤكد الفرح بالحياة ؛ 
حياة المادة . وهناك بطبيعة الحال بعض التحفظات في مواضع متفرقة © كما 
ان كامى يؤكد ان مثل هذا الفرح لا يمكن الاستمتاع به الا في غضون الزمن 
القصير الذي بعيشه كل قرد على حده . وحتى بعد أن تحفقق من هذه 
المواصقات في الكتاب » فان كتاب « أعراس » لا بزال بعد انششودة اطراء 
واضحة للحياة المادية المباشرة . وكذلك بوٌكد » باستجابة الولف لما سميه 
تبرج الطبيعة الاكبر» ما يقول به من ان موضوع السعادة هو شغله ااشسافل 
في الكتاب . 


اما الانتشاء المادي في كتاب « أعراس »© فييدا بالاشارة القوبة البارزة 
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باشعتها حتى تغدو مزيجا من الضوء والالوان : وكذلك الهواء مثقل بعطر 
أازهور القياس منها زهور بوجينفيلا ذات اللون الوردي او الاور جواني 3 
وزهور ١‏ الباميا » الحمراء : وكذا الزهور الزرقاء التي تشتمل على الوان 
قرحية ٠‏ وزهور الششاي الداكنة الأون في مثل لون القشدة . اما البحر 
فمزيج من اللون الفضي والابيض © بينها السماء ؤرقاء مشوبة بلون يشبه 
اون الكتان 6 والريفه تعبره سيارات طليت يلون أصفر شبيه بثبات شقيق 
النعمان »؛ وقد يتعادف ان يقع نتلر الفرد في خلفية المناظر الطبيعية على 
عربة لونها احمر قاني يقودها احد القصابين في حولاته » وهكذا نرى فيض 
الانطباعات الحسية التي نتركها في الهواء الرائق « خمرا غزيرا تجعل السماء 
تدور وتتخبط » . وبعد هذا المكان مكانا تموذجيا سواء للاستمتاع بحمام 
البحر أو حمام الشمس » وبقول كامى ان شواطىء الجزائر ترجع صدى 
ضحكات الشسباب الذى تعيد قوة ابدانه الى الذهى صورة الشساب 
الرياضي في ديلوس 26105 4 اما ظهر البحر فعليه قوارب حملت بربات 
وارباب سمر الوجوه ؛ بحس الرء ازاءهم بنوع من الرابطة الاخوية . وهكذا 
بزداد انتباه الحواس وتغور الدماء في العروق ولا بد وان بوصم بشعف العقل 
من يتورع عن الاستمتاع بمثل هذه الاشياء . فالعار كلمة لا معنى لها فوق 
شواطىء الجزائر » وليس من العار أن يستمتع الانسان بالسعادة . ويضيف 
كامى : « .. . اذا كان ثمة خطيئة نتركها في حق الحياة » فمن الكد ان هذه 
الخطيئة ليست في باسنا من الدياة بمقدار ما هي في التعلق بآمال في حياة 
اخرى تحجب الروعة الكبيرة التي تتسم بها حياة الحاضر .. هنا والان 4 . 
فالخطيئة » بمقدار ما تحمل الكلمة من معان ؛ لا يمكن ان بنظر اليها الا 
على انها تحول عن ثراء الحياة المادية » لا على انها عناق تلقائي كامل لهذه 
الحياة .. وبحس كامى انه لا يستطيع على الاطلاق ان بتعائق مع الطبيعة 
المادية عناقا كاملا او على الاقل عناقا اقرب الى الكمال . هذه الرغبة في 
الاتصال الوثيق أو الاتصال الدائم بالطبيعة المادية » هي في الحقيقة الرغبة 
في اقامة « أعراس » مع الطبيعة » وهو ما بشير اليه عنوان هذه المقالاتن » 
وان هذه الرغبة لتزداد ظهورا في المقالات الي تفيض بالغنائية الحسية » 
حيث نجد كامى ينتشي بالاحساس الذي يتتابه لدى جعل الريح والشمس 
جزءا متسقا مع الاطار الذي بحوي الريف والذي بشع بالدفء والحرارة 
أمام ناظريه » وكذلك نجده وقد انتابه الاحساس بان قله بدق دقات 
متئاسقة مع حركات الشمس في نقطة السمت» وعندما يقف الى جوار الاطلال 
القديمة لديئة (( حميلة )) 101 فاله بغيب عن نفسهة ولا بعي الا 
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الاتحاد )١(‏ في المشهد الذي براه أمام عينيه : « ... انا الريح : وانا الاعمدة 
أو القوس الذى تقابله الرنح ٠‏ انا قطع الححارة التي يتكون منها الرصيف 
والتي تشع بالحرارة ؛ وانا هذه الجبال الباهتة التي تكتنف هله المديئة 
الخراب » . 

وقد توحى هذه السطور لاول وهاة بانها تعبر عن موقف الانتششاء من 
تلك الاحادية التي ينزع فيها نحو وحدة الوجود » وهو شيء اقرب الى 
تقديس الارض »© واتحاد الذات مع الطبيمة » وهو الموقف الذي يكون 
الجوهر الفنائي لروابة (( قصة قلي )) زه الوزدكلة حاكلاك التي 
ألفها ( ريتشارد جيفريز  )»‏ 161167168 1165304 على سبيل المثال . 
والواقع انه على الرغم من هذا كلهء فان نظرة كامى الى المناظر الطبيعية في 
الجزائر هي في جوهرها نظرة تخلو من الانفعال الزائد أو النظرة الروحية 
برغم الاسلوب الغنائي الذي لا يفتأ يستعمله . وقد ترتب على الاغراق في 
الانتشاء مما هو واضح في السسطور السابقة » ان جعل كامى يوجد اتحادا 
شكليا بين الانسان والطبيعة . وهو يؤكد في مواضع اخرى من كتاب 
« اعراس » التطابق بين الانسان والطبيعة الذي يجابه الفرد ولو مؤّقتا على 
انه اتحاد مع الطبيعة » ولو انه مخطىء في ذلك . وهذا التطابق بترك 
« غيرية » الطبيعة بلا ادنى تفيير » وعلى الرغم من امكان الاستمتاع بملذات 
الطبيعة الحسية »؛ الا انها لا تزال تعد غريبة ومادة صماء . وكذلك لا يقوم 
كامى بدور من يؤُمن بمذهب وحنة الوحود (؟) 52321561812 فيجمل 


)١(‏ الاتحاد 106260216361092 في الفلسفة والفلسفة الصوفية بوجه خاص 
هى فناء الذات عن نفسها وبقائها في الحقيقة الكلية » أو هو بعبارة اخرى فناء الوجود 
المعين من أجل بقائه في الوجود المطلق » والاتحاد الذي يعليه الكاتب هنا ليس هو الاتحاد 
الفاسفي الذى يعرفه العقل» ولكنه اتحاد من قبيل الاحوال الصوفية التي تملك علىالسالك 
حسه وشعوره» وتذهب به الى حد بعيد من النشوة التي يأتي فيها بكلام بوهم ظاهره 
بمخالفة العقل والمنطق ويعرفه الصوفية باسم الشطح, (المترجم) . 

(0) هو مذهب الاحادية آو وحدة الوجود الذي عرف قديما علد الهنود وتاثر به 
ثلاسقة اليونان »> ثم ظهر بعد ذلك في الفلسفة العربية حيث تادى به صوفية الاسلام من 
آمثال الحلاج وابن عربي »6 وقد ظهر في الفلسفة الغربية الحديثة على نحوين» ان يكون 
أالله هو وحده الوجود الحق» والعالم مجموع اللمظاهر الني تعلن عن ذات آذله دون أن يكون 
لها وجود قائم بذاته» وقد ترعم سبيئوزا هصذا الانجاه» أما الاتجاه الاخر القي 
تزعمه ديدرو فمؤداه أن يكون العالم هو وحده الوجود الحق . (الكترجم) . 
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الجبال والحقول تتمتع بنصيب من حياة الروح »© ويظل هذا الراي على 
سلامته >4 بالرغم من أن كامى سمح لنفسه بالانزلاق الى لفة الاتحاد 
الشاعرة . اما مبعث ارتياحه فليس هو اسباغ صفة الروحية على المناظر 
الطبيعية وائما هو س شعور التطابق بين هذه الطبيعة ودين حالته النفسية . 
فبيئما يسعى من يؤمن بوحدة الوجود الى 0 
الاتحاد في طبيعة تنبض فيها روح الحياة ؛ لا يؤل كامى جهدذا في تأكيد 
الواقع المادي الصارم للطبيعة ؛ وتاكيد وجوده في هله الطبيعة . ويقول 
كامى ان جمال بلاد الحزاثر اللافح لا يلقن دروسا روحية © فهو يقدم فيضا 
غنيا تترع منه الحواس» لكنه لا بقدم شيئثًا لاولئك الذين سحثون عن راحة 
العقل وغذاء الروح . فجمال بلاد الجزائر قابل للوصف وقابل للاستمتاع , 
لكن هذه البلاد لا تماثل المناظر الطبيعية في اوروبا تلك التي تمتاز بحظ 
اكبر من ألروحية يغوي الناس بالهروب من آدميتهم » ومن بشريتهم © 
بالسعي وبالعثور ولو صوريا ؛ على التحرر من ذواتهم فيما تقدمه لمم 
الطبيعة من عزاء وسلوى . ان سماء بلاد شمال افريقيا النابضة بالحرارة 
لا تحمل رسالة من الرسالات و لااملا فى الخلاص > ويتحدث كامى عن سماء 
بلاد الجزائر فيقول : 

« بين هذه السماء وبين الوحوه المتطلعة اليما ؛ لا معنى لوحود 
الاساطير ولا لوجود الادب 7 الاخلاق أو الدين » ليس هناك معنى في الوجود 
الا للصخور » للاحجساد » للنجوم » لتلك الحقائق التي يمكن للايدي أن 
تلمسدها ) . 


وبرى كامى بكل وضوح الملضمون التراجيدي لمذا الانتشماء المادي 
الصارم الذي تنطوي عليه الطبيعة المادية » فهو بعي كل الوعي 4 في غمرات 
الانتشاء الحسي » تلك الثنائية الذاتية الدائمة التي كانت الموضوع الغالب 
الذي دار حوله كتاب ( الظهر والوجه » + وهو الموضوع الذي دفعه لان يول 
في كتاب « أعراس » أن ما من شأنه أن سسمو بالحياة هو الذى يؤكد عيث 
هذه الحياة . وكذلك وصف كامى حياة الحس في لفة غنائية شاعرة ؛ وكان 
يبتهج باكتمال تلك الحياة وبلوغها حدها الاقصى ؛ بل ان اكتمال تجربته 
وعنفها لينطوي على تحديد لهذه التجربة من ناحيتين : الناحية الاولى انه 
لا يمكن للفرد ان يستمتع بالحياة التي وصفها كامى الا استمتاعا موقوتا . 
فجمال الحياة لا بذوي طللما بقيت هذه الحياة » لكن هذه الحياة لا تبقى الى 
الإبد . واولئئك الذين براهئون بكل شيء في سبيل متعة الجسد يعلمون انهم 


الكامرون د انا.ضينا عندما حتدمت نه اسن وتواقنيم النية < بوليذا 
يجد كامى ان حقيقة الوت مائلة في المناظر الطبيعية التي تشتمل عليها بلاد 
الجزائر » وهي المناظر الغنية الخصبة التي تدعو الى الاستمتاع بكل ملذات 
الحس . ويعبر كامى عن حيرته هذه في تلك العبارة الموحزة التي اشرنا 
اليها من قبل : « ان جزعي من الموت ينال من غيرتي الشديدة على الحياة ) . 

اما الحقيقة الثانية فتتصل بالحقيقة الاولى وتنبثق من مسالة الغيرة 
الشديدة على الحبياة «ع/1لا ع0 381011816» اذ أن جوهصر اللذة 
الحسية بكمن في كونها لذة مباشرة ؛ وبكون ذلك معناه ان التضحية بكل 
مورى شيل عه الجند ركني النفححية ول كي قا ييل الجامار 
المائل ٠‏ اما مفهرم الماثل 0126م صقصة عطة عند كامى : فهو بعائى في هذا 
الصدد على انه النقيض المناظر الطبيعية الدائمة © وللجبال الراسخة 
والسماء الخالدة التي ينبئق منها هذا الماثل . واذا كنا نبفي المتعة من 
الطبيعة » فما ذلك الا لاننا ننتمى الى فصيلة البشر لا الى فصيلة النبات » 
والوعي بانسائيتنا يتضمن الوعي بأننا بشر فان ... وعلى النقيض مسن 
ذلك » نجد الطبيعة ؛ فالطبيعة غير فانية بل دائمة الوجود . فالصيف في بلاد 
الجزائر بلي الصيف في موكب لا ينتهي »© وكذا البحر والشاطىء في عشق 
دائم ؛: والريح لا زالت تشكل الجبال كسالف عهدها . وبجد كامى متعة 
طبيعية في الشمس والبحر .. في الجبال والرياح » لكن هذه الاشياء التي 
بجد فيه' متعته ستيقى بعد أن يموت » وستبقى بعد ان تذهب قدرته على 
معاشتها مثلما بقت بعد ان ذهبت قدرة غيره من البشر الفاني عبر القرون 
الطوال . يقول كامى : ١‏ انني أعلم علم اليقين ان هذه السماء ستبقى بعد 
ان افنى واموت » . ويرى كامى أن هذا الفناء الذي تتصف به يشريته ينال 
من حمال السعادة كل مئال . ١‏ 


والواقع ان الاعتراف بفناء بني البشر »© وما يؤكد ذلك من خحُلود 
الارضى والسماء » بعد موضوعا مألوفا ) ولا يتردد احد في ربط هذا الأوضوع 
بمثاعر الاثشفاق على الذات؛ وبالتعبير عن الكبرياء الاسيف » وبالسعي 
وراء نوع من الخلاص الروحي الذي بجد فيه العزاء . وفي تقديري أن كامى 
بعمل مع هذا على كتابة موضوعه بلغفة جديدة ؛ ولا بقتصر على اضفاء خاصية 
الي ١‏ نمم سكير ل وا و ا ل 
الواقف التقليدية بألا بحعل الاستسبلام الحتمي نمصيره دفقئده شيثًا من 
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الاستسلام عند كامى لا يتضمن أبة خطة واعية أو غير واعية بتيسر عن 
طرقها اليل من خيرة الانسان وفخيطة في الاخنيار ٠.‏ وتجل كام بضر 
بالنسبة لما يرى انه بصيرة الذهن وفضيلته على وحود صراع مستحكم بين 
التعلق بأهداب الحياة وبين حقيقة وحود الموت: بين الزمان والمكان اللذين 
بعر فهما وبين ما هو آت في الحياة الاخرى التي لا يعلم عنها شينًا. وهو ينظر 
الى الحياة الزمانية الفانية باعتبارها الواقع الاوحد والسعادة الفريدة التي 
بتيقن منها كل اليقين . وفي اعتباره أن مثل هذا اموقف هو عين الاخلاص 
للوضع الانساني الذي بعيش فيه » كما أنه بنظر الى أي نوع من أنواع 
الغراء باععتازه علن ادي الاحوال مدره الترامن غين قابل التحفيق + وق 
هذا العالم الذي تجري فيه دماء الشياب 4 عالم اليقين الحسي والشك 
الرون. > لا قوم البتين؛ الااعلى.. ساس كن الرئية آنا ارى مساوق 
انا أومن » 5زمى عل 3 أله كتناوم 5زه90 كل ويبعلن كامى : 
« اذا كلت ارفض رفضا باتا وع ود العالم الآخر © 
فالضية ق ذلك الى ل أرعن فى" الكان عن قصورة الاسحلة 
المائلة وما فيها من ثراء . كما انني لا اؤثر الاعتقاد بأن الموت 
يؤدي الى حياة اخرى . قالموت بالنسبة لي باب موصد ... 
وكل ما يوخض آل به اهو أنه متحاولة لرقع عي الحياة عدن 
كاهل الإسسان » . 


ويذكر كامى بصفة خاصة في هذا المجال امرا كان واضحا في كل حالة؛ 
فقراره الذي اتخذه بالتضحية بكل شيء في سبيل الحياة المادية المائلة كان 
نتيجة لاختيار تعسفى » اما كون هذا الاختيار اكثر تلاوٌما بالنسسبة إواطن 
افريقيا الشمالية فلا بقلل في جوهره من كونه اختيارا تعسفيا . ولما كان 
كامى قد واجه موقفا محيرا بشابه الوقف الذى حدد بسكال معالمهالرئيسية) 
نجده يراهن من أجل الجانب الآخر المناقض . فر فضه النظر في امكان قيام 
حياة اخرى > ليس الا مظهرا من مظاهر رقضه العام للمطلقات والتجريدات») 
الامر الذي تعلمه من المناظر الطبيعية في بلاد الجزائر . فهو يتغبل ما هو 
ماثل امام حواسه وينظر لما عدا ذلك على انه شيء زائد . فالعالم الطبيعي 
جميل وخلاب » وفيما وراء هذا العالم لا ثمة منفذ أو خلاص . وهكذا نجد 
ان مثل هذا الانكار الصربح الصارم بنطوي على وقع غريب عندما يصدر 
عن كاتب له مثل ما لكامى من المكانة والشهرة . ونجد كامى في كتسابه 
( أعراس )) يعبر عما يجوز لنا ان نطلق عليه مذهب الالحاد الساذج 


اه 


سوتعط)ح ععهم طلما انه يشغل قي دنيا الفكر الديئي مكانا مشابها اا 
شغله مدهب الواقعية الساذحة سدناةء ععنهد في نظرية المعرفة )١(‏ . 
وهو بيمتاز بالسهولة اذا ما قورن بالمذهب الالحادي عند كل من مالرو 
وسارتر ©» وكذلك قان هذا المذهب يؤكد مره اخرى مدى تأثير اصل كامى 
الذي بر جع الى اقليم البحر المتوسط ٠‏ صصحيح أن كامى حاول منذ ذلك 
الوقت تأكيد موقفه بدراسة مشكلة الشر أو مثالب الكنيسة ونقائص 
المسيحيين : الا أن المذهب الالحادي الذي بقدمه هنا بعد ف أصله غير كالم 
البدائيين السسطاء ٠‏ وبلرى كامى انه بالنسسية لسكان شثشمال أفريفيا ليس 
هناك معنى معين او دلالة مطلقة لكلمات مثل : الخطيئة » الفضيلة , الندم. 
ولو أن هؤلاء السمكان بمارسون في حياتهم اليومية نوعا من القوانين الاإخلاقية 
سميهة كامى :© القاتون الآأى للشار ع «16ة 13 06 ع000» 110151ماتاد 
احترام امرأة الحامل ومراعاة ذلك ف معاملتها »© الا تسرق اشة جارك أو 
تعتدىي عليها عه الخ. والى جائب هذه الاخلاقيات البدائية الى تدعمها 
توأميسنٍ اجادحية اكثر .ا تستدد الى تو أميس ا يقول كامى ٠‏ « هؤلاء 
وبلا آمل في الخلاص » . ومن هؤلاء «البربر» فقوتو سوط كما 006 
كامى » الذين يجدون ملذاتهم فوق شواطىء افريقيا الشمالية © نتوقع 
ا ا ا 
هذا الموقف ع عا ى الرغم من. كونه موقفا غير واع ؛ انيخلق حضارة تلقى 
فيها كرامة الانسان قدرا كيرا من التعبير عن وحودها . 


)60 الواقعية مذهب فلسفي يرى ان وحجود الاشياء الخارجية لا يتنوقف على ادراك 
العقل لها فهي موحودة فملا سواء وجد من يدركها ام لم يوجد . أما الواقعية الساذجة فهي 
تلك التي تقرر بدون فحص او تقد موضوعية عالم الاشياء الحسية وعالم النوات العسارفة 
والادراك المباشر للمحسوسات . وللكلمة معئى خاص في فلسفة العصور الوسطى حين نشات 
مشكلة المعاني الكلية فقال الواقعيون انها موجودة قبل وجود الافراد وستظل موجودة حتى 
لو المحى وجود الافراد » ويقابل الواقعية بهذا المعنى مذهب الاسميين الذين يقولون أن 
الكلمة ااكلية مجرد اسسم يطلق على افراد النوع . (المترجي) . 


]5ه 


ولدينا في هذا المجال شيئًا أقرب الى اسطورة الرجل المتبربر السعيد 
أن هؤلاء الناس الذين لا حاحة بهم الى أسطورة من الاساطير م بمدون كامى 
عن طريق نفس الدليل بالاسطورة أو الرمز . وعلى الرغم من أن كامى 
ولد في نفسى الحو الوثني » الا أنه يختلف اختلافا جوهريا عن اولثكالناس» 
بفضل التعليم الذي تلقاه » والاسفار التي قام بهاء وكذلك بفضل قراءاته. 
وبمقدار ما يعجب بهؤلاء الناس وبتفهم موقفهم وبشاركهم في بعض تواحي 
الحياة » بمقدار ما هو مستقل عنهم بفضل طبيعة عقله المفكر . ما بعد 
موقفا غريزيا بالنسبة لهؤلاء الناس : لا بعد كذلك بالئسسة لكامى : لا 
بنفس الطريقة ولا بنفس الدرجة . اما الوعي الذى دفعه لان يتحدث عن 
هؤلاء الناس باعتبارهم « الشعب الطفل » أسقكناة ع[جمتاعم عن 
و «المتبربرين» ق5ع2داءةدا وعتع قما هو الا وعيه باختلافه عتهم» وهو 
قائم بنفسه منعزلا عن العالم الذي بعيشون فيه حيث أنه يحقق ب وهم 
لا بحققون .. افتقارهم الى الحاجة الى الاساطير. وفي داخل نطاق لغة 
عالمهم » عالم الانتشاء الحسي الذي ينعدم فيه كل تفكير »؛ يرفض كامى 
ما ورد فىيكتاب حيد 006 ؛ (الطعامالار ضي))ا١)‏ 162563128 5ع 1اناكتاه ل 
من تأمل او تفكير . لكن هذا الرفض بعينه انما هو نتيجة لتأمل كامسى 
وتفكيره في مستوى مخالف » وهو التفكير الذي بعد بالنسسبة اليه امرا 
محتوما مثلما بعد امرا غريبا ‏ كما يظهر هو نفسه ل بالنسية الناس 
الذين ينال موقفهم من الحياة اعجاب كامى واطرائه . ومن الواجب ان 
نضيف ؛ مع كل هذا » انه على الرغم من قبول كامى لكل هذه المسائل » 
فلا بزال برى ان به ششيئًا متماثلا قتماثلا وثيفا معهذا «الشعب الطفل» , 
والواقع ان كامى قد صرح في خطاب اخير له ان هذا هو السبب فلي ان 
«التحذلقين» في بارس كانوا متحفظين في قبوله بيئهم © كما أنه من جانبه 
لم بكن قادرا على أن بدين بالولاء لعالم الادب أو المجتمع في بارين . 

هذه العبارة الواعية للفرد العادي الذي يؤمن بالحواس 
11 961386 ) توحي الآن ان مذهب الالحاد الساذج عند 
كامى ليس بالدرجة التلقائية التي ظهر بها أول الامر» بل ان وصف انكاره 


. 18 2 6! انظر تعقيب كامي على جيد في كتابه «اعراس») ص‎ )١( 


ف 


كبير من التفكير وعامل كبير من الاختيار اكثر مما صرح كامى نفسسه 
بذلك . ومن الممكن الرد في هذه الحالة بأن موقتف كامى لا بزال موقفا تلقائيا 
بمعنى أنه يخفق فعلا في رؤية ما يراه السيحي كما يخفق في اقامة أي نوع 
من الصلة مع الوعي المسيحي . وفي رابي أن هذا الرأي له ما يبرره الى 
حد كبير : ولو على الاقل بالنسبة للمرحلة الاولى من تطور كامى والتي 
'نظهر فى كتاب «اعراس» . لكن الذي لا شك فيه ان كامى أقام صلة بينه 
وبين الدين الملسيحي » مهما كان من أمر ممارسة هذه الصلة بصورة لا 
تبعث على الارتياح مع قيره ممن قابلهم من الناس» وذلك منذ زمن بعيد. 
ولذا بحب أن بظل موقفه رفضا للتسامي »© وبذلك يكون متميزا عن عدم 
الوعى بفكرة التسامي ذاتها التى يبدو أنه بعزوها الى شباب الجزائر الذي 
نشأ في بيئة تطغى عليها الوثنية . أما نوع المذهب الالحادي الذي يفصح 
عنه كامى فلا يزال بسيطا وخاليا من أي تعقيد اذا قورن بفيره مسن 
الذاهب . فهو يستمد قوته الرئيسية من حب الحياة والجزع من الموت. 
لكن هذه الالحادية تنطوي على عنصر متعسف © قالواقع أن ما قدمه كامى 
في كتاب «اعراس» بعد صيافة اولية لنزعة «الانكار الحادة)») 

#عناء015 985102256م التى قدر له أن بضعها بعد عثشر سئنوات 
عند كامى ليسس اتكارا للدين باسم العلم على طريقة القرن التاسع عشر » 
باعتبارها السمة الميزة للنزعة الالحادية المعاصرة )1١(‏ . فالمذهب الالحادى 
وانما هو الحاد يرفض كل المطلقات سواء كانت مطلقات دبنية أو مطلقات 
علمية . ومثلما يوجد ايمان ديني يشتمل على بعض سمات القرن العشرين» 
كذلك يوجد الحاد حديث في جوهره » وان الحاد كامى لهو من هذا النوع 
الاخير . وليس هذا الالحاد هجوم عسكري ؛ فهو لا يبخوض معارك» وانما 
هو بالاحرى رفض دائم يساعده الاكتفاء بنفسه على أن بسير بعيدا عن 
الحدل وااهاترة . ولا شك ان هناك تيار من التسامح بحري تحت هذه 
النزعة الالحادية التي ترى في الحلول الانسانية خلاصا طبيعيا من 
الشكلات الانسانية . وثمة سمة اخيرة في هذا الموقف الالحادي وهو انه 


)١(‏ انظر مقسالة امي في الحيساة العقلية 611604116[116غطذ 716 ضب1 
5 ص 14؟ ألني تنطوي على هذه العبارة : ( أن الانكار في العصر الحديت لم يعد يقوم 
على اساس من العلم ©» كما كان الحال في أواخَر الفرن الماضي. ان الانكار الحالي ينكر العلم 
كما ينكر الدين » فهو لم بعد رد فعل ينصف بروح الشك في المعجرات »2 وانما هو نوع مسن 
الاقفسار الحساد ), 
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قائم على أساس من التصور المادي للواقع . وهذا بطبيعة الحال متضمن 
في رفض كل المطلقات التي اشرت اليها قبل ذلك . فالواقع في نظر كامى 
مؤلف كتاب «اعراس» هو ما بمكن الختثاره عن طريق الدواسس . وليسن 
معتى هذا ان الالحاد ف كل صوره لا بد وان كون مادى السمات: وان 
كانت النزعة الالحادية عند كامى تصدر في هذا الصدد عن تصميمه على 
تقصي كل شسيء وارجاعه الى أساس مادي . 

وكذلك فان كامى باتخاذه عن اصرار © موقف الانتباه ذو البصيرة 
النافذة 0 111615 تجاه حفيقة الفناء الانساني » وبر قضه في 
الوقت نفه العزاء أو الحل الذي يقدمه له الدين» انما بحرم نفسه من 
الامل .. الامل الذي تعنيه على الاقل الكلمة الشائعة . ومع هذا فكامى 
لا دمكنه ف نفس الوقت ان يقبل لفظة الاستسلام «ملتأهسمج1وعم 
كوصف للموقفه » فهو لا برى ان رفض الابمان الدبني معناه الاستسلام » 
بل على النقيض من ذلك »© فهو يفهم من كلمة الاستسلام العزوف عسن 
العالم في مقابل ما يسميه القيم الروحية الوهمية . ويقول ان اليونانيين 
واوا "آخز ما ملز ان امل عن واشل ستدو 3 اندوز (1) 
عدمط 28:5ه0لكمق1 فكانت تلك هى مصيبة المصائب بالشسية الىالانسان. 
وبرى كامى في ذلك رمزا حيا من أن الامل » خلافا لما قد جرت به العادة) 
هو الذي يعني الاستسسلام ٠.‏ فالحياة بلا أمل » وتقبل فتاء كل ما هو مادي 
بدلا من نبذه في سبيل بقاء روحي خارج الحياة الانسانية ©» يعني بالفسبط 
رفض الاستسلام ٠‏ 

وفي اواخر صفحات كتاب «اعراس» يستعمل كامى مفهوم عدم 
الاستسلام لكي بدعم ما بقول به من ان التخلي عن التعلق بأهداب الامل 
ليس معناة بالخرورة القضاء على احتمال السعادة . وهو يعرف السعادة 
على انها انسجام وتوافق بسيط يربط الغرد بالوجود . وهل ثمة اساس 


)١(‏ اسطورة اغريقية قديمة مؤداها ان باندورا » هي اول اهراأة يونانية وجدت 
على الارض © وقد صنعها هيفايستوس رب الحدادة تلبية ترغبة زيوس رب الارباب الذي 
اراد ان ينتقم بها من الانسان ومن برومثيوس الذي سرق الئار وحملها الى البشي . وبالفمل 
ارسلها زيوس الى شقيق برومثيوس ليتزوجها » وكانت تحمل معها صندوقا يفسم كسل 
الشرور والاثام » أمرها زيوس بألا تفتحه الا عندما تنزل الى الارض فأطاعت امره وبذلاك 
خرجت الشرور كلها واحاطت بالبشر الا شيء واحد بقي بالصندوق ولم يخرج الى 
البشر ., هذا الشيء هو الامل الذي يخفف الكروب والاحزان , (المترجم) 


اكثر متنانة من هذا الاساسى لتقوم عليه السعادة ؛ اعني اكرات الفرد 
بهذه المقارقة التي لا تحل والتي تشكل موضعه في العالم ؟ وستتمخض 
السعادة عن العلاقة التى بتقبل فيها العداوة الابدبة بين حبه للحياة وبين 
حتمية ملاقاته الموت . ولدينا الان مثلا من امثلة عديدة بيقدم فيها كامى 
موقفا دقيقنا من تفكيره عن طريق شيء أقرب الى التلاعب بالالفاظ . 
فحججه تعتمد الى حد كبير على التطبيق الصوري بالشسسبة للموقف الذي 
لل بصفه خلال صفحات الكتاب كله ؛ لتعريفه للسعادة على انها نوع من 
العلاقة . وكذلك فان عكسه للتطبيق العادي لكلمة الامل والاستسلام » 
وما له من تأثير من الناحية البلاغية بعتمد اعتمادا مضطربا على افتراض 
بأن العزاء الروحي ليس الا وهماء وهو افتراض لم بدرسه دراسة فعلية. 
وللمرة الثانية بتضح ان ما بقدمه كامى على أنه حجة منطقية متماسكة هو 
في جوهره قرار تعسسفي ؛ وبعد أن بتخذ هذا القرار » فلا شك عنده في 
قيمة اللوقف الذي يؤدي اليه » وهو يزعم انه وصل عن طريق الاستسلام 
الى لحظة السسعادة التي من شأنها ان تجعل مقهوم السسعادة العام يبدو 
مفهوما عقيما . وليس من اليسير توضيح هذه السعادة امثالية» كما أنه 
يبدو أنها تستمصي على الصياغة . فهي شيء اقرب الى الجلال الروا 
الذي قد بصدر عن الاعتراف بأن السعادة شيء مستحيل . بقول كامى: 
« ان الاستمرار اكد للياس من الممكن أن تتمخض عنه السعادة » ويذكرنا 
هذا بعبارة لجراهام جرين وردت ف قصحه ( حفيقة الامر » بقول فيها : 
لا شرك الانسان وحيدا مع أاحلك الساعات ..٠‏ ومع هذا ما أشسبهها 
بالسكينة والسلام » . ومثل هذه السعادة , وققا لمفهوم كامى 4 من 
شائها ان تنيح من الرضى ما لا بقل في قيمته عن التفسيرات الشسائعة 
لكلمة السعادة . 


وقد يبدو هذا الموقف في اول الامر على أنه ينكر اللهجة التى صيغفت 
بها الحجة الاولى من الكتاب © بأن يقدم النزعة الرواقية بديلا عن اللذة 
الحسية العارضة . وما يفعله كامى مع هذا ليس الا وضعا لجذور السسعادة 
الثالية الرواقية على أساس مادي . وهو يعيد تأكيد قيمة السعادة المادية 
بأن بجعلها اللصدر الوحيد الممكن للسسعادة الثالية » أذ ان قصر اللذة المادية 
يعطي ابعادا انسانية حقيقية للموقف الرواقي بأن بجعل حقيقة هذه اللذة 
وقيمتها له نفس صفة الزوال ألتي للانسسان : « بماذا بمكئني ان انتقع 
بالحقيقة التي لا تموت ©» حتى اذا ما رغبت في شيء كهذا ؟ فهذه الحقيقة 


ذم 


التي لا تموت لم تصغ وفقا إعابيري» فاذا ما رغبت فيها كنت كمن 
بخدع نفسسه » 8 
واخيرا يجب ان يستقر في الذهن ان كامى لا يفصل هذا الششكل 
من الرواقية عن التمرد بأكثر مما بفصله عن الانفماس في الملذات الحسية. 
والتمرد من هذا النوع © وف هذه المرحلة » لا بزال فكرة سلبية وغامضة» 
وف رأبي ان القرد بمكنه أن برى أن رفض المطلقات حتى باللغة العامة 
غير المحددة التي صيفغت بها هذه المقالات © انما يتسم بمظهر التحدي 
والتمرد . ونا ان ثقول بناء على هذا ان نشدان السعادة الذي شكل 
خيطا ممتدا في كتابي «اعراس» و «الظهر والوجه» ينتهي آخر الامر 
بالوصول الى غرضه بأن يقبل الاستمتاع بما هو مادي والتمرد ضد كل 
ما من شانه ان بخفي المأساة المادية لوجود الانسان . وينتهي كتساب 
«اعراس» بتعبير دقيق عن الصياغة التي أعطاها كامى لمفهوم السسعادة © 
وهي المننافة التي تعد تلاعيا بالالفاظ من ناحية اخرى : ١‏ .... كيف 
يمكن الابقاء على الانسجام والتوافق بين الحب والتمرد ؟ يا للارض ! في 
هذا المعيد الكبير الذي هجره الارباب » رأبت كل اوثاني ولها ارجل من 
الطيين ١ ١ . ١‏ 
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ثمة سسمة بعينها تميز النزعة الفنائية لدى كامى في كتابه «اعراس») 
قاللمجة التي بتميز بها الكتاب , وكذلك كتاب «الظهر والوحه» وان كان 
ذلك بدرحة أقل» دفسرها تفسيرا حزثيا ما نحجده من أنه حتى عنكد 
الاحتفاء بفيض الحياة الحسسية © انما يكون ذلك على أساس تطرفف فى 
النزعة الغنائية ناتج عن الكبت لا عن الافراط . واللغة التي سستعملها 
كامى تغلب عليها سمة من الوضوح اقرب الى مخالفة النرعة الغنالية » 
أما السسمة الغنائية في الكتاب فتوحي بوهج حاد لامع؛ لا بشعاع رقيق بعث 
على الدفء . وعلى الرغم من ان كامى يدعو الى الاستغراق في الحس »© 
والولوع في الملذات © فهو يفعل ذلك بذهن بترك الاثر بما يتصف به من 
الدقة وسلامة التفكير . كما ان الخصائص العقلية التي شكلت الاتجاه 
الوثني الحديث في كتاب «اعراس» © أوضح ما تكون استعمالا » واكثر 
تو فيقافيهذا الاستعمالفيكتاب ((اسطورة سيزيف)) عطم8183 06 1156 مآ 
وبعد هذا الكتاب الذي صدر عام ؟156 انتقنالا مفاجئا من التعمير تعبيرا 
غنائيا عن موقفا تجاه الحياة ,. الى دراسة هذا الموقف نفسه دراسة 
عقلية فاحصة . والكتاب عبارة عن مقال حول العبث» ويقصد كامى مسن 
لفظة العبث © بوجه عام » انعدام التوافق او الانسجام بين حاجة الذهن 
الى الترابط المنطقي وبين انعدام اانطق في تركيب العالم »© الامر الذي 
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ان صراعا بلا آمل يكمن ف قلب العالم الغربي ٠.‏ 
يدعو ضمائرنا ان تختفي » ويهيؤنا الى الدخول 
في مملكة العيث ٠‏ اندريه مالرو 


بكابده الدهن . وتسير «اسطورة سيزيف» في نفس الخط الذي سار 
فيه كل من كتاب «الظهر واألوجه» وكتاب « اعراس » بحيث بتمتع هذا 
المقال مثلما تمتع الكتابان السالفان » باصالة في اللهجة ولو أن الآراء الموٌكدة 
التي تتسم بالانفعال تقوم هذه المرة على أساس أخلاتي لا على أسساس 
مادي . وكذلك التوتر الذي يسود الكتاب في كل صفحاته انما بصدر عن 
اجتماع الاحباط الاخلاقي مع التحليل العقلي . اما العقل المدرك الذي 
بتسم باستقامة التفكير وصفائه » والذي يكمن وراء صفحات الكتاب 
فيسبغ عليه مظهرا من البساطة والدقة » كما ان الكتاب بشتمل على قدر 

من الصراحة في الآراء اكبر مما اشتملت عليه المقالات السابقة . ومع 
هذا فمما لا شلك فيه ان الكتاب أقل وضوحا وسرا مما قد ببدو لاول 
وهلة . كما ان الاتجاه العقلي مهما كان حظه من السفورء لا يمكن أن يحجب 
التيارات الخفية للنزعة الفنائية الدائمة . فلثئن كان حظ الكتاب من 
الوضوح كبيرا © فهو ايضا مليء بالصعوبات واحيانا ما يكون التعبير عن 
القضية من الدقة المتناهية والاحكام بحيث لا يمكن متابعة سيرها الا 
بصعوبة بالغة » فبينما نجد ان المنهج العقلي قد زاد من قوة النزعة الغنائية 
في كتاب «أعراس» » نجد ان هذه النزعة أحيانا ما تؤثر تأثيرا ضارا فى 
المنهج العقلي كما في كتاب « اسطورة سيريف » . 
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ونجد أن القراء والنقاد سرعان ما يضعون ابديهم على عنوان 
فيتخذونه وسيلة لتمييز او لتلخيص أي كاتب مبدع» وبالتالي يقللون من 
شأنه 4 واذا ما عثروا على هذا العنوان بتغافلون الى حد كبير عن الاثر 
الادبي ذاته »4 وقد كان كامى ضحية مثل هذه العملية في مرحلة مبكرة ©» 
وتعرعان ما اصيجيعر ف باسم((قنيكتسو ف العبت)) لمتوتاة عذا أه «عطدرمهةه1ن]”] 
ولقد كتب كامى في مقدمة موجزة لكتاب « اسطورة سيزيف » يقول في 
صراحة انه لا نشىء (قلسفة للعدت» علطتاقطة علتطمه1125طم وائما بصف 
(( الاحساس بالصتث )) علتتاقطة 6نلةط زه ممه و استطرد قائلا ان موقفه ثحاه 
العيث موقف موقوت . وعلى الرغم من كل هذا فان جمهرة القراء لم 
يبالوا بما كال » بل ظلوا يطابقون بين آراء كامى المتباشة »© بل والمتناقضة 
في بعض الاحيان كما وردت ف : «الغرسب» و«كاليحولا» و« سوء تقاهم » 
ظلوا بطابقون بين هذه الآراء وبين ما يعتنقه هو نفسه من آراء شخصية , 
ونتج عن كل هذا انه لا يزال مشهورا على أوسع نطاق بأنه صاحب كتابه 
ونتج عن كل هذا أنه لا بزال مشهورا على اوسع نطاق بأنه صاحب كتابي 
«الغريب» و «اسطورة سيزيف» وكذلك لا يزال بصقه الئاس بأديب أو 
فيلسوف العبث . اما ما بكتئف موقفه الشخصي تجاه المسألة من صعاب» 
بالاضافة الى ما طرأ عليه من تطور منذ عام 11541 فهو ما يوضع في الاعم 
الاغلب موضع اغفال . 


وقد بلع ضيق كامى من جراء هذا المو قف أن كتب مقالا نسددة 
عام .116 )١(‏ يصف فيه الرأي الغائل بأن الكاتب يعبر عن نفسسهبالضرورة) 
ويقفصح عن نقفسه أفصاحا دقيقا في ثنايا تآليفه» يصف هذا الرأي بأنه 
« من الافكار الصبيانية الناتجة عن المذهب الرومانسي » ثم بقول ان مؤٌّلفات 
الكاتب هي في الاغلب سجل لا يعترضه من غواية وبحس به من حنين , 
وعلى الرغم من اقراره بأن العبث كان له آثر الغواية على جائب من نفسه» 
وانه لا يزال يتجاوب مع هذا الاغواء » قهو يقول ان ما فعله في كتاب 
« اسطورة سيزيف » هو بالدرجة الاولى دراسة للاساس المنطفي والتبرير 
العقلي لذلك «الاحساس بالعبث» الذي رأى ان الكثيرين من معاصريه 
يعبيرون عنه في صور مختافة . وسثئرى في الفصل التالي كيف أن كامى 
يستطرد في كتاب «اسطورة سيزيف» ليستخلص من العبث نتائج اخلاقية 
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من شأنها ان تجعل تصويره لعلاقته بالعبث تصويرا لا يبعث على الارتياح 
في بعش الاحيان . ومن الحدير بالملاحظة » في هذه المرحلة »© انه لم يضسع 
الضمون الاخلاقي (( للمذهب العبثي ») 01552تناقط8 موضع التنفيد 
بالنسبة لحيانه الخاصة ء كما انه لم يذكي هذا المضمون ولم بدافع عنه 
لدى الآخرين ؛ اللهم الا بصورة عامة للغابة » تتصسل بشكل هذا المضمون 
لا بما بنطوي عليه . والواقع ان كلامي في هذا الكتاب يتصل بالمخاطبة 
الشعبية اكثر مما يتصل بالاقناع الشعبي » وانا استعمل كلمة «الشعبي)» 
46م عن قصد »© حيث أن كامى بحاول ف مقاله كتابة نوع من الحوار 
أو النقاش بينه وبين قرائه » فكتابيه «اعراس» و «الظهر والوجه» بعدان 
في الحقيقة من الاعمال الادية التي تلعب فيها الاعتبارات الفنية دورا 
كبيرا . ولقّد كانت هذه الاعمال تخاطب الحاسة الحمالية لدى القارىء» 
فاذا ما اقتصر آثرها على أثارة الحاسة الحمالية دون أن تحوز موافقته» 
فليس معنى هذا انها قد فششملت , بل على النقيض من ذلك» اذ ان كامى 
في «اسطورة سيزيف» يستهدف بشكل واضح تبادل الآراء بينه وبين 
قرائه بصورة كاملة » ذلك أن لم يستهدف الحصول على موافقة تامة على 
هذه الآراء . هذا ويعد المقال محاولة جادة لتحديد وتقوم ما ورد في 
الاعمال السابقة من مواقف والطباعات . 

وهكذا تعد « اسطورة سيزيف » ثمرة التأمل المستفيض والدراسة 
المدققة لما ورد في كتاب «اعراس» فهي محاولة لدراسة تجربة عاطفيةسابقة 
دراسة منطقية ثم صيافتها في اطار خاص »4 فهي تنتقل من التجاوب مع 
الوجود نجاوبا ماديا في جوهره الى التجاوب العقلي في أغلب صوره واعمها 
وان التفكير الجديد في المسألة ليفضي الى القاء الثقل على امور جديدة 
وكذلك يفضي الى اثارة مسائل جديدة »© فالتناقض بين الانتشاء الحسي 
وبين حتمية الموت» بصفة خاصة »© وهو التناقض الذي ظل بكون «ثنائية» 
فِ كتاب «اعراس» اصبح قٍ اعنئف صوره ف كتاب «اسطورة سيزيف» 
لدرجة أنه اتخذ صورة المفارقة التي تستعصي على الحل» وتؤدي الى 
اثارة الاحساس بالعبيث . وهله الزيادة قي العنف تعد مصدرا لنزعة 
شكية حادة وشاملة » وهي نرعة شكية تمهد الطريق» على الرغم من ذلك» 
الى سلسلة من التأكيدات . وأن القرد ليميل الى تسمية «اسطورة 
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سيزيف» بمقال كامى عن المنهج (1) ع4مطاغمط 18 06 قنتتامعقالط' قتتموت 
فهو يقوم على اساس من السك الذي يمتد الى ما يقدمه الحس أو العقل 
كلاهما من برهان . كما انه يستمد الكوحيتو (؟) 000510 الخاص به 
من هذا الشك ؛ فضلا عما بقدمه من معايير اخلاقية مؤّقتة ؛ واو ان 
المعابير الاخلاقية القتة عند كامى ان يكون لها نفس الحظ من القبول 
العام مثلما كان بالنسية الى ديكارت»» ولو انها ستكون اكبر حظا من ناحية 
الممارسة والتطبيق . 

اما قوة الاحساس التي يتعرض لها كامى هنا بالدراسة » فهي مما 
لا تسمح لنا بالوقوف على الحقائق والقيم المطلقة» واما الانسان الذي 
نصفه ©» ويقدمه باعتباره شخصية معاصرة شائعة الانتشار » فهو من 
برغب بحكم الغريزة في أن كون سعيدا 6 وبود لو استمرت به الحياة الى 
الابد » ويسعى الى الاتصال بالعالم الطبيعي وبغيره من الآدميين اتصالا 


)0( «(اللقال عن المنهج) هو عنوان الكتاب الرئيسي الذي آلفه الفيلسوف الفرنسسي 
ريئيه ديكارت» فاحدث به ثورة فكرية في هيدان الفاسفة جعلت منه فيما بصت (( ابسو 
النلسفة الحديثة )2 . ففي هذا الكتاب انتقد ديكارت المنطق المدرسي الذي كان سائدا 
في عصره » والذي كان متمثلا في طرائق اليسوعيين 4 فهذا الملطق هي رأى ديكارت 
اذ يرجع جميع الحجج الى الاقيسة مكتفيا بصور تلك الاقيسة دون موادها » انما يبقيئا في 
حدود الصور اللفظية وحدها » فنصيح بفضله قادرين على الكلام عاجزين عن الحكم . و 
ذلك فهو لا يفي « معرفة واضحة يقيئية بكل ما ينفع في الحياة » . أما المنهج الصحيح في 
نظر ديكارت فهو عبارة عن القواعب التي تساعد الانسان على (( زبيادة علمسه بالتدريج » 
والارتقاء شيئًا فشيئا الى اسمى نقطة يستطيع بلوغها رغم ضعفه وقصر حياته » أو هو 
باختصار عبارة عن القواعد التي تكفل كن براعيها بلوغ الحقيقة في العلوم . (المترجم) . 


9«( الكوجيتو الديكارته هو العبارة الشهورة التي اطلقها ديكارت وصارت علما 
على نظريته في المعرفة ©» فعندما رفض ديكارت الاخذ بالمنطق المدرسي في الوصول الى 
الحقيقة » بدا باقامة فلسفته على الشك المنهجي » فشك في معارفه جميعا حسية كانت أو 
عقلية لاحتمال أن يكون مخدوعا فيهاء لكنه وجد ان ثمة شيئا لا يقبل الشك » وهو حقيقة 
كونه يشك » ولم يكنليستطيع الشك لو لم يكن موجوداء اذن فهو موجود لانه بشك » ولمآ 
كان الشك تفكيرا » فهى موجود لانه يفكر . وبهذا انتهى ديكارت الى عبسارته اكاثورة 
آنا آفكر » داذن فأنا موجود » ومن هذه البداية اليقينية انتقل الى اثبات وجود الله » 
ثم اثبات وجود العالم. (الترجم) . 
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وثيقا ؛ الا آنه يرى أن رغباته تبوء بالقشل بحكم طبيعة ١ااوجود‏ ذاته . ومن 
راع كانى اثة الا ممكن امجاغ هذه الرعياك عن طرق :الحياة الاثتنائية بها 
الفرد ان يفعطه حين بعائي القلق وخيبة الامل والاحساس بالفرية والجدع 
من الموت ©» سواء كانت هذه المعاناة عن وعي أو عن عدم وعي 5 وقد كان 
كا بكر تفي «بادىب لابرط قل أن «الغرد الذي نقائن تصبرية: اليك بعلن 
هذا النحو بتعين عليه أولا ان بجابة الموقف في نظرة تاقذة : وان تقبل 
القازقة الؤكة العى ايفن من .هل1 1و ففنه .. فيتنفئ الأكرار بوجوة الحدة 
او الازق » وكذلك اللي يائه لا يكن انهه دولا امقيدة إن تقمين علي 
هده الحنة بار هذة الارف + تاليف من كانه ان تحعل يرنه الرسود 
ضووة ماقرة ارا مسعجيلة هذا فن اناحة كما انا من تاحة اخرى 
شكلم على الثرى ميل الحضول كان تعرقة امن من تقرف القرنة 
العقلية . 


وقد يبدو لاول وهلة ان ثمة سييلين على الاقل للخروج ن هفا 
المأزق» فاما الانتحار وأما ومضة الايمان 4 والواقع أن معظم قضية كامى 
تدور حول اطار ان ايا من الموقفين يعتبر خروجا من اللمأزق. ويحاول كامى 
اظهار ان اأوقف النطقي الاوحد هو ان بحافظ الفرد على هذه المفارقة» 
وان يعايش لحظاتة التوتر والصراع التي تنطوي عليهاء وان ينيف الحاول 
ألرغومة التي ليست أكثر هن محاولة لتفادي الاصطدام بالمحئة . وعلى 
ذلك بتعين عليئا الا نطلب من الحياة ما لا يمكن للحياة ان تقدمه؛ بل ينبغي 
عليئا ان نقبل الحياة كما ترأها عقولنا من خلال التجربة ؛ فان تأمل العيث 
بنظرة ثاقبة قد بعد في ذانه مخرجا جزئيا , لان هذا التأمل سوف بقتضيى 
على ابة حال نوعا من البصيرة بمقدار ما يتضمن نوعا من البراءة الامر 
الذي بمكن ان بجعل الحياة اكثر قابلية لان تعاش 4 وان لم بجعلها 
بالشرورة اكثر قابلية لان تعقل . 


لعله قد اتضح مما قيل حتى الآن ان اغلب التحليل الذي دار في 
اسطورة سيزيف »© كان يدور حول موضوعات ماألوفة ©؟ وقد رانا 
في الواقع » كيف ان كامى يقول بأن موضوعه من الموضوعات الشسائعة في 
العصر الحديث. ومهما كان منشأن الطابع الخاص للنتائج التي استخلصها 
كامى © فان العبث ذاته سيظل تعبيرا عن النزعة الشكية القديمة قدم 
الكتاب المقدس »© ذاته . هذا وتعد « اسطورة سيزيف » اضافة جديدة 
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الى الخلاف الطاعن في القدم » والذي كان يدور حول مسائل على شاكلة 
الواحد والكثر © التسبى والمطلق »© الماهية والوجود »2 التجربة والمقل 
الجرب .... الخ ولو ان كامى قي تناوله لهذه المسائل تناولها تناولا 
متفردا في الوقع وفي تمشيه مع الاتجاهات المعاصرة » أي ان كامى ينظر 
الى العبيث نظرة وجودية » وان كانت بعيدة عن نظرة المذهب الوجودي . 
كما انه بدخل الى موضوعه من زاوية عملية وانسائية ©» وكذلك يتحاشى 
التجريد ويتحدث بلسان الفرد الذييعاني الازمة لا بلسسان الفيلس.وف 
الذي بنظر اليها نظرة موضوعية > واخيرا يقيم جدله على ما ببدو أنه 
تجربة ذاتية » وهو الجدل الذي يصدر عن انسان له حظ من التفكير ©» 
لا عن فيلسوف ميتافيزيقي محترف . ويترتب على كل هذا اننا نجد 
ان العاطفة الذاتية والفكر المنطقي في «اسطورة سيزيف» احيانا ما 
بتناقضان . بل ان لفظة «العيث» ذاتها عند كامى لفظة عاطفية » ونلاحظ 
أنه يستعملها استعمالا مختلفا عن استعمال سارتر » وفي رأبي أنه مما لا 
بخلو من الدلالة ان الكلمة لا ترد باستمرار في كتابات سارتر على نحو 
ما ترد ف كتاباتك كامى» فسارتر بعىد اكثر تمرسسا بالفلسفة من كامى لدرجة 
كبيرة )١(‏ . 

والى جانب هذه السمة الذاتية التي نتصف بها «اسطورة سيزيف» 
فالكتاب يظهر صفة اخرى بتميز بها » قفي هذا الكتاب يتعرض كامى , 
ابن شمال افريقيا © بالمناقشة لحلول التجارب اللممائلة لتجاربه الذاتية») 
والتي مر بها بعض الادباء والمفكرين من امثال كيركجارد ©» وليتشه » 
ودستويفسكي ©» وشيستوف 6568607 »4 وياسبرز 4 وهيدجر , 
وهوسرل . ويترتب على هذا ان يتواجد لدينا مشهد مثير من المقفل 
والوضوح اللذين ينتسسبان ألى اقليم البحر المتوسط © وهما يتعرضان 


)١(‏ وقد عقب سارتر بما يلي على الماني المختلفة التي يقصدها كل منه ومن كامي 
بكلمة العبث : ( تعد فلسفة كامى فلسفة العبث »© فالعبت عند كامي بنشا من الملاقة 
بين الفرد والعالم » بين الحاجات المنطقية للانسان ©» وبين العدام المنطق في الوجود . اما 
الموضوعات الني يستمدها من العبث خلا تخرج عن موضوعات التشاؤم الكلاسيكي . لكني 
لا اعترف بالعيث بمعنى الخذلان وخيبة الرجاء التي يخلعها كامي على الكلمة . أما مأ 
آسميه آنا بالعيث فيختلف اختلافا بينا » فهو المصادفة الكلية للوجود التي تعفد بل التي 
لا تعب اساسا لوجوده » وعلى ذلك فالعبتث هو حالة الوجود الاولى الني لا تحتمل التبرير)) 
بآرو » ديسمبر 1548 . 
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بالدراسة لعالم من الفكر يخالف المنطق وتحيط به الظلمات ؛ وهو العالم 
الذي ينتسب الى الاقاليم الشمالية والسلافية وهذه المقابلة بين العالمين 
من شأنها ان تزيد من سمة التفرد التي بتصف بها الكتاب. ونجد كامى 
بتوجه بالنقد الى المحاولات التي يبذلها مختلف المفكرين لكبت الاحساس 
بالعمبث عن طريق نبف العقل وتنمية الاشكال الخاصة التي بعدها كامى 
اشكالا منافية للعقل )١(‏ . ومهما بكن من شيء فان كامى في نفس الوقت 
بحتاط من تأليه العقل او رفعه الى مصاف الآلهة : الامر الذي يتزع اليه 
بحكم التراث الذي ورثه . فمن راي كامى ان الايمان الكامل بالعقل أو 
الرفض المطلق له» كلاهما بعد خيانة لوضع الانسان في العالم , كما انهما 
يزيدان من تخبطه وهفيانه »© اما هم كامى فهو أن يقف على سبيل للحياة 
قبل ودود العميث بدلا من أن لحجةه وراء ستار العقلانية أو اتعدام العقل. 


سبق أن قلت ان كتاب « اسطورة سيزيف » يزيد من حدة الثنائية 
ااودودة فى كتاب «اعراس» لدرجة ان هذه الثنائية تتخذ كل سمات 
التنافر ا|وجودة في المفارقة » وقد اتضح الآن انه من الافضل للانسان ان 
يعيش في ظل «مفارقة» 2+<00)»هجه”1 من ان بعيشش في ظل «ثنائية» 
118 ؛ فمن الفروض في الثنائية انها تسمح بنوع من اقسباح 
المجال 4 اما المقارقة فتلقي بضوء من الشسك على امكان الحياة واحتمالياء 
او على قيمة هذه الحياة . واذن »© فليس مما يبعث على الدهثة ان تبدا 
«اسطورة سيزيف» بالسؤال عما اذا كان يجوز او لا يجوز للغرد .أن بضع 
بنفسه حدا لحيائه ؛ وعلى ذلك بدأ المقال بمناقشة حول الانتحار. ولقد 
سبق ان نوهت بأن هذا المقال بتمتع بقدر من التأمل والتفكير اكير من 
القدر الموجود في مقتال «اعراس» » ويقول كامى نفسه انه كلما ازداد 
الفكر + ازداد الاحساس بالقلق « ان القلق برداد بازدياد الفكر » . 
ونتيجة هذا كله ان الاعتراف بوجود المفارقة الى جانب التفكير الدائم في 


هذه المفارقة 6 من شاأنه أن السسيع على «اسطورة سيز يف ) نوعا من 


» ليس هناك القدر من التمائل بين هؤلاء المفكرين على اختلافهم كما يقول كامى‎ )١( 
ففي بعض الحالات تتخذ النتائج التي توصلوا اليها طابما مغايرا اذا ما وضعت في السياق‎ 
الكامل منهج الفكر عند هذا الفيلسوف أو غيره » من ذلك مثلا ان عرض كامى لآراء كيركجارد‎ 
قابل للانتقاد في مواضع كثيرة » كما أن كامى ليس على جانب كبر من الفهم لمذهب الظواهرء‎ 
1 1 ٠ ولا مفهوم هوسرل عن الماهية‎ 


0 ألبير كامى وأدب التمرد 0ه 


التوتر اأضاعف حتى ان الكتاب يستهل بلقمة من التسساؤل الذي يشيوربه 
القلق ©» وهو أمر ابعد ما بكون عن الثهابة التي بنتهي بها كتاب «اعراس» 
وال تون بالاتعر ال الرواقى :ى وتفردن الفصل الأول 'لدراية مشكلة 
الانتحار » وتصرح اول عبارة في الكتاب بما لا يدع مجالا للشك ان الانتحار 
هو الشكلة الفلسفية الوحيدة الجديرة بالاهتمام . وهكذا يعمل كامى منذ 
البداية على ان بعطي تأملاته نغمة عملية متميزة ؛ اما المعيار الذي اعتمد 
عليه في الحكم على أهمية المشكلة فهو : ما هي الافعال التي ينطوي عليها 
فعل الانتحار ؟ ومثل هذه المشكلة اذا حكمنا عليها بمعيار على هذا النحو) 
وكان من الممكن للاجابة ان تؤؤدىي الى الانتحار » فان مثل هذه المشكلة 
لا بد وان تكون على جانب كبير من الاهمية . فالئاس لا يموتون من اجل 
قضية وجودية © ولكنهم ستحرون رحالا ونساء اذا ما اخفقوا فيالوقوف 
على الاسباب التي تكفي لاستمرار الحياة . 

وبمقدار ما بعني الانتحار أن توعا بعينه من الافراد قد فقد الايمان 
بأن الحياة تستحق ان تعاش © فهو يعني العزم على تحطيم مجموعة 
من العادات التي آقرها العرف . فنمط الحياة والتكرار اليومي اللذان 
يتكون منهما نسيج الحياة اليومية » اصبحا بالنسبة للفرد بلا قيمة ولا 
دلالة » ولا يقتصر الامر على ذلك بل ان نمط الحياة والتكرار اليومي 
يصيحان في نهابة الامر ذوق طاقة الاحتمال »4 وبالتالي توجه اليهما معاول 
التحطيم . وهذا يعني وجود نوع من الانفصام بين الفرد وبين وجوده 
اليومي » أما الشعور بالفربة بين الفرد من جهة وبين حياته من جهة 
الخرى » وهو الششعور الذي ينتهي في بعض الاحيان بالانتحار » قهو 
الوسيلة الاولية معائاة العبث . ولهذا السبب» يبدو ان الانتحار يوجه 
عام » وبغض النظر عن الطرق الخاصة به مثل الهاركيري مقط 
١‏ او الانتحار على الطريقة اليابانية ) انما هو وليد الاحساس بالعبث. ويلزم 
مع هذاء التنويه بأنه لا توجد علاقة متبادلة بين الطر فين؛ قالانتحار بطبيمعة 
الحال بنطوي على الاعتراف بوجود العبث على مستوى من المستويات» 
بينما الاعتراف بالعبث لا يؤدي بصورة آلية الى الانتحار . والواقع ان 
معرفة العيث معرقة «عقلية» لدتتاء1116 قلما تؤدي الى هذه 
النتيجة كما ان كامى نفسه قد أوضح أن شوينيور )١(‏ 67تتقطصء7مطعع 


)١(‏ كان شويئهور اول فيلسوف اوردوبي كبير أسمرعى انتباه الناس الى الاد بانليشاد 
والبوذية وتاثر بهما تأثرا عميقاء ولقد ابرل شوبئهور جانب الالم الذي يستفرق كل شيء؛) حت 
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على سبيل المثال © بالرغم من كثرة ما كتبه حول افتقار الحياة الى المعلىء 
وما وضعه من نظريات حول الانتحار : لم بتطرف في ونع نظرياته موضع 
التنفيق الى الحد الذي يقدم فيه على الانتحار . 

وتثير هذه النقطة الاخيرة سؤالا جديدا ؛ هل معرفة العبث عقلية 
تؤدي منطقيا تالاهه081! الى الانتحار ؟ فشوبنهور لم بقدم على الانتحار» 
ولكن هل كان بتعين عليه ذلك بحكم اللنطق ؟ ويوجه كامى هذا السؤّال 
في صورة مختصرة فيقول : هل ببرر المنطق فعل الانتحار ؟ وبكمن وراء 
هذا السؤال المقتضب » على الاتل كما صاغه كامى » نوع من التكرار 
في المعنى أو نوع من البرهان الذي بدور حول تفسه . وثنراه يتحدث في 
الفقرات الابقة على هذه الجملة مباشرة عن وقوفه موقفا منطقيا لا عن 
تفكيره بشكل منطقي ؛ كما نجذه بثير بصفة خاصة مسألة الالتزام بالمتطق 
الى أبعد حد . ومن الواضح أن كامى بقصد من القضية التي بهتم بعرضها 
كل هذا الإهتمام» بقصد بالمنلطق مقياسما دقيقًا من التوافق بين الفكر 
والساوك . وعلى هذا النحو يصبح السوّال الذي القاه كامى » او على الاقل 
الطريقة ال ل ا ٠‏ فان 
استعماله لكلمة «متطقي» فيما سبق بدل على انه عندما بسأل ما اذا كان 
العبث يؤدي منطقيا الى الانتحار » انما يأل في الواقع ما اذا كان التوافق 

بين القكر والسلوك ينشأ عن التوافق بين الفكر والسلوك . 

وت ببسدو امام أعينئنا الان مما جاء في الصفحات الاورلى 
من الكتاب , ليس الا مثلا على اخفاقه في الفصل بين الفكر الخالمن وبين 
الذزعة العاطفية »؛ وهذا أمر يذهب بالكثير من جوهر قضية كامى > على 
الرغم من عدم مسساسه بدقة القضية من حيث احكام شكلها الصدوري . 
فالسوّال الذي القاه كامى » او على الاقل الطريقة التي صاغ بها السؤال» 
من اليسسير تفهمه من الناحية الشعورية © اما من الناحية الفلسفية فليس 


جح فوصفه وصفا اكثر تفصيلا مناي وصف الالم تقدمبه فيلسوف آخر. ولهذا فكثرا مابشار 
اليه على انه فيلسوف تشاؤمي . ولقه زعم شوبئهور ان الانسان لا يستطيع انيجد الخلاص 
الا في التغلب على الارادة الكونية العمياء » اما الانتحار الصريح فلا يكفي لانه بمثابة توكيد 
للارادة . وعند شوبئهور ان هناك ثلاثئة عوامل رئيسيةتساعد على الخلاص : الممرفة 
الفلسفية » وتامل الاعمال الفنية » والعطف على الاخرين . وهي تقوم على التسليم بائنا 
انما نتميز عن الاخرين من الناحية الظاهرية فحسب ؛ بينما نحن في الحقيقة كل واحد . 
) كترجم ) ٠‏ 1 
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هو بالسؤال الصيحيح . وان اقصى مأ بدعية كامى بطبيعة الحال ان يكون 
داعية اخلاق وليس فيلوقا » ويذكر بشكل محدد ان ما برغبه هو دراسة 
الاحساس بالعبث وليس فلسفة العبث ذاته . ولا بد ان نقبل هذا الموقف 
بطبيعة الحال » الا اننا يجب ان نأخف في اعتيارنا اذا ما قبلناه ان ما يقدمه 
لنا كتاب « اسطورة سيزيف » ليس الا دليلا على انتشار حالة نفسية 
بعينها » وليس دراسة فلسفية دقيقة لهذه الحالة . وعلى أبة حال؛ فان 
الالتباس الذى ترتب على تفسير «المنطق» تفسيرا خاصا سيكون له شأن 
كبير في الحجج التالية »؛ حيث أن كامى بخصص حزءا كبيرا من المقال 
للمناقشة 4 وللوصول الى حل لهذا السوّال الذي يحدث هذا الالتباس 
في ثناياه . ولهذا يتعين علينا ان نحتال لتفادي التكرار في هذا المقال؛ اذا 
كان لا بد لنا ان ندرسه دراسة حادة ؛ وبيدو ان اوضح طريقة» هو أن 
نقبل ولو بصفة موّقتة حقيقة وجود نوع من التنافر بين ما يفكر فيه كامى 
وما شعر به » بلا لا ستبعد ان يكون احساسه بوجود المشكلة احساس 
صادق ولو لم يتيسر له التعبير عنها تعبيرا برضي مستلزمات المنطلق 
الصوري . ونحن نعلم بالفعل ان كامى يعرض العبث فيما بعد باعتياره ؛ 
بالاضافة الى أشياء اخرى» انغصاما بين الفكر والتحربة »أو بين ما شتضيه 
الإحساس وما يمكن للعقل ان يحققه. وعلى ذلك يمكن القول ان سؤال 
كامى يصور طبيعة العبث ويستلزم دراسة ضافية ؛ فبينما يتطابق المضمون 
مع التجرية الانسانية » توضح الصياغة التي لا ترضي مقتضيات المنطق 
مدى قصور العقل عن استيعاب مثل هذه التجربة . 


أما وقد اثار كامى مششكلة الانتحار وعلاقتها بالعيث © فهو بترك 

هذه ااشكلة بصفقة مؤّؤقتة 2 نقطة حديدة ©) فعد أن رأنئاه بذ 
س مو يي الو ضح جديدة ؛ فب رأيناه بذكر 
في بادىء الامر ان تجربة العبث تستتبع اقدام البعثن على تحطيم ذواتهم 
بالانتحار الجسدي » نراه الآن يشير الى ان معرفة العبث قد تؤدي بدلا 
من ذلاك الى القضاء على العقل عن طربق نوع من الانتحار الذهني 0 ولسهي 
« بالانتحار الفاسفى » 6اوتطررهه108تطم عل0ع1ناة ع1 ومع أن كامى لا يذكر 


مراحة اسم ترتوليان )١(‏ ظؤفلآن) ع5 الآ ان العبارة التي قالها هنا 


(1) هو الفيلسوف الكاثوليكي الذي ولك في قرطاجنئة ( 152 ب .]5 ) واعتلق 
المسيحية حتى اصصيح كاهنا فاتصرف ألى التآثيف في مسائل الدين» دافع عن المسيحية حت 
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الفيلسوف : أن العسث هو القانون 56© 51تا1ناقطة وتان ملعي 
تعد العيارة المأثورة قتاعلههة[ه 106015 للانتحار الفلسفي بالمعنى المقصود من 
هذه الكلمة . وبانتقال كامى الى الصورة الثانية من صور الانتحار ينتهي 
الفصل الاول » وعند هذا الحد نستطيع تحديد ثلاثة أفكار رئيسسية ذكرها 
كامى : العبث , الانتحار الحسدى »؛ الانتحار القلسسيقي . وقد يكون العبث 
دافعا سواء لتحطيم الذات ( عن طريق الانتحار الجدى ) أو للمحافظة 
على الذات ( عن طريق الانتحار الفلسفى ) وهنا تتشعب دراسة كامى الى 
ثلائة اتجاهات متباينة » وبحاول كامى في نفس الوقت الاجابة على ثلاثة 
اسئلة رئيسية هي على الترتيب : )١(‏ ما هي طبيعة العبث ؟ (؟) هل يبرر 
العبث الانتحار الفلسفي ؟ هل بعد العبث ميررا للانتحار الجدي ؟ 


اما تاردح كلمة «العبث» وفقا لاستعمالها في الفرنسية بهذا المعنى 
دون » لكن هناك امثلة متفرقة لاستعمال هذه الكلمة ابتداء من اوائل القرن 
الحالي ( عندما استعملها لوتي 15ا ‏ مثلا في عام 1111 ) كما يمكن 
الرجوع بأصل الكلمة الى رد الفعل المتزايد الذي احدثه العلم منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عثر . وعلى آبة حال» فالشيء الهم بالنسبة لما 
نحن بصدده الآن هو ذبوع الكلمة الى حد كبير في الادب الفرنسي الحديث 
والعاصر ؛ نجد مالرو مثسلا في اول كتبه الرئيسية « اغراء الغرب » 
خطع ع0" ع0 صم أهادء1 15 متحدث مرات عديدة عن العبثية الميتافيزيقية 
التي سيطرت على العالم الغربي في القرن العثشر ين ؛ كما ان هذا المفهوم بظير 
بشكل واضح في بعض رواباته الاخرى مثل «الفاتحون» 0020116238]8) 168 
و «الطريق الملكى» ©81ئز10 7016" 58 . وكذلك سارتر ستعمل الكلمة 


نت بحران: وايمان قسد حكام الولايات الرومانية فبين عدم مشروعية الاضطهاد» واحئج غلى 
قسوة الاجراءات المتخذة ضد اللمسبحيين ؛ ولا تناقصت الثقة بالعقل في ذلك الحين » ودعت 
الحاجة الى التماس اساس للتزعات الانسانية العليا في العاطفة » عارض الفلسفة اليوئانية» 
وحمل على منطق ارسطو »© ونادى بمنهج جديد هو ( استنلطاق النفس ) قبون أن اللنفس 
تنزع بطبيعتها الى الدين » لنكشف عن العواطف الدينية آلتي فطرها الله عليها » اما العقل 
فهو سسيل القضاء على العاطفة الدينية » وطريق الانسان الى الانتحار » وقد كانت له جمل 
ماثورة مارت مسار الامثال كقوله : (( دماء الشبهداء بدو الكنيسة )) ©» وقوله (( انه يقينى 
لانسه محال )) . ( للترجم ) . 


11 


استعمالا طفيفا » لكنه بعرض ما بقصده منها عرضا وافيا عندما بصور 
تأملات روكئتان حول شحرة الكستناء في روابة «الغثيان» 11811866 18[ 
وقد استعمل غيرهما من الكتاب تفن الكلمة ء الا ان اوفى واحدث درانة 
لها نلك التي وردت في كتاب «اسطورة سيزيف» . وبختلف كل من 
سارتر ومالرو وكامى حول الضمون الدقيق الذي يراه كل متهم للكلمة » 
الا انهم متفقون ف ربط الكلمة بطريقة أو باخرى بما ببدو من استحالة 
ادراس الوجود تحت مقولات عقّلية كافية » كما انهم متفقون في خلع قدر 
كبير من الاهمية في الوقت الحاضر على مسألة العبث , 


وفي تصوري ان تعرض كبار الادباء لمناقشة مسألة العيث على هذا 
النعى ».كتين الى اصضول" فلسفية قدبمة 'لهدة الكلمة .وان الشكرة كيتنا 
يتعرض لها المفكرون الاوروبيون بالمناقشة في العصر الحاضر » لتوحي امسا 
بخيبة الامل الذي كان معقودا على المذهب الهيجلي» او بالحنة التي بتعرض 
لها المذهب ذاته , كما ان الاهتمام بمسألة العبث كما يعبر عنه الادباء 
في الوقت الحالي يشير الى نوع من الحنين المتزايد الى شمولية الملذهب 
الميجلي ؛ فالادراك العقّلى للعبث هو التجربة التى عاشها الشسخص الذى 
كان متوقعا ؛ على اساس تأكيدات هيجل القاطعة » عالما متسسقا اتساقا 
منطقيا 082005 لكنه, بدلا من ذلك © بحد على اساس تحربته الذاتية 
ااساشرة كونا من الفوضى 65808 لا يقبله غقل او منطق . وهكذا بظهر 
العبث باعتباره النتيجة التي توصل اليها من كان يظن ان تفسير الوجود 
تفسيرا عقليا من الامور الممكنة » لكنه اكتشف بدلا من ذلك هوة سحيقة 
ين اانطق والتجربة . 


وبمحض الصدفة ؛ لم يخل الامر من دلالة ان اثنين من المفكرين 
الذين استوعب كامى آراءهما استيعابا كاملا » وهما بسكال وكير كيجارد 
قد اعترضا على ما اعتبراه نزوعا متطر فا الى جانب العقل في عصرهما » فقّد 
اعترض بسكال اعتراضا شديدا! على المزاعم العقلية عند دبكارت 4 مثلما 
كان موقف كي ركيجارد تصديا عنيفا اواجهة مذهب هيجل . ومما صو 
جدير بالذكر ان كامى في موقفه هذا من الناحية العقلية» بنتمى الى 
الاخلا قيين ورجال اللاهوت اكثر مما بنتمي الى الفلاسفة بالمعنى الدقيق 
الكلمة . والواقع اننا سنرى عما قريب ان مناقشة كامى لموضوع العبث 
قابلة لاعتراضات فلسفية كثيرة ؛ وعلى ابة حال فان الذي لا شك فيه ان 
انشغال كامى بمشكلة العبث تعكس سمة بارزة من سمات المناخ الفكري 


7و 


بميز فيما ببدو الميتافيزيقا الاوروبية المعاصرة . 


ولذا فان فكرة العبث داخل اطار تاريخي ؛ تبدو بصفة خاصة شكلا 
من الاشكال امناقضة للمذهب العقلي بدرجة حادة » وقد تصل هذه الحدة 
في المناقضة الى حد الاختلاف مع المذهب العقلي في النوع والدرجة ؛ لكن 
الاعتراض على المذهب العقلي الكلاسيكي كان له فضل اعداد الاساس الذي 
ينمض عليه ؛ ولا يختلف الوضع في اليلاد الاخرى عما هو عليه في قرنا 
ذاتها ٠‏ ونرى» بطبيعة الحال» اولئك الذين بعدون وحود عدد كبير من ادباء 
العبث في فرنسا امرا بدعو الى الدهشة والاستفراب مع ما لفرنسا من 
تراث وتقاليد دكارتية . وبغض النظر عن أية اعتمارات أخرى؛» سواء 
اكات هذه الاعتارات تدور حول «رد الفعل الحتمي») او « ارتداد ذراع 
البندول » فمما لا شك فيه ان فرنسسا عاصرت تيارين» التيار الاول هو 
النزعة الدبكارتية ؛ والتيار الآخر اللازم للتيار الاول هو التراث المناتض 
للمذهب العقلي . وقد تصدر هذا التراث المجال الفلسفي فيفرنسا اعتبارا 
من اواخر القرن الماضي ومستهل هذا القرن ؛ بل اننا نجد بين من كان 
يشتغل بالفلسفة او يقوم بتدريسها اشخاصا مثل برجسون ؛ وميرسون 
60609 . وبر نشفيك 8201510168 سكرون قدرة العقّل )١(‏ © 
ونظرون بعين الربة الى قدرته على اقامة اي نوع من الاتصال بين التجربة 
وبين العالم الخارجي »؛ اللهم الا في نطاق ضيق الغابة. ولقد انتقد برحسون 
هذا المبدأ فوصفه بالقصور عن اقامة اتصال بين العقتل وبين الحقيقة 
المادية ؛ بيئما برى ميرسون ان العقل حين يحاول ان بطابق بين التجربة 


)١(‏ الذي لا شك فيه ان بداية الترن الحالي كانت تتميز بالحاجة الشديدة الى نظرية 
او الى وجهات نظر » وهي الحاجة التي لم تنبعها طريقة نين 18156 في التحليل 
التحريدي © ولا فلسفة سساسر 57611061 ذات الطابع المادى» ولا اسلوب انأتول 
فرانس © الل التهكمي الساخر . وفي مطلع القرن العشرين كانت هسسذة 
الاتجاهات قد تجلت في فرنسا بشكل واضع في آراء كل من برجسون» وميرسون؛ وبرنشفيك» 
فضلا عن هورس بلوندل [1810206 .18/1 ٠»‏ وقد تميزت هذه الاتجاهات الجديدة بصفة عامة 
بميلها نحو مقاومة الآلية » واقبالها صوب النزعة الانسانية » واستهجائها لهب اوللسك 
الذين يمعتقدون ان الاساامب اادية وتطبيقات العلوم الانسسانية كفيلة بحل حميع المشكلات 
التي تهم الانسان , (المترجم) , 


الا 


وبين معولاته الخاصة »؛ أنما يترك جانبا كبيرا من اللامعقول دون مساس »© 
اما برنشفيك فيؤكد ان العقل دائما ما بجابه اللامفهومية المتأصلة في الكون, 
ويضطر على الدوام ان يستعيض بالوصف والتصنيف عن فهم الكون . 
وتنحد 5 الانتاج الادبي لهذا العصر عرضا لهذه الافكار وان كان أقل صرامة 
من الناحية الجدلية ؛ فنجد جوليان بندا 86208 «2عناماك يقول في عام 
1111 بلهبحة تتسسم بتسيءع ع من العشف ان موقف برحسون المناقض للمذهب 
العقلي قد اعطى معاصريه ما كانوا في حاجة الى سماعه بالفعل . ولا يؤٌكد 
هذا الامر : التركيز العام على نزعتي الرمزية والانطباعية فحسب ؛ بل 
نرأه واضحا وبنفسن القوة عند كتاب مثل بروست» وباحيه ؛ ودولان © وف 
النقد الادبي عند كلمن تيبودبه 11681066" وشارل ديبو 10 تلق مع 1ق 


وا مه يازة للحتلا و مودت سوق اقانين العقسيو اللقاة 

وهي الاعتقاد الدائم في امكان فهم الوجود ؛ فالقول بامكان فهم الوجود عند 
م وار الي ويبعني في نفس الوقت انه 
مقهوم بالفعل . حقا انه يزعم ان العقل لا ستطيع الاحاطة بالحقيقة 
واستيعابها » لكنه لا ينكر امكان الاحاطة بها عن طريق وسائل اخرى . 
والواقع ان مذهب الحدس عند برحجسون يؤكد الوجود » ويستكشفامكان 
الوصول الى منهج يحقق الاتصال بين الفرد وبين التجربة ؛ ومن هذه 
النقطة يظهر الجانب الاكبر من الصرامة والاطلاقية التى نتصف بها الآراء 
والافكار التي تقول بمبدأ العبث في العصر الحاضر . ولا بقتصر « فلاسفة 
العبث » على القول بأن الحقيقة غير معروفة » بل بتعدون ذلك الى القطع 
باستحالة معر فتها » وهم يرفضون القول بوجود القدرة على الفهم » تلك 
القدرة التي دمكن عن طربقها الوصول آخر الامر » سواء عن طريق العقل 
او الحدس او اية طريقة اخرى الى اقامة الاتصال مع الحقيقة . اما بالنسبة 
لكامى فان العبث يتخذ طابعا مير قابل للتعديل » الامر الذي بجعله على 
التأكيد مغايرا في الدرجة وربما في الذوع للنرعة الناقضة للمذهب العقلى 
التى جاءت قبله» والتي مهدت الارض لظهوره . وبيتما نرى مسن تقدم 
من المفكرين يؤكد قصور العقل »© بدافع من الخماسة لابة وسائل اخرى 
غير العقل تؤدي الى المعرفة (الحدس) 4 نجد كامى يقول بأن العقل قاصرء 
ثم لا يقدم بعد ذلك اي طريق آخر يهدي الى الحق . 


وعلى الرغم من العرف الذي جرت عليه اللغة في الاستعمال العادي » 
مما نضطر كامى الى استخدام الاسم 21 بحيث متكلم عن العيث 


فا 


علمدوطاه'1 : فهو بالتأكيد لا سستميض عن اللمطلقات التى سبق له أن 
رفخها مطلقا آخر جديد . ومما لا شك فيه » وواضح مما قاله » انه على 
الرغم من ان السيء الموجود قد يفصح عن العبث وببرره ؛ فان العبث تفسه 
ليس شيئًا موجودا . ويشسير كامى مؤكدا في احدى الفقرات التي اقتطفتها 
واوردتها فيما بعد : الى ان العبث ما هو الا علاقة » علاقة انعدام التوافق 
بين الفرد من ناحية ء, وبين العالم من ناحية اخرى. فليس العيث 
شيئا قائها بذاته إاء15:-«ذل-عدنط) » بل هو تقابل شيئين آخرين غير العبث 
نفسه .. هما 5 الوجود من ناحية والعقل الفردي من ناحية اخرى . 
ويترتب على القول بأن العبث ما هو الا علاقة بين العقل الذي يعيش التجربة 
ويكابدهاء باعتباره شطرا من الشطرين اللذين تقوم عليهما العلاقة » يترتب 
على ذلك أنه لا بمكن تصوير العبث على انه شيء كلى مطلق ؛ وكذلك قولنا 
بأن العبث علاقة » فضلا عن طبيعة هذه العلاقة نفسها » يؤكد العبارة 
القائلة : ( هذا غير معقول بالنسسة لي » » ولا سمح للفرد ان يقول : 
هذا غير معقول » . ولذا » فعلى الرغم من اشتطاط كامى في القول بأن 
ما لا بفهمه يعتبر مستعصيا على الفهم » فان مما ببرر قوله هذا البداً 
القائل بان ما لا يفهمه يعتبر مستعصيا على فهمه هو شخصيا 4 ومع هذا 
فان العبارة التي قالها كامى توحي بأنه بنظر الى ما لا بفهمه هو شخصيا» 
على انه غير مفهوم على الاطلاق . وليس في مقدور كامى بالطبع ان يدلل 
على هذا الامر او يحققه ؛ ولا يعدو ان بكون تأويلا لما توحي به بعض 
الفقرات . والواقع ان المناقشة التي تدور حول العبث في كتاب «اسطورة 
سيزيف» تتسم بالخلط والاضطراب نتيجة لعجز كامى عن التفرقة بين 
ما هو («غير مفهوم)) «ناودءاسنا وما هو «(غير قابل للفهم )» ع1داممعاسنا 
ونرى ف الفقرة التالية مصداقا لهذا الكلام» اذ بقول كامى : « سبق أن قلت 
ان العالم غير معقول» غير انني كنت متسرعا فيما قلت» فكل ما استطيع 
القول به أن العالم لا بخضع اقابيس العقل» ولا يمكن اعتبار العقل طريقا 
لفهم العالم . ومع كل هذا فاللامعقول ليس الا مواجهة هذا العالم المناف 
للعقل بالرغبة المستميتة التي تنشد الوضوح »© تلك الرغبة المتأصلة في 
نفس الانسان . وبعتمك اللامعقول )١(‏ في وحوده على الانسان مثلما يعتمد 
على الوجود ذآته » . 


)١(‏ الكلمة في الاصل 81251150 116" وقد آثرنا ترجمتها باللاممقول بدلا مسن 
العبث في هذا السسياق » حتى تستفيم المقابلة المنطفية بين النقيضين . (المترجم) . 


زف 


ويبدو ان كامى في العبارتين الاوليين من الفقرة السابقة بصفة خاصة, 
بحاول اظهار الفرق بين ما هو «غير مفهوم» وماهو «غير قابل للقهم» © وقد 
صدق كامى في قوله ان العالم ليس بالضرورة منافيا للعقل» بل ان كل 
ما يقصده ان العالم لا بخضع لقاييس العقل» أي ان العالم غير مفهوم لكند 
لذ برعم استحالة فهمه ؛ ومن ثم قالطريق لا بزال مفتوحا أمام الفرو ض 
الاخرى . من ذلك مثلا الحدس الذي قال به برحسون . ثم بتجاهل كامى 
في فقرة تالية هذا التمييز الحقيقي والضرورني فيما أرى بين ما هو قير 
مفهوم وما هو غير قابل للفهم كما اسلفنا » الا أنه بعرض لنا بدلا من ذلك 
الرآي القائل بأن العبث لا يخضع لقاين العقل على الاطلاق . فالانسان 
دختلف اختلافا جوهريا عن بقية الكائنات» قوعي الانسان دميزه عن بفقية 
العالم وما فيه » ومن وحية نظر الانسان لا بعد العالم غير مقهوم قحست 6 
بل وغير قابل للفهم . فثمة هوة قائمة لا يمكن لاي نوع من المعرفة ان 
يتخطاها » ولن تتوافر المعرفة للانان الا اذا توقف وحوده من حيث هو 
اسان )© والدمع في الوحود المادي الخارجي » ذلك الوحود الذي بكايده 
وبعاش تحربته : « لو كنت شحرة بين الاشجار © او قطة في مملكةالحيوان» 
لاصبح للحياة معنى» ولانتفى وحود امشكلة من اباسها © وفقدت كل نا 
تنطوي عليه من دلالة » حيث اصبح لبنه في بناء هذا العالم . 


واذا اضفنا هذه الفقرة الى جانب الفقرة التي سبقتها » لاتضح الى 
أي حد من الخلط وصل الامر بكامى , وهو الخلط بين النظر الى أالوحود 
باعتباره غير مفهوم لكن امكان فهمه لا بزال قائما هذا من ناحية ©» ومن 
ناحية اخرى النظر الى الوحود باعتباره غير قابل للفهم في جوهره : والى 
جانب كل هذا » نجد كامى يشتط ف قوله حين يرى أن العبث ليس الا 
علاقة عامة ومطلقة » وان العامل الذاتي لدى الانسان الموجود بالضرورة 
في هذه العلاقة »© بتيح له تأكيد التجربة الخاصة التى عاشها» فى صورة 
التجارب المماثلة التي عاشها غيره من الناس . وهذا الامر يتطلب الاعتراف 
بأن هذه التجربة لم تعد تنطبق على جميع الحالات » في حالة عدم و<ود 
المطلقات او الكشف الالهي » بأكثر مما انطبقت آراء عديد من المفكرين الذين 
رأوا خلاف ما ارتاه كامى . ويميل الفرد الى الشلك فى هذه الحالة » كما 
حدث في حالات مابقة في « اسطورة سيزيف » , الا أن الدافع وراء اصرار 
بفكرته عن العبث . ولا تعدم هذه الصفحات على الاطلاق موقفا عاطفيا قوياء» 


34 


ونزعة سابقة الى تأييد مبدأ العبث »© تلك النزعة التي كثيرا ما تنال مسن 
النطق الذي تقوم عليه هذه الصفحات :واضانا منا تجمله منطقا زائغا 1 
و ١(‏ السشخط النفسي )) » ويستطرد تائلة : 


« واي شيء ينال من هذه امستالزمات سواء بتعديلها او بالقضاء عليها 
(وفوق كل اعتبار الاذعان الذي بحطم الاختلاف ) كل هذا من شأنه القضضماء 
على فكرة العبث» والانحدار بالموقف الذي يمكن ان نستمده من الفكرة 
تفسها 0 . 


ولقد برر كامى هذا الراي الذي قطع به على اساس انه ينبغي عليه 
اي اصح اي لوكي صا رأ بع ولت اتسين 
بصرح بأن العالم ليس غربا غرابة كاملة » ويصدق حين بقول : في 
وسعنا ان نفهم وأن ثفسر كثيرا من الاشسياء » , ل 
العبث لم يكن الا نتيجة اقدرة العقل الحزئية » الامر الذي اوضح كامى 
حدوده ومدى معرفته . وان الهوة القائمة بين الانسان والعالم, ليست 
هوة جوهرية او مطلقة كما توحي بذلك بعض آرائه » بل انه نظرا للمبدا 
الذي قال به وهو ضرورة الابقاء على ما يرى انه صحيح. لا بد له الا يتجاهل 
هذه النقطة الاخيرة ٠‏ فلعل هذه النقطة لا تقل عن سابقتها من حيث وضع 
اساس للسلوك ممائل من ناحية . المشروعية » وكذلك اقرب الى الصواب. 
لكن ن هذا فد يؤدي الى أقصاء الاقطار عن مشكلة العيث» وقد بيهبط بثيمة 
التمرد هبوطا شديدا »© على الاقل في المرحلة التي صورتهما «اسطورة 
ميزيف» الامر الذي ان برضى به كامى . 


ان دراسة موضوع العبث حتى هذه السطور تؤكد انه موضوع سشطوى 
على فكرة عقلية كبيرة ؛ الا ان كامى يوضع أن العبث نجربة عاطفية واسمة 
العقلي الجرد > ونراه في الواقع يؤكد ان العبث تجربة بشعر بها الفرد اولا» 
وبأتي بعد ذلك صيافتها في القالب الذهني الخالص. ويبدا في الفصل 
الثاني من «اسطورة سسيز دف ») بعر ض العبث من خلال تجربة عاطفية : 
ماهو ؛ وكيقف ننشياً ..٠‏ ثم بستطرد بعد ذلك في هذا الفصل الىمناقشة 
العبث من حيث هو موقف عقلي تجاه العالم ٠.‏ 


ملو 


في الادب فحسب» بل وفي المحادثات أليومية والاتصالات العادية مم الناس. 
قمن الحائز معاناة العيث بصورة تلقائية دونما استعداد سابق من الذهن 
او الحواس . أما كشف العبث عن نفه لدى بعض الافراد » قفمثله في 
التعسف مثل الرحمة الالهية التي تظهر للمؤّمن عند توقعها . وعلى وجه 
العموم » فان الاحساس بالعيث غالبا ما بنشأ بطريقة او اخرى من اربع 
طرائق مختلفة » اولا ؛ الطبيعة الآلية لحياة عديد من الافراد » او الروتين 
السقيم الذي بيميز هذه الحياة » مما يجمل احدهم يائل نفه ذات 
يوم عن قيمة وجوده وعن الغاية من هذا الوجود . وليس هذا التساؤل 
الا الابماز بعبثية الوحود ( ولعلمنا نلاحظ ‏ بمحض الصدفة ‏ ان كامى 
على ما يبدو بنظر الى التكرار السقيم الذي تتسم به حياة الكثيرين © لا سيما 
في الحتمعات التي تتمتع بنصيب كبير من الحضارة» على انه الصورة 
الحديثة لاسطورة سيزيف ) . يستمد ألوعي بالعبث مصدره الثاني من 
الاحساس الحاد بمرور الزمن »4 اعني الاحساس بالزمن باعتبياره عنصرا 
مدمرا 6 وربما الحقنا بهذه التجربة, التحقق مما تصف به الموت من 
ضرورة وحتمية . ثالثا » ينشا العيث من الاحساس بالانعزال في عالم مغترب 
بشعر به الناس بدرحات متفاوتة ©» وقد ينتج هذا الشعور بالانعزال عن 
الاحساس بأننا انما وحجدنا بمحض الصدفة وبلا سبب معقول » وهو 
الاحساس الذي نجده لدى بسكال وكيركيجارد وقفيرهما من الوجوديين 
المعاصرين . وقد يصدر العبث © وهذا مثال تعرض له سارتر في رواية 
«الغثيان» عن الوعي ١لباغت‏ بالطبيعة المغتربة في جوهرها »© والكامئة في 
الاشياء الطبيعية اللألوفة والمعروفة لدى كل انسان باسم الحجر © والشجر» 
والاركة .. الخ. وقد بتواجد لدينا أحساس حاد بسميه كامى : «العداوة 
البدائية تجاه العالم » واخيرا بمكننا معاناة العيث عن طريق الاحساس 
الحاد بانعزالنا انعزالا جوهريا عن غيرنا من بني الانسان » ويقول كامى 
ان بنيالانسان لديهم القدرة على اقرازنوع من الجوهر اللاانسائي قفي 
خلال لحظات بعيئها من الرؤيا تصدمنا حقيقة التصرفات الآلية التي بنعدم 
فيها كل احسساس » والتي تشكل السلوك العادي لدى الانسان . وهصذا 
الاحماس ممائل لا نراه احيانا عندما نرقب فردا اثناء حديث تليفوني فاذا 
به عاجز عن سماع الحديث الذي بدلي به . أما الانطباع الذي بتركه 
الموقف © فهو وجود دمية لا تنتسب الى عالم الانسان . وثمة دليل آخير 
على الاشياء التي توحي بالعبيث هو على ما اعتقد » الاحصساس بالقلق 
الفغامض الذي يصدر احيانا عن الصفة اللاانسانية للشخصيات التى تمثل 


إلى 


في الافلام الصامتة , وتحت العئوان نفسه يضيف كامي الاحساس 
بالافتراب بالنسبة لانفسنا » وهو الاحساس الذي نشعر به عند رؤية انج 
لنا مألوف » ومع هذا يثير قلقنا » الامر الذي يعد انعكاسا لصورتنا في 
اارآة » او في صورة فوتوغرافية . 

ثم ينتقل كامى الى الفهم العقلي المجرد لتجربة العبث » فيهتم بايضاح 
قصور العقل وعجزه عن اعطاء عرض للتجربة يفي بالغرض ؛ ويقول أن 
الوظيفة الرئيسية للعقل هي التمييز بين الحقيقة والزيف وبين اليقين 
والشك » لكن عندما يتأمل الذهن في النشاط الذي يقوم بهه بجد نفسه 
عاجزا عن وضع هذه الفروق موضع ألتنفيدذ . ولكي بوضح كامى هذه 
النقطة » يدرس على التوالي ها بسميه اخفاق المنطق في الوصول الى 
الحقيقة + واخقاق اللي الوشيول الى سين عقن للوجوة آنا بالنسية 
المنطق © فكامى يشسير ألى تدليل ارسطو بأن افتراض صحة الشبيء او 
خطاه بنتهي ف كلتا الحالتين الى مأزق منطقي »© وهذه هي القصة الفدسة 
حول الرجل الكربتي» الذي قال ان جميع الكرنتيين بلا استثناء كاذبون » 
بينما عد هو نفسه كاذبا ولو قال الحق لانه كريتى. آما الصيفة الكاملة 
للقضية فتجري على الوجه التالي : اذا قلنا بالقضية ان جميع القضابا 
صادقة» معنى هذا اننا نثيت ضمن ما نثبت» القضية المناقضة التي تفيد 
بأن جميع القضايا كاذبة ( أي انه اذا كانت جميع القضايا صادقة؛ اذن 
فالراي القائل بان جميع القضابا كاذبة بصبح رايا صادقا ) ولذا لا بمكن 
ان تكون القضية الاولى قضية صادقة . وعلى العكس اذا قلنا بأن جميع 
القضايا كاذبة » فبالتالي تصبح القضية الاولى قضية كلذبة » ولذا بتحتم 
ان نكون هناك على الاقل قضية واحدة صادقة ؛ وفضلا عن ذلك» اذا قلنا 
بأن القضية المناقضة لقضيتنا هي القضية الكاذبة » او ان قضيتنا هي » 
دون غيرها »6 القضية الصادقة» فسئرى اتفسرلئا منساقين وراء عدد لإا 
نهابة له من الاحكام الخاصة بالصدق والكذب . وفي رأبي أن كامى. قي هذا 
الموضع انما بسيء عرض آراء ارسطو الى حد ما » وهو الذي قال بامكان 
التدليل المنطقي. ويظهر أن كامى قد استشهد بأرسطو دون الرجوع الى 
السياق الكامل للعيارة الاولى في الفقرة التي ساقها ( اسطورة سيزيف 
ص ١‏ ) وليس من راي المناطقة المحدثين ان هذه المفارقة تستعضي على 
الحل بالطريقة التي يوحي اليها كامى على الرغم من استخدامه لها لتأبيد 
ما براه من ان مطلب الذهن للحقيقة المطلقة المتوحدة لا بد وان يمني بالخيبة 
والخسرأآن . ١‏ 


إيفه 


ولقد سبق آخرون كامى في نقد الطبيعيات» وبعد حوته عطاعمل 
واحدا من قبل من المفكرين الذين سيفوا هوابتهد فيما اسسماه بعد ذلك 
مغالطة 605626]60688 18660م18د وهذه من شأئتها أن تخلط صورة العالم 
عن الواقع في آبة لحظة من لحظات التاريخ مع صورة الواقع كما هو عليه 
بالفعل (1) . ونجد كامى على وعي بهذا الخلط بحيث يجاهد لاظهاره 
والكشف.عنه » فهو يقول ان العلم يبدا بتعداد عدة قوانين طبيعية » ونحن 
نتقبل هذه القوانين بدافع الاستزادة من المعرفة ؛ ويتجه العالم بعد ذلك 
الى الكشف عن آلية العالم الطبيعي» وبذلك تزداد آمالنا » فهو سدا بعزل 
بعض الاحزاء المكونة »> ويتدرج بالجزء حتى ينتهي به الى الذرة »© وينتهي 
بكل ذرة الى الالكترون » وهكذا الى ما لا نهابة حتى بصل به الامر» اذا ما 
طلبنا منه المزيد © الى ان يحدثنا عن وجود نظام خفي احركة الكواكب 
السيارة يدور حول النواة . وهذه اللحظة بالنسبة لكامى هى لحظة خيبة 
الامل الكبرى» فاليحث الذي بدأناه ليكون عرضا منطقيا لاواقع بنتهي به 
الامر الى استعارة شعرية ؛ ونتيجة للتطورات العامية الحديثة احتلت هذه 
الاستعارة مكان غيرها ني العصور السابقة (مثال ذلك استعارة ساعة اليد 
او ساعة الحائط في القرن الثامن عشير ) لكن سياتي اليوم الذي تحتل مكانها 


' (1) كان هواينهد في الكتب النى تمثل المرحلة الوسطى من مراحل حياته وهصي : 
« اضول المعرفة الطبيعية » 1414 »© و (( فكرة الطبيعة )) ١91.‏ 6 و (( هبدأ اللسمبية )) 
1 مهتما بفكرة الطاقة كما تعلمها عن السسير ج.ج طومسون » وفي رأي هوايتهد ان هذه 
الفكرة تعني ان البسائط الفيزيقية التي ينتهي اليها التحليل أن هي الا خطوط من القوة 
لها اتجاه ؛ وليست هي حرئيات من المادة تشغفل نفاطا عن مكان ولحظات من زمان . وهذا 
هو ها أدى به الى فق الفاهيم النيوكونية الكلاسيكية . هذا وقد نظر هوايتهد الى فكرة 
خطوط القوة التي يتداخل بعضها في بعض في "المجالات)) على انها مشابهة لامنهج المنطقي 
الخاص بطريقة ((التجريد الشامل)» التي ابتكرها هوايتهد » والتي بواسطتها تصرف 
الحقائق الهندسية مثل النقط والخطوط لا على انها موجودات واقعية ولا موجودات عقلية» 
بل على انها شبكات من علاقات تحكم الطريقة الني تتداخل به الاجسام ذؤات الاشكال 
اللختلفة . على أن هوايتهد في الكتب التي تمثل المرحلة الاخيرة هن مراحل حياته وهي : 
«العلم والعالم الحديث» 5؟؟ؤ , و ( النطور وعالم الواقع (( وا » و ( مغامرات 
الافكار 6)) 31458 تحول الى اقامة نسق ميتافيزيقي شامل مؤسس على هذه الافكار » ولكنه 
برتكز على دراسة تآملية 1 يمكن أن يعد ١‏ كائنا قعليا » في تيار التطور داخل الطبيعة, 
( الترجم )1 . 
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اتقيازة حديدة »وان اقفن ما نكن لتقل ان يقد :هذا الضعد مو طاريق 
الصور والافتراضات هو القدرة وليسسن المعرفة ؛ ويرى كامى ان العلم يترك 
لنا الخيار بين وصف العالم الطبيعي وصفا قد بكون دقيقا لكنه بفصح عن 
حقائق غابة فى الضالة :وبين تروض قهمقطينا الماراقة 4 الا الها قير من 
يوم الى يوع © وبالتالي لا يمكنان تكون فروضا دقيقة » وبختتم كامى كلامه 
بقوله انه مثلما ينتهي المنطق الى النسبية © فان الطبيعيات كذلك تنتهي الى 
الشعر 4 وعلى حد تعبيره : « وبالتالي فان الفطنة هي الاخرى تقول لي 
باساوبها الخاص ان هذا العالم عبث »© ولا بد ان تلاحظ ولو جرضا ان كامى 
في معرض حديثه عن العلم لا يستشهد بالنتائج التي توصل اليها علم الفلك 
الحديث لتأكيد عزلة الانسان او عرضية وجوده » ولو ان اتخاذه مثل هذا 
الموقف يبدل على تناقضه مع ما قال به من آراء في الطبيعيات ؛ وعلى آية 
حال ؛ فان كامى لا بفصح عن أي تذوق للصور الستحدثة التي تنتج عما 
بحدثه علم الفلك من فزع وارهاب . 


وثمة اعتراضات كثيرة توجه الى آراء كامى في المنطق والعلم ؛ اما 
بشأن الصعوبات المنطقية , قلا احتاج لاكثر من القول بأن المناطقة المحدثين 
ردوا على هذه الصعوبات » وذلك بأن احالوا الالقاظ التي من قبيل «صادق» 
و «كاذب» الى عالم السسيميات )١(‏ 85670828105 واوجدوا مقولات جديدة 
بدرجون تحتها القضايا المنطقية » هذا الى جانب ان تهجم كامى على العام 
لا يزال ضيق الافق ؛ فهم يتجاهلون مثلا ابة مناقشة للمدى الذي يمكن 
المقدرة فيه ان تكون بمثابة تأكيد للمعرقة الصحيحة ؛ ذلك ان لم تكن 


)١(‏ السيمية هي عام معاني الالفاظ » وهي مبحث جديد من همباحث اللفة > ظهر 
على ايدي طائفة من العلماء » بحثوا في المنطق واللفة واساليب التصير » وسموا مبحثهم 
بالسيمية آخذا من كلمة ‏ 56708]16 ,56121311610 ,لاع56128281010 ١‏ وكلها ماخوذة من 
علمة ( سييز م4 56108 اليونانية بمعئى العلامة او الرمز او الايماه , ويقوم هصذا 
المبحث في اساسه على بحث العلاقة بين حروف الكلمة ودلالتها » ومدار السؤال فيه : هل 
تدل حروف الكلمة بلفظها على شيء من معناها ؟ ورقم اختلاف اجوبة العلماء على هذا السؤال 
فانهم يتفقون على ان كثيرا من الكلمات نشا من الحكاية الصوتية» وانها كذئك ندل يلفظها على 
شيء من معناها »© وانها خليقة لذلك ان تتشابه في جميع لفات العالم . ومن اشهر الباحثين 
في هذا الميدان : اوجدن 0 208062 وريتشاردز 101018158 صاحبا كناب ( معنى 
العتى » . ( المترجم ) . 


74 


معرفة يمكن التدليل عليها من الناحية الصورية . الا انه لا يزال هناك 
ا اراس وا قم لات 1 د در 
من المشكوك فيه ان بكون كامى قد قصد بالفعل الى ان بكون كذلك . ولح 
كامى ف « اسطورة سيزيف »© بلتمسن بالفعل عالما واجب الوجود «في 7 
تماعهاة هذ من الوجهة المنطقية » الا ان العالم لا يمكن ان بكون كذلك لان 
الوجود بتكون في الاصل من وقائع مادبة » فلا بد للوقائع ان تتصف 
بالتعسفية او اللامفهومية » حيث انه سمكن بصورة اولية 0 زا 
ان تكون على خلاف ما هى عليه © فالعالم الذي بنشده كامى لا بمكن أن 
يكون عالما مفهوما قي معناه بالنسبة للعقل الذي يعايش التجربة . ويترتب 
على ما لموقف كامى من طبيعة لا تقبل الاعتراض » أن ما يقوله من استحالة 
تفسمر الوحود تفسيرا عقليا » يوضح التفسير العقلي للوجود بحيث بتحتم 
قبول ما براه قبل ان بقدم على هذا التفسير . لكن ملاحظات كامى حول 
العبث من ششأنها ان تذكرنا » الى جانب كافة انماط التفكير الوجودي » انه 
لا بمكن فهم الوجود لمعة انا اليا 6 وان التجربدات الفكرئة مخفقة 
لا محالة في النيل مما :ة تتميز به الأشياء من مادبة وخصوصية . 
وآن وصف كاسن لتجرية 'العيت ليمائل انماطا اسطورية قديمة ومألوفة 
تمثل وضع الانسان في الوجود ؛ قالعبث بتخذ موقفا مماثلا لموقف تنتالوس 
كنال اللتلهف على الماء والاشجار الثقلة بالثمار البعيدة عن تناول 
بديه ؛ كما بشبه موقف برومثيوسش قلاعط2200266 المكبل بالاصفاد والذى 
أضحى غذاء للنسر يقتات به في كل بوم ؛ ويششبه ايضا موقف سيسفوس 
5 الذي بظل بدفع الصخرة الى اعلى الجبل » وتنظل الصخرة 
تندفع اليه مرة ثانية .. وهكذ! . ويعيد العبث فى صورته الاولية هذه 
الى الاذهان » نكران الآلهة ان يطالب الانسان بالوقوف معها على قدم 
المساواة . والواقع ان كامى بخلع على العبث الكثير من صفات الحدة 
والحتمية والشمولية التي تتصف بها التراجيديات الكلاسيكية . ومع كل 
هذا فهو لا بمكته ابدا ان يقبل العبث دون مناقشة »2 فكامى بصور العبث 
باعتباره مزجا بين العاطفة والجمود .. ينوء به الانسان ولكنه واثق من 
التقلب عليه بطر بقة او باخرى . وقد كتب فاليري ساخرا ذاثة مرة ان 
سيسفوس قد. آفاك على الاخقى فائدة واحدة.» وهي التمتع بعضلات قوية 
نتيجة لعبء العبث الي كان منوطا به لكن كامى بذهب الى ابعد من هذا 
اذ يحاول استبانة ما اذا كان من الممكن الحصول على قوة روحية؛ واذا 
كان الامر كذلك» فالى اي مدى بمكن الافادة من هذه القوة ؟ وقبلان يعقوم 
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كامى باستجلاء الامكانيات الايجابية التي بنداوي عليها العيث» يحاول اولا 
استحلاء ما اذا كان من الممكن استلاب هذا العبث؛ والطرق القديمة لاستلاب 
العبث اثنتان ؛ فلما كان العبث في اساسه عبارة عن علاقة » فان اوضحطريقة 
للتخلصس من العبث هى القضاء على احد شطرى هذه العلاقة . فيمكن للفرد 
على سبيل المثال ان يلغي الوجود الذي يكابده العقل في تجربته باعتباره 
وجودا لا معقولا ؛ وذلك عن طريق نيذ العقل» والاتجاه صوب المناهج 
الروحية » والابمان بالحياة الاخرى التي لا بد وان كتنفها الادراك الالمي 
الملقدس . وهذه بالطبع هي ومضة الايمان التي تتخذ من العبث نقطة 
للانطلاق ؛ ويوؤيد هذا الرأي كل من ترتوليان وبسكال وكي ركيجارد وغيرهم 
من الفلاسفة » وسسمى كامى هذه الومضة من الابمان «انتحارا فلسسفيا» . 
اما الطريق الثاني للاستلاب فهو طريق لا علاج للنتائج المترتبة عليه . ولذا 
كان من النادر المعنى فيه» هذا الطريق هو الغاء الشطر الثاني من العلاقة» 
اي القضاء على العبثء بالقضاء على الفرد الذي بعاني من انعدام المنطق في 
هذا الوجود . والانتحار البدئي من انجع الوسائل وايسرها للوصول الى 
هذا الغرض ؛ فالفرديحطموعنطريق الانتحار الوسيلة الوحيدة لمعاناة 
العيث .. نفسه ذاتها .. وذلك بالاقدام على عمل اقرب الى الاتساق قيما 
يبدو مع التجربة ذاتها . 

وسسدا كامى بعد ذلك في دراسة هذه الطرق دراسة تفصيلية بادنا 
بالانتحار الفلسفي » وقد سبق ان راينا كيف ان كامى يتمتع بمكانة خاصة 
ف تراث النزعة المناقضة للمذهب العقلي ؛ ومع هذا نجده بدأ دراسته 
للانتحار الفلسفي بالهجوم على هذا اذهب , لكن ذلك لا بعني تناقضا 
حقيقيا > لان كامى انما بهاجم تلك النرعة التي سبق ان اشرنا اليها والتي 
اذا ما اكتشفت حدود العقل ومداه نبذتها ورفضتها لكي ثقبل الايمان أو 
الحدس باعتبارهما طريقان الى المعرفة المطلقة . وان مبذا كامى عن العبث 
ليعثر ف هو ايضا بحدود العقل ومداه لكنه يتخذ من هذه الحدود. موتفا 
مغايرا >4 قهو يقبل حدود العقل © واكنه بتمسك بالعقل باعتباره الحلقة 
الوجيدة ؛ على الرغم من كونها حلقة واهية » بين الواقع والانسان . وهكذا 
ثرى ان اصرار كامى وتشسبثه بحقيقة العبث يتصل على نحو ما ينوع من 
النزعة العقلية المتطرفة . أما النزعة المناقضة للمذهب العقلي والتي يرفضها 
كامى قهو بطلق عليها : الفكر الوضيع 66للتصتتط وؤمدعم 12 

ويرى كامى ان الوعي الحاد بالعبث بعد سمة شائعة بين كثير من 
المفكرين من أمثال كي ركيجارد وشيستوف 4 هيدجر وياسبرز 4 هوسرل 


مم البير كامى وأدب التمرد ب " 


وشميلر-' وبناء على تفسير كامى اواقفهم » ذلك التفسير الذي قد يؤدي 
الى اختلاف كبير بين مؤرخي الفلسفة » والذي موّداه انهم جميعا راوا أن 
طريق العقل السامي الى المعرفة طريق موصد »؛ ومن ثم سلكوا الى هدفهم 
دروبا جبلية ضيقة وخطيرة .. الا وهي دروب الدين المنافية للعقل 
والمنطق . وبلخص كامى في الصقحات الاخيرة من الفصل الثاني تدليل 
كل منهم على وجود العبث» وينتقل كامى بعد ذلك ال ىاختيار كلمن كيركيجارد 
وتشيستوف ليقدمعنهما دراسةمستفيضة باعتيارهما النموذجانالرئيسيان 
لتوضيح كيف ان الاعتراف بالعبث يستتبع ومضة الابمان التي يعتبرها 
كامى مجرد لجوء الى الافتراض الذي لا يقوم على دليل . كما يشير في 
ايجاز الى ياسيرز » وتوضح لنا هذه الاشارة في بسر واختصار طبيعة 
الانتحار الفلسفي الذي يرفضه كامى »© ويقول كامى على لسان باسيرز أن 
اخفاق العقل في فهم الوجود والوقوف على حقيقته « يفصح بالتاكيد دونما 
حاجة الى شرح أو تفسير » لا عن العدم ولكن عن وجود المتعالي ؛ ويؤٌكد 
ياسبرز المتعالي والنمط الفرضي في الوجود باللجوء » كما يقول صراحة في 
هذا الموضع ؛ الى عملية احالة « لا تحتاج الى شرح أو تفسير » وهذا مثال 
مباشر لبدا أ8© 351101120 وتدن ملععه الذي رفضه كامى وتعرض له 
بالمناقشة في صورته الاكثر تعقيدا عند الكلام عن كي ركيجارد وتشيستوف . 
ويتعرض كامى في الفصل نفسه الى نقد مبدا الظواهر عند هوسرل » متبدثئا 
من فكرته عن القصد في الادراك الحسي . ويشير كامى الى فلاسفة 
الظواهر لانهم على الرغم من عدم اتباعهم ومضة الايمان على نهج الوجوديين 
المسيحيين فهم يتهربون من حقيقة العبث . ولهذا فهو يقول بما بتضح 
آخر الامر انه ممائل لطرائةهم ومناهجهم . وهكذا بعد ان يقر هوسرل ان 
الفكر وصف 068633518402 وليس تفسير! 1828:6102جعرة بقدم فكرةالجواهر 
اللامتناهية المتعالية على الزمان » والتي تضفي الدلالة على الاشياء التي 
لا نهايةلها ولا حصر. وعنطر يق هذا «التعدد المحرد», 26865816 عتطفتغط 2019 
وهو بالنسسبة لكامى لا يقوم على دليل مثل «مذهب التوحيد» ماعط 

الذي قال به كل من كي ركيجارد وتشيستوف »؛ عن طريق هذا « التعدد 
المجرد » يقدم هوسرل على مايصح أن نسميه منصة الايمان في عالم العقل 
المطلق . ويقصد كامى من ذكر مثال هوسرل بعد ان ذكر كلا من تشيستوقف 
وكير كيجارد ان بوضح لنا كيف ان الفكر يمكن هزيمته على يد « المقلّ 
المنتصر »6 266قط7رصطمت صمقاة؟ 19 مثلما يمكن هزيمته كذلك على بد 
ذ العقل المفكر 666تلتستتط دمعتم هل والسبب في هذا ان الارادة الراغية 


ذه 


في الوصول الى نتائج ايجابية تسبق الدراسة الكافية للوسيلة المستخدمة 
في هذا الغرض . وهوسرل في هذا الصدد لا يفضل كي ركيجارد » فكلاهما 
واقع في ثفن القطا 6:.قماا سمه حوسرل #المقل اطق تبن في احير 
الامر الا توعا من اللامعقولية © فهومرل الفبلستوف التبجر بدي .+ وكير كنتخارد 
المفكر الديني حاولا التغلب على العبث يانكار الطريقة الوحيدة التي جعلت 
كلا منهما ندرك هذا العبث وبعية » وهو العقل. الانسانى ذو المدى الضيق 
والقدرة المحدودة , ولا يقبل كامى هذا المنهج » لانه يريد ان يتعامل مع 
العبث في الوقت الذي يبقي فيه على الوسائل التي ساعدته على ادراكه 
والوعي بوجوده . 


أما الاعتراضات على الانتحار البدني فهي نصدر عن نفس الموقتف 
الجذري ؛ فعلى المستوى البدني كما هو على المستوى الفكري 4 ينطوي 
الانتتحار على قدر من التناقض هو في نهاية الامر هروب من المشكلة وليس 
حلا لها ؛ قمن الواضح ان الانتحار يقضي على رؤية القرد للعبث حين يقضي 
على الفرد ذاته الذي يعد شطرا لازما في العلاقة التي تفصح عن هذا العبث 
وتبرزه . ولا بيترتب على هذا الانتحار أي تبدل في حقيققة العبث باعتباره 
وحودآأ قائما أو محتتملا بالنسسية لغيره من الافراد ٠‏ وهذآا الاجراء على 
احسن الفروض ليس الا اجابة فردية تخلو من الصدق العام » فاذا كان هذا 
الاجرأء مقبولا باعتباره منهجا لالفاء العيث © فهو بالتأكيد ليس وسيلة 
لدحضة والقضاء علء علية . وسئرى في الفصل القادم » كما أوحى بذلك كامى 
في صورة عملية في كتابه «اعراس» كيف أنه يمكن التفرقة بين الحكم بافتقار 
الحياة الى المعنى > وبين القول بأن هذه الحياة لا تستأهل أن تعاش . وعلى 
آأبة حال ؛ لا يعدم كامى فالمنطق الذي بسوقه »© قوة منطقية في قوله اله 
يمكن الحكم بعيثية الحياة في حالة واحدة » وذلك في ضوء العمل الذي 
بحاول ان يلتمس للوجود معنى . اما الانتحار فينطوي على الموافقة على 
العيث والاذعان لوجوده » لكن مثل هذا الموقف بتناقض مع الاعتراض 
: والقاومة السافرة اللذين ساعدا على ايحاد الوعي بالعبث في أول الامر . 
وهذا بعثني أن الانتحار ليس الا دليلا على التفاضي عن العبث وليسن حلا 
لشكلته . بل لعلنا لا نكون مغالين اذا قلنا ان الانتحار أبعد مأ يكون عن 
الغاء العبث »© لانه في الواقع تاكيد له وتابيد لحقيقته . ويعتبر اموت كما 
سبق ان رآبنا احدى سمات العبث » ومعنى الانتحار هو الاقدام الاختياري 
والاسراع نحو الموت . ومن ناحية اخرى »© يعد الدافع على التمرد الذي 


زذد 


بشيره العبث في نفس الفرد تمردا على الموت ذاته . وليس مما بيتفق مع هذا 
التمرد ان يتغافضني الفرد عمدا عن حقيقة اموت باقدامه على الانتحار » 
فاارغبة الطبيعية لدى الفرد المحكوم عليه بالإعدام هي التعلق بالحياة تعلقا 
دري ناكسل ويك أن الثرة الحم عله | من الوجمهة 
الميتافيزيقية ) نتيجة لجريمة لا بعرفها » ان يسهم في الحاق اموت بنفسه. 
ولعل هذا هو ما بعنيه كامى بقوله ان الرجل الذي بقدم على الانتحار » 
والرجل المحكوم عليه بالاعدام .. تقنيضان )١(‏ . 


وسستند كامى الى ناحيتين آخريين في مستهل كتابه التالي «المتمرد» 
60 عاسدوط"!1 وقد اقامهما على دراسة مستفيضة لدحض فكرة 
الانتحار , اولاهما انه من الممكن تبرير فكرة الانتحار اذا ما انكرنا المقدمات 
الاولى لفكرة العبث »© فاذا كان الوجود عيثا بصورة لا تقبل التغير » وكان 
الفرد بحسسى بالغربة تجاه نفسه وتجاه غيره من الناس وتجاه الاشياء المادية؛ 
فان الاقدام على الانتحار بعني ان مثل هذا الاجراء ينطوي على معنى في 
عالم خلا من اللمعنى . بل ان محاولة اضفاء العنى على عملية الانتحار تعني 
الكار طبيعة العبث التي كانت حافزا للاقدام عليه . ويعني هذا ايضا ان 
منطقية بين الناحيتين » وينطوي عا ىالنتيجة القائلة بأن 0000 على 
الانتحار او لوا فقة عليه سيان في هذه الحالة من الوجهة المنطقية . وثمة 
نقطة اذرى 7 تترتب عا و سلف ون لاسن لسن ليا شو لد كل 
الالغاء المعالق لكل ما هو موجود » وانما الانتحار مثله مثل الحكم بأن الحياة 
عبث © ينطوي على نوع من نشدان القيمة ؛ فالانتحار اثبات ايجابي © ولو 
انه اثبات محدود تحت ستار من الالغاء الكامل » كما ان الانتحار ينطوي 
على ان العبث لم يكن شاملا » لكنه بحكم طبيعته يدول دون الفرد ودون 
استعمال القيمة او المعنى التي يشير اليها » وذلك في هجومه الايجابي على 
حقيئة العيث . 
ويتبين من ااناهج التي أشرنا اليها قبل ذلك » ان كامى يرفض فكرة 
الانتحار فلسفيا كان او بدنيا باعتبارهما موقفين منطقيين يتخذهما الانسان 
تجاه العبث » وتؤدي كل هله البراهين الى النتيجة القائلة باستحالة الغاء 
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العبث دون الثيل سواء من البرهان الذي يقدمه العقل او من الرغبة في 
السلوك اانطقي . وبتتبع ذلك ان كامى لم بترك لتفسه الا بابا واحدا ٠‏ وهو 
تقبل وجود العبث وفقا للادلة التي بتدمها له عقله وحواسه :6 ولا يسمح 
لنفسه بأي حل آخر ٠‏ حتى ليبدو وكأثما قد رجع الى النقطة التي ابتدا 
مدها ؛ وعلى أبة حال ذهر فق عرضه للموقف'الذى ارتاة + يفني عليه تركيدا 
مختلفا كل الاختلاف ء قالموقف كما هو في الاصل لم بتغير © ولكن موقف 
كامى تحاهه هو الذى أصابه التفيير » وكذلك فان اكتشاقاته للحلول 
المقترحة سواء كانت الهروب اللاعمّلي او الانتحار البدني . وهو ما يسميه 
كامى « التدليل العرثى  »‏ 06لناقطة 52150111622622 يؤدى به آخر 
الامر الى النتيجة القائلة بامكانتقبل حقيقة العبث بالطريقة التي رآها اول 
مرة ») وسستطرد كامى فيقول ان العبث على آبة حال بعد مصدرا لقيمة على 
حانب من الاهمية 4 وهى الحق ؛ لانه بعتبر ان العبك نفسه حقّيقة . أما 
السحث الخائب عن الحقيقة » والذى أثار وعيه بالعيث : فقد استوفى ناحية 
من نواحيه بوصوله الى حقيقة العبث نفسه . ثم بقول كامى ان الرغبة 
نفسها في الوقوف على الحقيقة تقتضي ان يحافظ الفرد على الحقيقة التي 
يكتشفها وان ببقي عليها » وبذا بخلص الى وحوب الابقاء عاى حقيقة العيث 
وليس الهروب منها . ولا بمكن ود العبث بحكم طبيعة الاشياء الى عناصره 
الاولية » ولا يمكن كذلك استبعاده في ضوء الادلة التي ساقها كامى » بل 
ان احتمال استبقائه هو الذي اصبح محتملا بعد ان تبين انه يؤدى الى 
اقامة حقيقة من الحقائق . وان كامى برفضه الانتحار البدثي والفلسفي 
انما بقي على حقيقة العبث © وكلما ازداد فهم هذا ااوقف ©» اصبح اكثر 
ابجابية . وان كامى بوصفه العبث على انه علاقة بي نالعقل وبين العالم 
المادى »© انما يؤكد طبيعة ما ينطوي عليه من رفض وصراع » وهو ما سسميه: 
« مواجهة وصراع بلا هوادة » . وحتى نبقى على الوعي بالعيث » وعلى 
الحثيقة التى يقرها » بتعين علينا أن نتخطى ه حافة الدوار ) 
ع0 -نامطاع 702 برفضنا كل الارق اأقترحة للهروب »؛ وبطلق كامى 
على هذا الموقف رفض التمرد ؛ ونحن باتخاذنا هذا الموقف انما نراهن فسي 
الأتجاة العارض لوقف سكال © ونؤكد « المراهنة من اجل العيث والتي 
تبعث على الدهشية والفزع » )١(‏ على ان هذه [أراهنة لا تعد حلا للمشيكلات 
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العقلية » فكل ما تفعله هو انها ترفض كل طريقتي الانتحار ©» وتبقي على 
الايمان بالحقيقة الاولية التي تمليها الحواس : 

« فالجسسد » والعاطفة » والعالم »> والسلوك ؛ والسسمو الانساني » كل 
هذا سيعود الى سابق مكانه في هذا العالم المجئون ») وسيجد الانسان مرة 
اخرى حمر العبث وخبز اللامبالاة اللذين بمدان عظمته بما تقتات به من 
طعام 2ن . 


وان التمرد الذي ينطوي على مثل هذه النتائج ليرضي ما في نفس 
كامى من احسمامن الرواقي والشهوائي ما . 

والواقع ان ما لدينا الآن هو كوجيتو كامى مإزهمء 'قنتسرهت) الذي 
يشكل ريه في مشكلة العرفة ؛ فان البحث الذي بلاه ليتبين كيف يتسنى 
له حل مفارقة العبث او التغلب عليها » انتهى بجعل هذه المفارقة نفسها 
أساسا للسنلوك الابجابى ؛ ومثلما استمد دكارت اليقين بوجوده من الشك 
السابق في هذا الوجود ( انا أشك اذن أنا افكر اذن نا موجود ) فكذلك 
كامى ستمد معتى وجوده من الإتكار السابق لاحتمال وحود معلى لهذا 
الوجود . هذا مع العلم بأن كلا هذين الدليلين لا يزالا موضع اعتراضات 
كثيرة بصرف النظر عن النقد الخاص للفروض التي أثيرث في حالة ديكارت 
بالذات » ودون الخوض في عملية الشك الديكارتي الى ابعد من ذلك » 
أود لو ذكرت تعقيبات ثلاثة موجرة عن النتائج التي توصل اليها كامى ؛ 
اولا : ان كل الحاولات ألتي بذلت لفهم العسث أو استخدأمه كمصدر من 
مصادر القيم تنطوي فيما سبدو على «مبدأ بسسيط» ‏ 1أمأءساعم ملاعم 
ويتضح هذا وضوحا جليا في بعض الحالات مثل التناقض اللفظي في قول 
كامى )١(‏ « ليس للعبث معنى الا بالقدر الذي لا ترضى به » 8 

ونحن نرى في هذه العبارة موقفا شعوريا يناقض مقتضيات المنطق » 
ذلك ان كامى بصر منل البدآأبة على الابقناء على التمرد > ولهذا لا بد وان 
بر فض فكرة الانتحار © لكنه داخل النطاق العام لفكرة العبث »© لا يمستطيع 
الفرد الا ان بختار بين الانتحار أو التمرد » اما محاولة اضفاء صفة الحتمية 


(1) 


180511106 2:5 06 5628 0116 03218 13 22685116 011 102 27 
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المنطقية على التمرد » فهي محاولة مقضى عليها بالاخفاق . ثانيا ؛ ان كامى 
يفسر فكرة العبث تفسيرات ثلاثة » وذلك في اثناء تدليله على رأبيه في 
مشكلة المعرفة م/أعمتء () فهو المفارقة التراجيدية بأسرها اي 
الانساني © كما انه موضوع التشهير والشكوى . (ب) وهو موقف يطالب 
الفرد بالابقاء عليه كما هو بقدر الامكان (<) وهو موقف من التمرد (المراهنة 
من اجل العبث ) الذي يحتم عليئنا ان نستعمل العبث وققا للتفسيسر 
الثاني (ب) مقابل مفهوم العبث وفقا للتفسير الاول (أ) وهذه المعاني الثلاثة 
لكلمة «العبث» ننطوي على ثلاثة انواع مختلفة من العلاقات , هي في جملتها 
مختلطة ومهوشة . وفي رأبي ان هذه التفسيرات توضح السبب الذي 
جعل كامى بعد ان طالبئا برفض فكرة الانتحار لانها تعني التفاضي عن العبث 
(وفقا للتفسير الاول ([) ) يحبذ التمرد وبالتالي بطالبئا بالتغاضي عن العبث 
( وفقا للتفسير الثاني (ب) ) . ولا شك ان الدليل كله بسوده الافتقار الى 
وضوح التعريف الاصطلاحي وتميزه . واخيرا ؛ يصعب الا نشعر بأن 
حماسة كامى لمبدأ العيث على اساس انه بدلل على حقيقة وجوده » وأله 
بيجب الابقاء على هذه الحقيقة 4 يصعب الا نشمعر بأن الدليل صوري بشكل 
مبالغ فيه » ولدينا هذا الانطباع الذي بزداد عمقا في النفس نتيجة للمناقشة 
التي بدات تدور حول اوجه التحبيذ ونواحي الاعتراض على فكرة الانتحار 
باعتبارها المشكلة الفلسفية الوحيدة الجديرة بالنظر . وآخال ان مثل هذا 
الاعتراض كتكمن وراء شكوى بلانشو ]818260208 من أن كتاب « اسطورة 
سيزيف » بخلف في نفسه احسساسا بالقلق نتيحة للطريقة التي بحول بها 
مأساة العبث ولعنته الى شيء يصبح معه الحل الوسط ليس ممكنا فحسب 
بل ومرغوبا فيه )١(‏ . ثم نرى بعد ذلك تحولا مفاجئا في الدليل يغير من 
العبث وبجعله حلا » او اسلوبا في الحياة » او نوعا من الخلاص بالنسبة الى 
الانسان . وعند كامى ان عدم الوقوف على حل اشكلة العيث »© هو 
نفسه الطريق الى الوقوف على حقيقة الوجود » او بعبارة اخرى ان الطريق 
الى فهم الوجود هو عدم العثور على اي طريق . وان كامى باعطائه اكثر من 


)١(‏ انظر موريس بلانشو (( السقطة )) باريس » جاليفار » )14 ص هلا 


/ام 


معنى لكلمة « العيث » سستخلص على ما سدو هذا ااعنى من المنطق الحامد. 
ومن الضقب الا تقول ان هذا الحمل »عر خلا تعسفياء ليدن. امتيناطا 
منطقيا على الرغم من الحجج التي بفطي بها كامى صذا الحل . وفي آخر 
الامر » يبدو كامى وكأنما قد قام بومضة الابمان الخاصة به » متخذا من 
العبث نقطة للارتكاز والانطلاق . والواقع ان كامى يبدو وكأنما قد نفض بديه 
من اللعبة باسرها عندما يتحدث عن المراهنة التي تبعث على الدهششة والفزع. 
وبدو أن « الحل » الذي ارتآة كامى يؤكد الرأي الذي قال به مالرو 
متذ عام 8م؟5١ا‏ في روائة « المنتصرون ») 6020116183268 168 ومؤداه انه 
لا يمكن للفرد ان يعيش وهو واع بالعبث دون ان تنازل من اجله عن بعض 
ما يعتقد فيه . وان رفض كامى لفكرة الانتحار » ورغبته في الحياة لا بد وان 
الى حد ما حلا ومطا باللتسبة لمشكلة العسث . وعلى ابة حال » 
فطالما ثبين لنا أن المسألة مسألة اختيار » وليست ضرورة منطقية » اصبح 
العبث اقرب الى القبول والاحتمال . ويمكن الدفاع عن هذا الاختيار بناء 
على اسياب كثيرة » بل من المكن التدليل على وجود نوع من الضرورة داخل 
هذا الاختيار نفسه » الا ان هذه الضرورة تختلف عن الحتمية الصورية التي 
بزعمها كامى . ومن الانصاف ان تقول أن عملية الاختيار بهذا العلى تعد 
اكثر منطقية مما يمكن للمنطق الصوري المجرد أن يكون بالنسبة للموقف 
الوجودي الذي بتخذه كامى »© وبالنسبة لاصراره على معالجة امشكلات 
بأساوب انسسائي محدد . ويبعير كامى في مواضع اخرى عن موقفه تجاه 
العبث باعتباره مو قفا عمليا بقوم على اساس من الاختيار المادي . فهو يكتب 
على سبيل اآثال ف الرسالة الرابعة من مجموعة «رسائل الى صديق الماني» : 
ع تنه سداق 5عمازع1 
« لقد اخترت العدالة حتى ابقي على الايمان بهذه الارض © ولا زلت 
اؤمن بانه ليسن لهذه الدنيا أي معنى سماوي » لكني اعرف أن ثمة شيء في 
العالم بتمتع بالدلالة والمعنى .. وهو الانسان . لاله المخلوق الوحيد الذي 
بلتمس لنفسسه العنى وسحث عنه . وهذا العالم بحتوي على الاقل على حقيقة 
الإنسان »6 ومن واجبنا ان نبرر مو قفه في وجه القدر لفسه » . 


ونحن نرى في مثل هذه الآراء تصويرا للاختيار القائم على اساس من 
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العقل » والذي هو اكثر اقناعا من محاولة الوصول الى ضرورة منطقية كاملة 
٠ 5‏ اسطورة سيزيف » » فالاختيار الذي اورده كامى في هذه الفقرة ) 
بؤيده دليل اكثر تمشيا مع موقف كامى العام من المسائل التي يحسها بالقرار 
او بحلاها بالسلوك . والذي لا شك فيه أن هذا الاختيار في آخر أمره » اختيار 
عاطفي » أو قائم على اساس من العاطفة » لكنه مع ذلك اختيار اخلاقي . 
وان كامى ليكسبنا الى صفه عندما بتحدث الينا بلسان داعية الاخلاق اكثر 
مما بتحدث الينا بلسان رجل النطق ٠.‏ 


481 


انبيشاقالثهمرد 


كان الهدف من ذكر الفقرة الاخيرة لكلام كامى » والتي وردت في 
الفصل السابق » مجرد توضيح أن تعبير « اختيار مقصود » في وصف 
الحل الذي ارتاه كامى لمسألة العبث اوقع بكثير من وصفه بكلمة استنياط 
متطقي . ومع هذا فان دفاعه عما سميه في الفقرة المذكورة « حقيقة 
الانسان » يعتبر جزءا من مرحلة متآخرة في تطور تفكيره تختلف اختلافا 
بيئا عن غيرها من المراحل . اما بالنسبة كا نحن بصدده الان »© فينيفي ان 
نعود مرة اخرى الى الجزء الوارد في « اسطورة سيزيف » حيث نجد كامى 
يؤثر جانب المراهئة تأبيدا لحقيقة العيث » طلما ان رفض فكرة الانتحار 
والتعالي قليلا يوُكد حقيقة العبث بصورة آلية » وهذا يعني ان المراهنة 
تمثل نقطة تحول في الدليل الذي يقوم عليه الكتاب في اساسه . والى ان 
وصل كامى لفكرة المراهنة كان بنتهج على الاغلب منهجا الغائيا 4 ويبدو 
الان ان نتيجة استخدام هذا الالغاء المنهجي هو التمكن من الوصول الى 
اثبات مادي وتأكيد عملي . والواقع ان هذه المراهنة تتصف « بالدهشة » 
615 كما تبعث على « القزع 4 قستوامم قط + وذلك لانهيا» 
ولو من الوجهة الظاهرية » تنطوي على اثبات لا يتألف الا من الالغاء الذى 
سبقه . وتمتاز هذه الراهنة بانها تمهد للانتقال من مرحلة الالفاء الى مرحلة 
الاثبات ) وذلك بمحرد الجمع بين سلسلة من العمليات الالفائية على صورة 
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ان ما يجعل الحباة في النهاية شيئا مستحا ؛ هو أن 
اللتخصومة سن الحياة في معناها العميق » وبين. الصاة مسن 
ريمون جران 


تكفل الوصول الى نتيجة ايجابية » وذلك هو الوقف الذي يضفي على 
الجزء الثاني من الدليل الذي يقدمه كامى طابعه الخاص »© فكل همه هو أن 
يضمن ابتداء من فكرة المراهنة ان وعيا بعمليات الالغاء الاولية سود تدليله 
المنطقي © فهو اذ يقوم باستجلاء النتائج التطبيقية للمراهنة لكي يصوع 
محتواها الاخلاقي » يمي كل الوعي الحاجة الى تقديم اثباتات موجبة كفيلة 
بان تصور عمليات الالغاء السسابقة . وعلى الرغم من انه لا بذكر ذلك 
صراحة »© فان ما سوف تترتب على ذلك هو صعوبة تبين صفة الاححاف 
التى تتصف بها فكرة المراهنة ©» كما ان عرض ما بمكن ان نعده ارهاصا 
بوحدة عضوية بين شطري الدليل السالب والوجب » او بين جانبي الالغاء 
والاثبات » من شأنه ان بجعل فكرة المراهئة نفسها اكثر منطقية وحتمية ع 
وبطبيعة الحال فان هذا الاحساس بالترابط المنطفي انما يقوى نتيجة 
للاسلوب الرصين الذي بسير على وتيرة واحدة بين شطري الدليل » ولا 
بقتصر هذا الاسلوب النثري الرصين الذي كتبت به « اسطورة سيزيف » 
على كونه ملائم لعمليات الالغاء التحليلية » بل بتعدى ذلك الى خلق إحساس 
قوىي لدى القارىء بان عمليات الالقاء هذه تكاد تنطق لوضوحها »© وان آبة 
عملية انبات ذكرت »؛ لم تكن لتتجاهلها أو تنقص من شأنها » وذلك كله بمود 
الى ان هذا الاسلوب ظل الاداة التي تنقل التأكيدات الاخيرة . 


3 


اما بصدد تحديد توع السلوك الواحجب آأتباعه لعرفة العبث ٠»‏ فيبدأ 
كامى بالنظر في السمات الرئيسية لوقفه ممثلة في فكرة المراهنة ؛ وهو 
ينظر الى هذه الممات بعين الفاحص ليتأكد مما تنطوى عليه من صفات » 
لان هذه الصفات هي التي ستتكفل بتكوين الاساس الذي تقوم عليه قواعد 
فلقة العبث الاخلاقية . اما الصفتان الاساسيتان اللتان تتمخضان عن 
تمحيصه فهما البصيرة والبراءة . وعلى هذا الاماس المزدوج يمضي كامى 
في بناء فلسفة العبث الاخلاقية , التي نادى بها في الصفحات الاخيرة من 
الكتاب . ويتضح ان فكرة البصيرة 6181698نا1 من اهم ما يشغل كامى 
وسيطر على كل افكاره وان ما ساعده على اكتشاف حقيقة العيث وحتميته 
في « اسطورة سيزيف » بنوع خاص 4 لم يكن الا جهدا دايا من البصيرة » 
والان اذا جاز القول بأن البصيرة تكشف عن العبيث فلا جناح ان قيل ان 
العبث » اذا كان له ان يفهم عن طريق العقل »© يقتضي البصيرة » وبمعنى 
آخر »6 لتأكيد حقيمّة العيث »© ولكى نظل على ادراك لهذه الحقيقة » مستلزم 
الامر اتخاذ البصيرة موتقا ثابنا 6 حيث أن طبيعة العيث لا تخفع الا 
لبصيرة الفرد التي تمهد لها المثول امام الوعي الانساني 4 يتضح اذن ان 
البصيرة صفة اولية بتحتم أن توجه كافة انماط سلوك الفرد الذي سسميه 
كامى لبعض سوء حظه « الانسسسان العيث » او « الانسان اللامعقول » 
6 عتتتصمط”1 

ويترتب على هذا النوع من البصيرة التي تعد جزءا لا يتجزا من 
حقيقة العيث » ان البراءة ‏ 12200626 وفقا لمفهوم كامى عن هذا 
التعبير » تعد بدورها جزءا لا بتجزأ من البصيرة . وهو يطرح القضية على 
النحو التالي : البصيرة ادراك سلبي »© بمعنى انها تنكر قدرة العقل في 
الوقوف على معنى للتجربة الاهم الا بطريقة مباشرة ومحدودة للغاية » او 
اذا اردنا التحديد فهي تنكر قدرة العقل على ان بظهر بنفسه وجود حقائق 
عامة مجردة , لذلك فان النظرة الثاقبة نحو العبث تكشف عن عالم خال من 
التسامي الذي يطمح اليه بنو الانسان » خال من القيم الطلقة التي نتخذها 
معيارا قبل بمقتضاه سلوك الفرد او نرفضه . هذا الموقف الذي بحجد 
الانسان اللامعقول نفسه في اعطافه هو ما بسميه كامى بالبراءة » وهو ما 
بيترتب بالغرورة على اكتشاف العبيث عن طريق البصيرة . وقولئا بهذا 
النوع من البراءة ليس معناه انه يودي آليا الى النتيجة القائلة بان للافراد 
مطلق الحرية في سلوكهم » فليس من السستبعد ان توجد على سبيل المثال 


اسساب أنسانية الزامية 4 مهما كانت هده الاساب ش“خخصية أو بصورة 


, ١١ 


مؤقتة » تجمل الفرد بضطر الى اختيار طريقة بذاتها في الاوك ء 
ويؤثرها على سواها اذا ما واحهته ظروف بعينها . بيد ان كامى 
لم يتوقف طويلا عند هذه المسألة في هذه المرحلة من مراحل 
نفكيه 4 ولو انه في الواقع يفترض في « اسطورة سيزيف »6 ان 
البراءة والحرية المطلقة فعلان متلازمان . ونرى كامى فيما كتبه 
بعد ذلك بسنوات © وبخاصة في رسائله الى صديق الاني ؛ برفض 
تفسيره السابق للبراءة » ويقبل حقيقة الحدود والمسئوليات حتى داخل 
اطار العبث . ولذلك كان من الاهمية بمكان أن نذكر في هذه النقطة ان 
البراءة والحرية ليسا متلازمانتلازما منطقيا كما كانيقول كامى من قبل» ومن 
ناحية اخرى فقان هذا التفسرم للبراءة يستبعد كل الاستبعاد التفسير 
المسيحي للخطيئة » وقد بذل كامى قصارى جهده لايضاح هذه النقطة ع 
فان سول الانسان اللامعقول ان يقوم بوثبة الايمان » فلن يجد الدليل الذي 
برر به تصرفه »© واذا قيل له انه قد ارتكب خطيئة العصيان الفكري » فان 
هذه الفكرة ستكون بالنسبة له شيئًا خاليا من المعنى ©» ولذلك فهو بظل غير 
آبه ولا مدرك اذا قيل له ان جهنم واللعنة الابدية سيكونان اللصير الذي 
بنتظره . مثل هله الافكار ستظل غريبة كل الغرابة بالنسية الى الشخص 
الذي بدرك معنى العبث » اذ انها سرعان ما تنهار امام معيار البصيرة ) 
ويمضي كامى بعد هذه النقطة ليتحدث عن الانسان اللامعقول فيقول : 
« انهم سألونه ان يقر بذنبه» ولكنه بشعر في اعماقه بانه بريء » بل الواقع 
اله لا بشعر الا بانه بريء كل البراءة » ٠.‏ 


وبرى كامى ان فكرة الخطيئة قد تكون ذات معنى باللنسبة الى 
الانسان أاللامعقول ف موقف واحك : ان رفض المصرة والتغاضي عن 
الدليل الذي تقدمه .. تلك هي الخطيئة بعينها » وببدو ان هذا هو 
مؤؤدى قضية موحزة ايجازا شديدا وردت في صفحات قليلة سابقة على 
الفقرة المذتتورة . وبشير كامى الى الدليل الذي يسوقه كي ركيجارد وموٌداه 
انه بلزم التخلي عن البصيرة « عن طريق وشة الايمان » اذا كان الوقوف على 
الحقيقة مرهونا بذلك . وكتب كامى قائلا : « قفي نطاق الكشف 
الكير كيجاردي بحب التنازل عن الرغبة في البصيرة اذا اردنا اأشباع هذه 
الرغة 6 كما انه يشير الى رأي كي ركيجارد في ان الخطيئة في حالة 
الاتفاق مع التعاليم المسيحية وعلى عكس ما يقول به تعريف سقراط ب 
تكمن في الارادة ولا تكمن قي العقل . وعلى ابة حال »© فانا ارى أن قوله هذا 
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هو ما بشسير اليه في فقرته التالية» التي لم يقصد بها الا اعادة صياغة ما قاله 
كي ركيجارد باساوبه الخاص : « ليسست الخطيئة في المعرفة بمقدار ما هي 
الرغبة في المعرفة » ( وعلى هذا الاساس فكل انسان بريء ) . واذا بكامى 
بعد ذلك يفسر هله العبارة تفسيرا جديدا بطريقته الخاصة» بحيث بتلاءم 
مع ما يرمي أليه من الوصول الى نتيجة تتناقض كل التناقض مع النتيجة 
التي كان كي ركيجارد يهدف الى الوصول اليها . فهو يقول » من الناس من 
تعمل رغبته في الاستزادة من المعرفة على تعاميه عن الحدود التي رسمتها 
له البصيرة ؛ بل هو في الواقع يحاول أن يتخطى حدود البراءة التي وضعها 
لنفسه ع أما اذا رفضنا مبدا البراءة ©» فهذا يعني بالفضرورة قبيول فكرة 
الخطيئة ؛ ويترتب على هذا أن وثبة الايمان تعد خطيئة بالنسسبة الى 
الانسان اللامعقول . ويصف كامى هذه الرغبة في المعرفة الكاملة فيقول : 


تلك على وجه التحديد هي الخطيئة التي تجمل الانسان اللامعقول 
يدرك انه مذتب وبريء في آن واحد . وليس الحل المعروض عليه الا تحويل 
التناقضات السابقة الى مجرد هراء من الجدل . غير انه لم يمارس هذه 
المتناقضات باعتبارها « لعب » , فلزام عليه ان ببقي على طابعها الحقيقي » 
وهو عدم أمكان الاجابة عليها بصورة تبعث على الرضى » . 


وهناك على الاقل ثلاثئة اوجه للاعتراض بشأن الحجة التي يسوقها 
كامى : اولا » في اشارته السابقة الى ارسطو » يتضح ان كامى يتصرف 
تصرفا كبيرا في الدليل الذي يقدمه كي ركيجارد . فثمة ما لا ببعث على 
الارتياح بشان الطريقة التي يتبعها في آلا ببدا بنقطة ليست من حججه ؛ بل 
يقتبيس أو بصوغ آدلة شخص آخر باسلوبه الخاص »؛ وبعد ذلك يستخلص 
من هذه الادلة نتيجة تتنائض كل التناقض مع ما كان يقصده صاحب الحجة 
الاصلي من ححته . ثائيا » ان القطع بان مشكلة العبث لا تقبل الحل أمر 
مناقض للمنطق » لان مثل هذا القول بيترتب عليه رفض اي حل من الحلول 
المعروضة »© وكذلك فان الفقرة السالفة تفترض في معطياتها وجود 
النتيجة التي تحاول هذه المعطيات ان تؤدى اليها . ثالثا » كان فى مقدور 
كامى أن بظل على قوله بان الهروب من موقف البصيرة بعد خطيئة » وذلك 
باستخدامه معيارا اخلاقيا يخرج تماما عن حدود عالم العبث ©» فمن 
المستحيل بالنسبة اليه الا بصل في عالم انعدمت منه فكرة التسامى » كما 
يكشف موقف البصيرة » الى اية معايير يستند اليها في قوله بان قبول 
موقف البصيرة أو رفضه يعد خطيئة . والواقع ان هذه الاعتراضات انما 
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تدل مرة اخرى على وجود تصميم عاطفي بالابقاء على فكرة العبث بأي ثمن» 
المقام ‏ وذلك بمحض الصدفة ‏ ان نقول بان اضطرار الانسان اللامعقول 
الى اختيار البصيرة موقفا » ثم ممارسة حريته بعد ذلك © من شأنه أن 
يجعل من الحرية والبصيرة قيما مطلقة من تلك القيم التي يلزم عن موقفه 
الاساسي من السراءة أن يتصدى لها بالانكار ٠‏ ولزعم كامى أنه سعنتج من 
العيث قيما لا يتسئى للعبث بحكم تعريفه أن بتعرف عليها . ونرى في نقد 
كير كيجارد لما اسماه « اليأس القاتل » «06509[3 0612092180 تعبرا 
عن طبيعة موقف كامى ونقاط ضعقه : 


يخيل لصاحب التمرد على الوجود باسره ( وذلك هو الياس 
القاتل ) انه يملك الدليل ضد الوجود .. يملك الدليل ضد الخير . وظن 
اليائس ان الدليل ليس الا ذات نفسه »© وهو ما بريد لنفسه أن تكون .. 
فهو بريد ان يكون هو نفسسه الدليل .. ان بكون ذاته بما بلاقيه من عذاب » 
حتى يتخذ من هذا العذاب ذريعةيتمرد بها في وجه الكون باسره »© بينما 
اليانس الضعيف لن يعير سمعا 1 يقال له عن الراحة التي تنتظره في الحياة 
الإاخرى »© الا انه سيفعل ذلك لسبب آخر »© وهو ان قبوله لهذه الرااحة 
معناه وضع حد له باعتباره تحسسيذا للتمرد ضد الوجود باسره . ولئعد ما 
قلناه بصورة مجازية فنشببه ذلك بموقف الؤُّلف الذي بزل قلمه في اثناء 
الكتابة » واذا بالخطأ الكتابي يدرك انه خطأ ... وقد لا يكون خط » بل 
قد يتصادف ان يكون جزءا جوهريا في نسيج القطعة التي يكتبها » وعلى 
ذلك فكأن هذه الزلة الكتابية تثور في وجه كاتبها عاقدة عليه » منبهة أباه 
الا يقوم بتصحيحها » ثم تقول : « لا.. لن أمحى ... سأظل دليلا بشهر 
في وجهك ... دليلا على انك لا تجيد الكتابة » )١(‏ . 


في هذه الفقرة بجعل كي ركيجارد «اليأس القاتل» معادلا «للتمرد على 
الوجود بأسره » 4 ويقول كامى ولعله في ذلك ايضا متاثر بكي ركيجارد »6 ان 
الآساس المزدوج اللكون من البصيرة والبراءة » والذي يشبه الى حد كبير 
اركان موقف «اليأس القاتل» بيسران السبيل الى فلسفة اخلاقية لفكرة 
التمرد . ووفقًا لتفسير كامى فان السلبية هي الصفة الاساسية للبصيرة 


(1) سورين كيركيجارد : المرض والوت (ترجمة وولتر لووي) للدن 14464 ص 
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والبراءة » وهما يكونان فضلا عن ذلك , جزءا هاما من تصميمه على رقض 
أي زعم تقول بأن الوحود متماسك من الوحهة الذهنية أو جزء من مجموعة 
احقائق مطلقة . وبعمضي كامى ف المناقشة فيقول أن فلسفة ميتافيز بقية 
تتسسم بالشمك كهذه الفلسفة لا تتيح الفرصة اوحود فلسقة اخلاقية 0 
ل 0 جلت اراك ان كل عله الستافيرينا الى يم 
:بالشلك من الممكن ان تؤدى الى فلسقة اخلاقية للتخلي » ٠‏ ول دا الدع 
'““الميتافيزيقي السلبي يستلزم في واقع الامر رفضا مستمرا يتصف بالتحدي 
لكل الحلول المقترحة » وانواع الهروب المختلفة » حيث انها بحكم طبيعة 
الاشياء لن تبعث على الرضى ؛ ولن يكون لها نصيب من التجاح . ويترتب 
على ذلك ان اولى النتائج الاخلاقية لموقف العبث » ستكون موقفا من التمرد 
الدائع . وبعني التمرد بالنسبة لكامى» بعد الوصول الى هذا الحد ؛ رقضا 
يتم بالتحدي لومضة الايمان © ولكل المبادىء التي تبعث على الرضى . 
وهو الرفض المتأصل في جعة امير وحقيقة البراءة . وبصف كامى 
الفرد الذي يدرك طبيعة العبث : 


( اثعيث هو اقصى درجات النوتر » وهو ببقي على هذا 
التوتر بمجهوده الشخصي الئفرد © لانه يعرف أنه عن طريق 
هذا الادراك » وعن طريق التمرد التجدد كل بوم انما يقيم 
الدليل على الحفيفة الوحيدة بالنسية البيه .5. وهذه 
الحقيقة لست الا التنحدي . ونلك هي اولى النتائج العملية 
الني تترتب على عملية الرهان )) ٠‏ 

ولذا فان ما فعله كامى لم يتعد انه جمل التمرد النتيجة العماية 
الاولى للرهان » ولقد سبق ان رأينا كيف ان اليصيرة والبراءة هما المكونات 
الرئيسية التي يقوم عليها الرهان » غير ان البصيرة والبراءة تعنيانالر قض 
المستمر لكافة الحلول المقترحة حتى بظل ادراك العيث قائما » ولذلك فان 
اتخاذ موقف المراهئة يعني في نهاية الامر موقفا من التحدي السلبي الذي 

بمهد البيل للقوة الدافعة لفلسفة التمرد الاخلاقية . 
ثم بمضي كامى في استخلاص نتيجتين جديدتين من موقفه هذا هما: 
الحربة والتوتر ]126281 32:0 85860022 » فالغلروف التي تؤدي الى 
التمرد الذي بتسم بالتحدي »4 تجعله بنادي بأن نوعا من الحرية فيالساوك» 
الى جانب الرغبة في الحياة بصورة حادة » يعدان سمتان يتصف بهمسا 
الانسان اللامعقول »2 اذ لا بكاد في الواقع يقبل مبدا التمرد حتى يتضح له 
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انه مرتبط اشد الارتباط بالحرية والتوتر . فالتمرد سستمد قوته من 
هاتئين الصقتين © وبقدم لهما في مقابل ذلك هدفا محدودا . 


ويجتهد كامى حين بتناول مسألة الحرية أن يتجنب التجريد ؛ ففي 
عالم العبث الذى بيخلو من القيم المطلقة » لا معنى للتساؤل عما اذا كان 
يمكن ادراك الحرية باعتبارها كيانا ميتافيزيقيا ... الخ ولذلك يعمل كامى 
على تأكيد الطبيعة العملية موقفه هذا : 


(( على الرغم من ان العبث يقضي على كل احتمال لعرفني 
بالحربية الابدية » فهو بمنحني عوضا عن ذلك حرية متزايدة 
في السلوك . وان القضاء على مثل هذا الامل » والطموح الى 
حياة مستضلة » يعني مقدارا أرحب لساوك الفرد )) 5 


الانسان اللامعقول فكرة ميتافيزيقية كاملة عن الحرية ؛ فالانبسان اللامعقول 
يعدم الامل في حرية ابدبة قد تنتظره في الحياة الآخرة لكي تمحو ما أصابه 
يتخذ موقف الراهنة من اجل العبث »2 بتمتع في حالات بعينها بنصيب 
من الحرية أو فر واكبر مما بتمتع به الفرد الذى قصرت <هوده عن أدراك 
العبيث . وهو بدا بنقد الفكرة التقليدية عن الحرية . وحيث ان السنواد 
الاعظم من الناس يعتقد انه حر فيما بختار © فانهم «بيختارون» مسالك 
الحياة التي برغبون فيها » ويجتهدون في وضع هذه الحياة في اطسار 
خاص ؛ فمن الناس من يختار ان يكون عاملا كهربيا » ويؤثر غيره أن يكون 
موظفا ... وهكذا بضع كل فرد هدفا نصب عينيه . ولكن قليل من التفكير 
بوضح أن فكرة الهدف ذاتها تقيد الانسان ©» فهي تلطوي على اتباع نوع 
خاص من المعيشة » والالتزام بمعابير خلقية واحتماعية بعينها 4 والخضوع 
لعديد من الانظمة »© والئائج عن هذا كله قدر ضثيل جدا من الحرية © لكن 
الاسان اللامعقول بعي كل الوعي هذه القيود المفروضة عليه . بل ان جزءا 
من ادراكه لطبيعة العيث يعتمد على معر فته بهذه القيود . رأيئا في القصل 
السابق ان الاحساس بالعيث قالبا ما بصدر عن الشعور بأن التكرار الآلي 
الذى بميز حياة كثر من الافراد يفتقد المعنى والعيمة »© هذه النظم التي 
يطلق عليها كامى « النعاس أليومي »6 020110162 لأعتتصمة 16 سرعان ما 
يتضح انها نوع ادنى من الحرية © بل ربما تكون الغاء لهذه الحرية ٠.‏ ولكن 


3 البير كامى وأدب التمردت ‏ لا 


جوهر الموقف العبثي في هذا الشأآن هو ان اتخاذ موكّف المراهنة في سف 
العيث من شأنه تحرس الفرد من هذه الفيود ؛ فالحرية العيثية الناتحة عن 
مثل هذا االو قف هى الح ردة الحفيقية الوحيدة لانها تخضع لفيود اسانية 


ا 


وهناك بالتاكيد ما يبععث على القلق وعدم الارتياح بشان نوع الحرية 
التي بداقع عذها كامى في هذا المجال : وعن الطريقة التي بتبعها في هنا 
الدفاع . فهذد الحربية محدودة الى حد بميد , لان الحرية ان ترفع 
اصواتنا لكوي من العدام القيم المطلقة »4 ولكن ليس من الحرية في 
ضيء ان يملأ هذا الفراغ الميتافيزيقي . ومن الحرية أن نكون متقلبين في 
تصر فاتنا في هذا المكان وفي هذه الاحظة ( دونما خوف من العواقب التي 
تنتظرنا في الحياة الآخرة مثلا ) ولكنها ليست حرية تلك التي تستمر الى 
ما بعد ألموت. ونصف كامى هذا النوع من الحرية بأنه لا يخول سحب 
شيكات على حساب الخلود . ثم يمضي كامى في رسم صورة كثيبة . 
فيقارن بين تلك الحرية وبين الحرية التي يمارسها الرجل المحكوم عليه 
بالاعدام يوم التنفيذ؛ والواقع ان هذا مما ستعد بالقضية عن مجر اهاالاصلي» 
فحرية الرجل المحكو م عليه بالاعدام » والتي يتكلم عنها كامى » تشبه في 
تصوري الحرية التي عرفها سبيئورا بأنها ادراك للضرورة » أو ما يمكن ان 
نسميه حرية بالمعنى () » ومن الواضح ان هذه الحرية ليس معناها انعدام 
التيود 4 رهو المفش الذى يطلق مادة على الكلمة 6 ا ما قد تسميه الحرية 
«العنى (ب) »© ولا بمكن الاقتناع بما بقوله كامى حين بزعم في فورة حماسه 
للعبث ان الحرية بالمعنى () اعلى مرتبة من الحرية بالمعنى (ب) »4 ولكن 
الحقيقة ان العكس فيما يبدو هو الصسحيس» حيث ان الحرية في معناهما 
الثاني (ب) يمكن أن تتحول الى الحرية في معناها الاول )١(‏ بيئما لا دمكن 
بحال من الا<وال ان تتخذ الحرية في معناها الاول مفهوم الحرية في معناها 
الثاني . ان معالجة موضوع الحرية بأكمله في «اسطورة سيزيف» لا سعث 
على الرضا » كما يقصر عن تبرير الرأي النهائي الذي بقطع به كامى : لوت 
والعبث هما المبدآن اللذان تقوم عليهما اي نوع معقول من الحرية» تلك 
الحربة التي يستطيع القلب الانساني ان يمارسها ويضعها موضع التنفيذ. 
وهذه هي النتيحة الثانية لوقف المراهنة : 


اما النتيحة الثالثة لموقف المراهنة فهي التوتر » أو ما يطلق عليه 
كامى كلمة الإنفعال صدوزة5ة<) 15 © تان حقيقة المونة» واتمعدام اد 
ليو 2 و 3 لقيم 
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المالقة » الى جانب البراءة والحرية تجعلان التوتر في الحياة موقفا متسقا 
من الوجهة المنطقية يتخذه الانسان اللامعقول . فليسس الهم أن يعيش 
الانسان حياة سامية : بل ان بعيثشن حياة كاملة »© واذا كان الفرد بتخذ 
موقف الأمراهنة فى صف العبث فعليه ان بقبل النتيجة المترتبة على اخلاق 
الكم لا تلك المترتبة على اخلاق الكيف . وكما حدث بالنسبة الى النتيجتين 
السايقتين ؛ نجد ان كامى لا بهتم بأحكام القيمة بمقدار ما بهتم بما تتطلبه 
فكرة الاتساق . ولذلك فهو يقول انه اذا كانت اخلاق الكم تعني سلوكا 
«غير شر بف» عآناه«ناههوؤذ فان الامانة العقليةالثابتة تنطلبانبتصرف تصرفا 
« غير شريف » وفقا للمعنى المقصود من هذه الكلمة بالذت . وعلى الرغم 
من ذلك» » فكامى يصر على ان فكرة الكم لا تستبعد اخلاق الكيف كما قد 
بتبادر الى بعض الاذهان . فهئاك في الواقع فهم خاطىء للمدلول الاخلاقي 
للكم وعلاقته بالكيف » اذ غالبا ما نجد على سبيل الثال ان القيم الاخلاقية 
مرتبطة بالتجارب ؛ وان سعة المجال الذي تقع فيه تجربة الفرد وتنوع هذه 
التدربة تسهمان في طريقة تفسيره للقانون الاخلاقي العام : وعلى ذلك 
فان انساع مجال التجربة هو ما يعطي مضوونا عمليا لطريقة السلوك التى 
تتصف بالتجريد . وهذا سبب من الاسباب التي تجعل المذاهب الاخلاقية 
تتنوع من الناحية التاريخية والجغرافية ؛ ومن الواضح » اذا اوجزنا »؛ انه 
اذا قدر لابة فللسفة اخلاقية مشتركة ان تسبح واقعا ملموسا وليست 
شيئًا مجردا » فلا بد ان يقوم كل فرد بتفسيرها في ضوء عدد التجارب 
التي مر بها . وعلى ذلك فثمة علاقة مباشرة بين فكرة الكم والاخلاف في 
مجال التطبيق »© بل ان الكم يستطيع في الواقع ان يخلق الكيف . وعلى 
ابة حال © فان كامى لم بات بجديد في ذكره لهذه الفكرة؛ اذ المفروض انه 
نقلها عن هيجل أو عن ماركس الذي نقلها بدوره عن هيجل . اما كل ما 
فعله هو نفسه» انه اخذ المماثلة من العلوم الطبيعية لكي يوضح ان العالم 
الطبيعي برى ان مليونا من الايونات 85 بختلف عن أنبون واحد فى 
الكم والكيف » بل انني اعتقد ان الفرد يستطيع ان بأخذ المثل على ذلك من 
محيط الاخلاق نفسه» فيقول ان فكرة التساميم تستمد كيفها كموقف 
اخلاقي من كم التجارب التي لا ينبغي ان تقل عن حد ادنى بعينه » ويرتبط 
التسامح غاليا بخصوبة التجربة وعمقها » اما كم تجارب الفرد فينقص أو 
يزيد بصورة مجحفة نتيجة لطول حياته او قصرها . وقد لا بتمكن الفرد 
الى هذا الحد من ان بكون حرا في ممارسة المنطق الكمي للاخلاق بصورة 
كاملة . ولكن داخل هذا الاطار العام » فان كم التجارب يعتمد الى حد كبير 
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على درجة التوتر التى يقبل بها ما تنطوي عليه حياته من امكانيات مختلفة . 
ن آبة فترة من فترات التجربة والحياة ؛ مهما كانت المدة التي تتقرر 2 
بقدوم الموت» يدع ذات قيمة ؛ ولا بمكن الاستعاضة عنها بدبل . 
هذا يقول كامى ٠‏ 
« اللحظة الحاضرة الى حانب تتابع هذه اللحظات التي 
بعيشها الوعي الدائم»؛ هي المثل الاعلى للانسسان أالامعقول ٠‏ 
الا ان كامة «الخل الاعلى» 10681 لا نتفق مع هذا المجال» 
بل ليست هي هدفه الذي يسعى أليه) انها سساطة النتيحة 
الثالثة لما بخوضخى فيه من حدل منطقي » 5 


وبهذا بعل كامى الى مرحلة يستطيع عندها ان بعطي صورة اكثر 
بحديدا للجائب الابجابي من القضية .. حقيقة وحود البراءة » وضرورة 
البصيرة النافذة , وامكان قيام الحرية» واحتمال حدوث التوتر .. وكل 
ذلك ساعد على تكوين فلسفة التمرد الاخلاقية التي تتفق مع اتخاذ موقف 
المراهنة في صف العبث . أن المناقثة التي بداأت بالدعوة ألى 0 
أصبحت في آخر الامر » امرا بأن نعيش حياتنا في سورة واتفعال . 
الشجاعة والذكاء امران لازمان لممارسة اخلاق العيسث» فالشجاعة 0 
اذا كان الفرد ان يعيش بمعزل عن احتمال السكينة الروحية 4 كما ان الفرد 
يحتاج الى الذكاء حتى لا تعلق بأو هام عن الحياة المحدودة قٍِ آخر امرهاء 
الخالية من الآمال © والتي تقدمها هذه الاخلاق. وسدق ان رأبنا كيف أن 
الحرية بالنسبة الى الانسان اللامعقول حربة محدودة ومؤقتة » وكذلك 
التوتر شأنه شأن الحرية » كلاهما خاضع لان بقضي عليه الزمن واموت . 
وهكذا نحد ان الآراء التي نو كد بها هذا التمرد أن هى الا آراء عقيمة » 
بمعنى انها لا تمئح الفرد أملا في عصر ذهبي ينتظره في مستقبل الايام ٠.‏ وأن 
احترام الذات قد بلرم الإنسان اللامعقول ان يتخدذ موقفا من التمرد» ولكن 
التمرد على هذه الصورة لن يفير من السمات الاساسية للعيث . ويعبارة 
اخرى فان عمليات الاثبات التي تتألف من الفاظ كالتمرد والحرية والتوتر» 
لا تزال آخر الامر خاضعة لعمليات الالغاء التي تمخض علها الوعي بالعبث . 
اهذا فان اخلاق التمرد ليس معناها الخلاص » فهو تمرد قائم بصورة 
متناقضة على القبول والاستلام » استلام حائق لحقيقة العبث الشابتة 
التي لا تتغير . 

وق نطاق العالم الإخلاقي للعيث تتساوى كل الافعال من الوجهة 
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الاخلاقية . بمعنى انها ل تخضع لاى معيار عن الخطأ والصواب . وان 
فلسفة التمرد الاخلاقية لتتخذ موقفا محايدا فتعمد الا تأخذ جانب الرذللة 
او جانب الفضيلة . بيد ان ما جرى العر ف على اعتباره فضيلة لا تستبعده 
اخلاق التمرد بالضرورة » وبوضح كامى هذه المألة فيقول في كثير من 
المرارة انه لا يتسنى لك ان تنكون فاضلا الا اذا كنتت صاحب نزوة ؛ قالمهم 
ان العسث وما ينطوي عليه من البراءة بلغي فكرة الجريرة الاخلاقية مان 
اساسها : وقصارى ما تبقى عليه » ليس الا نوعا من المسئولية ؛ فالابقاء على 
البعيرة مثلا ينطوي على المسثولية تجاه الذات على الاقل» غير أن النتائج 
المترتبة على هذه البصيرة لا تسمح بتمايز اساسي في مبادىء الاخلاق ؛ وفي 
هذا الصدد فان ما يمكن أن نسسميه بالتعادل الاخلاقي للتمرد العبثي هو ما 
جعل كامى بوٌكد اخلاق الكم بدلا من اخلاق الكيف ؛ فأخلاق التمرد التي 
بنادي بها كامى ليست الا اخلاق الكم التي تهتم باللحظة الآنية المباشرة ؛ 
ذهو بتجاوب مع اللحظة الحاضرة © مع توالي اللحظات الحاضرة » وتعاش. 
تحربة تذوع هذه الاحظات بأقصى درحة من درحات التوئ نر © وبالتالي فان 
التحربة نفسها وليست النتيجة المترتبة عليها») تصبم الهدف الذي سعى 
اليه كامى , وهذا ما بعيد الى الاذهان مسألة «اللهو» +صعصمءودتاتيع01 
الذى وصفه تسكال» الا ان الفارق بين كال وكامى» انه بيئما بنظر الاول 
الى اللهد باعتباره نوعا من الهروب» براه كامى ادراكا ووعيا مستمرا »> وهذه 
الفلسنة الاخلاقية للتمرد تعيد الى الاذهان ايضا اخلاق الكم والتوتر التي 
تادىيها بيتر 232165 فيالفصل الاول منكتايه «النهضة» 6 116 
فهو اذ تحدث عن الحدياة باعتبارها فترة 0 بين الفراغ الذي يسبق 
الميلاد والفراغ الذي ينتظرنا بعد الموت يقول ؛ « .. أن فرصتنا الوحيدة 
3 اطالة هذه الفترة هو ان نستمتع بالحياة خلال هذه الفترة الى اقصى 
حد مستطاع )١(‏ » . وان ماآأسمه بتر «الوعى التزأيد» 
0028015155 هناما انحط ليس في حقيقته الا مو قفا اخلاقيا اتخدذه 
كامى كطريقة لمعايثة العيث . فبامكان أي فرد أن بعاشن. اخلاق العبث : 
واقصى ما بطلب منه هو الوعي أو البصيرة النافذة ؛ الا ان البصيرة الى 
جائب التوتر بؤٌدبان الى بعض الامثلة الصارخة للغاية عن نوع «الاخلاقي» 
611 الذى شفغل كامى على وجه الخصوص © قفتحان ترى 
اخلاق الكم كأوضح واتم ما تكون في اربعة نماذج انسانية : دون جوان » 


() و, بيتر «النهضة) لندن [١55‏ ص 1١58‏ . 


الكل:ء الثاشن "الفنان المدع: > فى كل جالة من هيده الحالات مرق 
بوضوح أن الوعي المترايد مزية من المزايا الهامة . ثم يمضي كامى ليدرس 
«ابطال العبث» عمعنلمء8 اكزا»:ننوداة كل بدوره ؛ وذلك بعد ان قال 
الال القر ونه لفوذها تعدو جدوة . 


أن الصورة التي رسمها كامى لدون جوان توضح انه على المام وثيق 
بالتحليل المشهور الذي قام به كي ركيجارد للشخصية الاسطورية في كتابه 
« أما .. أو » 011/ 121126 فكي ركيجارد بنظر الى دون جوان باعتباره 
نموذحا لما بسميه «الشهواتي المتطرف » 06202186 5605118113 والواقع أن 
كركيجارد نقهد بيده ااعسمية المكمن الى بغرت بيهر باقن فى 
ممارسة اخلاق الكم» فهو بشير مثلا الى أنه بيئما يتصف الحب الفروسى 
بالاخلاص والوحدة ( الاكتفاء بامراة واحدة ) نرى الحب الجنسي ( كما هو 
الحال في حب دون جوان ) بمتاز بالكثرة (اقامة اكثر من علاقة مع اكثر من 
امراة) كما بمتاز بالخيانة. وانقاوست اناه الذىيعد تموذحا«للعقلانى 
التطر ف» عقتموسعل تإللون)ءه!اءع16م1 ليكتغي بهتك عرض امراة واحدة» 
بيئما لا يقنع دون حوان بأقل من ١٠..#‏ أمرأة . فدون جوان في واقع أمره 
تصصسبو الى الشائع ولا السيعى الى المتفرد» كما بمارس نجربة التمائمل 
اللامنتهي . وبهذه الطريقة يعتبر مثالا صارخًا ان يمارس اخلاق الكم » فهو 
يهدف الى تكرار التجربة» ويطاق عليه كي ركيجارد في عبارة مأثورة : «انه 
بسير حثيثا في طريق اختفاء لا ينقطع» , ش 


هذه الصفات من التكرار والتجاوب الفوري من شأئها ان تجعل كامى 
بختار شخصية دون جوان كنموذج واضح لاحد الصور التي تكون عليها 
اخلاق الكم) وفضلا عن ذلك فان تفسير كامى للاسطورة بشابه تفسير 
كير كيجارد في كونها غير رومانسية 4 ويمكثنا ان نتبين هذا في ثلاث طرق 
مختلفة : اولا برفض كامى أن بنظر الى دون جوان على انه شخصية دائسة 
مكنثبة تسعى الى الحب المثالي. وتشقق في الو صول" اليه “بل .على النقيض 
من ذلك ؛ فان شخصية دون جوان تظهر من تقسسير كامى لها ششخصية غير 
مؤمنة بالاوهام » أوهام الحب الرومانسي » تلك التي تؤثر الاستمتاع بالكم 
بدلا من السعي اليائس وراء نوع من الحب الثالي الذى لا يتحقق) وفوق 
هذا وذاك ؛ يرى كامى انه ليس ثمة سبب يحتم اقتصار الحب على فرد 
واحد او فردين ليتسنى له معايشة التجربة في عنف وضراوة : «أي سيب 


ل 


بحتم أن نقحصر حبنا على عدد قليل من الئاس ٠‏ لكى يكون هذا الحب عنيفا 
ضاريا ؟». وعلى ابة حال: فان الحب الرومانسى على وحهه الاكمل دائما 
ما يصوره الادب على أنه شيء بعيد المثال» مآله الفشل بصورة او بأخرى - 
فهو غالبا ما يرتبط بالموت أو الانتحار 4 وفى احسن حالاته شطوي عللى 
أثناة الرء ذأنة-ق 'ذات مشيرنه ولسن هذا الا صورة اعرئ مين منوزر 
الانتحار » ومعنى هذا ان الحب الثالي؛» في نهابة المطاف ؛ ليس الا استتفاذا 
لطاقات الغير وطاقات الغرد على حد سواء . ان توحد او امتزاج اثنين من 
البشر ؛ وهو كل ما يرمي اليه هذا النوع من الحبء بعد في حكم الستحيل . 
وحيث أن دون جوان قد وقف على هذه الحقيقة فقد آثر التكرار على 
ا اج» واو أنه لا يمائع في القول بأن السعي وراء الحب المثالي الخالد 
ن ان يكون شميئا مؤثرا ولبيلا . 


ثانيا ؛ برى كامى أن مما سعث على السخرية أن بجعل من دون حوان 
شخصسسا تبحر في دراسة سقر الجامعة 5عأهقوله8ماءع:8 ذه 8001 وطفى عليه 
احساس ببطلان هذا الكون . فمن الؤّكد ان دون حوان سينظر الى الامل 
في حياذ مستقبله على انه سراب » تماما كنظرته الى الحب الرومانسي 
باعتباره وهما باطلا . لكن اتعدام مثل هذا الامل وكذلك فقدان الكمال 
المطلق يزيد في عينيه من الرغبة في الاستمتاع باللحظة الحاضرة . وهذا 
التفسير بتفق مع النتيجة التي قوصل اليها كامى لاتخاذه موقف المراهنة 
واخلاق الكم » فضلا عن انه بتيح له التعبير بصورة عملية . ويقول كامى عن 
دون حوان : « كل آماله لا تتحقق الا فى هذه الحياة 6 قاذا انقضت هذه 
الحياة .. انقضى كل شيء بالنسبة له ؛ هذا الرجل المجنون هو اعقل 
العاقلين ») . 


واخيرا فان كامى بحد من الضرورى بمكان ان تؤكد ان دون جوان 
ليس عدبم الاخلاق على ابة صورة من الصور الرومانسية © وهو بالتأكيد 
ليس شخصية رومانسية تدفعه رغبة بائسة في القداسة الابدية الى ان 
لعن كل شيع ٠.‏ فهو لا بعرف شيئًا اسمه القداسة او اللعنة » ولا بعدو ان 
يكون أباحيا جل همه ان يحقق اكبر قدر ممكن من التجارب واللملذات . وهو 
انعا يصدر الاحكام ‏ في حدود الجال الذي يعيش فيه بناء على النتائج 
وليس وفقا للقانون الاخلاقي . ان اخلاق الكم تقتضي القدرة ولا مكان فيها 
لفكرة اللااخلاقية . وعلى هدى هله النظرة » بفسر كامى تمثال القائد « تلك 
ااقطعة الهائلة من الحجر .. التي لا روح فيها » . فيعتبره رمزا لكل ما 
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برفضه دون حوان وشكره ... الحقيقة الخالدة © القيم المطلقة :6 القانون 
الأخلا قي العام . وألسب ما بصور هذه المدركات هو الححر البارد الذي 
العذيت فيه الحياة د وعلى ذلك ترق ان قمسة تفسيرين: معينين. لنهانة 
دون جوان كلاهما أوقع على نقسن كامى » فهو بقبل القصة التي روي انه 
ذات مساء وقف دون حوان ودونا آنا 8تنطش 100528 بر فقته بينتظر أن ظهور 
القائد ... ولم نظهر القائد . وما ان انتصف الليل حتى كان دون حوان 
قد كاد الى اقصى درحة « احساسس المرارة الرهيب لم تخيب فيهم 
الآمال » . بل ان كامى ليقيل بصدر رحب الروابات التي ذهب الى أن 
دون حوآن اختتم حياته بين حدران احد الاديرة . ولعله لا بغيب عنا ان 
كامى لا يعتبر الحانب الاخلاقي على قدر من الاهمية في هذا المجال » فان 
ما بؤثر فيه هو الفكرة القائلة بان اعتزال الحياة على هذه الصصدورة © والخاود 
الى السكينة ليس الا نتيحة حتمية لفلسفة الكم . 


وهكذ؛ ترى ان كامى لا يزال على تفسيره لشخصية دون جوان 
باعتبارها شخصية تراجيدية »© بيد انه خلع عنه عامدا كل ما يرتبط 
بالشخصية الرومانسية » فهو بصور مأساة العبث + تلك المأساة التي 
ترى في الندم والتأسي باطلا لا طائل من ورائه . 

وتلى شخصية دون جوان ©» شخصية اخرى هي شخصية الممثل » 
باعتبارها ثاني الشخصيات الاربعة التي اختارها كامى لتفسير فلسفة 
العبيث الاخلاقية » ويوضح كامى ان شخصية الممثل اختيار موقق لهذا 
الغرض بالذات » ولكن الذي لا شك فيه أن شففه بالمسرح له اثره في ذلك ؛ 
وسبق ان نوهنابحب كامى للمسرح »© كما بتضح هذا الحب من ثنايا وصفه 
التالى لمهمة الممثل © فعندما تثاول دون <وان »© كان دصف ممارسة اخلاق 
الكم في صورة « فرد واحد » » اما الان فهو يفسر التمثيل على اله رمز 
وليس تطبيقا عمليا لنفس الموقف الاخلاقي . وثمة فرق واضح بين هذين 
المغالين . فبيئما نجد ان حياة دون جوان كانت تطبيقا مباشرا لفلسفة الكم» 
نرى حياة الممثل » بما فيها من تكرار وتعدد في الادوار التي بيؤديها » تقدم 
خطا شكليا موازيا لها » كان دون جوان يصور الفلسفة الاخلاقية للعبث عن 
عاريق ممارستها » بيئما يقوم الممثل بتصوير الصفات الشكلية التي تنبع 
منها ©» والتي تصدر عنها عملية المعاشة . 

على أن اختيار الممثل رمزا للنظرة الى الحياة نظرة تشاؤمية »© ليست 
طبعا بالشيء الجديد » ويشير كامى فيما اورده من تعليقات عن الممثل الى 
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دور الممثاين في مسرحية هاملت » كما يتذكر الفرد ايضا الفقرات المشهورة 
التي وردتث في مسرحيات شكسبير » والتي يحون أن تكون قد شغلت تفكيره: 
نظرة جاك تنا اناك ألى الدنيا على انها مسيرح ؛ والى النسساء والرجال 
على الهم « محرد ممثاين » قوق خثشيته : واشارة ماكبث )١(‏ الى « الممثل 
المسكين » الذي يتلكأ ويتسكع ساعة من الوقت قبل ان تحين لحظة خروجه 
من فوق خشية السرح الخروج الاخير . 

وبؤكد كامى هذه الصورة المألوفة بطريقته الخاصة : فهو بقدم الممثل 
على انه لا يرمز الى اي نظرة تتسم بالتشاؤم من أي نوع كانت ؛ بل هي 
نظرة العبث على وجه التحديد » وهذا ما جعله يفسر طبيعة التمثيل نفسه 
على اسس خاصة معيئة » وقبل ان نتئاول هذا التفسير لا بد من الاشارة 
الى صفة غريبة في موقف كامى »© فقد كان ينحظر منه »4 خاصة وانه تعمد 
ان برسم صورة غير رومانسية لدون جوان » ان بتخذ الموقف نفسسه تجاه 
الممثل © ولو انه بصفة عامة قد اتبع التحليل اللمأثور الذي ضمئه ديدرو 
10106701 كتابه « مفارقات حول الكاتب الكوميدى  »‏ “7نا8 288001 
6ن 6ه :1 لكان ذلك متمشيا مع نزعته الى التمرد على العبث . 
كان دبدرو بعتقد أن الممثل العظيم لا بعدو ان يكون « متفرجا بتصف 
بالهدوء والبرود » وكان هذا الرأي متفقا ومطابقا لاصراره الدائى على 
البصيرة التنافذة . الا انه لا بفسر الامر على هذا النحو »© بل على النقيض 
اي ا ل ع دا : النظرة الرومانسسمية . 
فبيلما نجد ديدرو يؤثر التمثيل الذي بيتسسم « بالتأمل 6 على التمثيل 
الذي يطغي عليه « الانفعال » » نرى كامى يعكس الوضع » ويقول ان الممثل 
بحب أن دعانى الانفعالات التى بصورها نكل عنف وحدة « أن فنه هو الاثارة 
الى اقصى درجاتها » وان بتوغل الى ابعد الحدود في حياة الفير » . 


ومثل هذا الرأي يرفض مفارقة الاندماج على البعد الذي يراه 
الخاصة وميوله 4 باعتباره واحدا ممن مارسوآأ حرفة التمثيل ذات وم . 


(1) اما عمارة هاملت فمشهورة » واما عبارة ماكيث فهي تلك التي يقول فيها : (١‏ الا 
انطفئي آيتع! الشمعة الوجيزة ! ها الحياة الا ظل يمشي »© همثل همسكين يتبختر ويستشيط 
سماعة على السرح 6 ثم لا يسمعه احد » انها حكاية يحكيها معتوه» ملوها الصخب والعئف» 
ولا تدل على شيءه » (المترجم) . 


ه.ا 


ولا : ا ال و 01 
انه بتلاءم مع اصراره على الحدة والتطرف كجزء لا بتجزأ من فلسفقة العيث 
الاخلاقمة . وقد استطاع كامى في حالة دون حوان ان وت بين الي : 
النافذة ويين نت التطرف على شكال مرضص ٠‏ أما في اختياره الممثل, باعتبارة 
عوقها انا »تند ميك لله مسظر ا النع النصسل من هاتين المفنين. + 

لم يكن للبصيرة النافذة نصيب من الذكر . ومن الواضح كذلك ان البصيرة 
والعطر ةقف بمثلان مو قغين متمارين التمغيل : التكيل :اما بالقلب اساسا 
او بالعقل اساسا . بيد ان اختيار كامى للموقف الشاني معناه انهما لم 
بتلاقيا في هذا المجال كما بيقتضي العبث ان يبكونا كذلك . ولو انه اتخذ 
موكفقفب ديدرو أو ما يقرب منه » لامكن التوفيق بين الصفتين وخاصة في 
و تلك اقرب الصور لمفهوم كامى ووقعها على نفسه . ولا شك ان كامى قد 
داقع قبل ذلك عن تفسيره لفن الممثل الذي برمز بطريقة تدعو الى الاعجاب 
الى التوفيق بين البصيرة النافذة وبين العاطفة الجياشة . وان كامى 
باصراره على أندماج المثل اندماجا كاملا مع الشخصية المسرحية التى 
يقوم بتمثيلها » بتجاهل الى حد كبير مبدا البصيرة النافذة كما بقلل مسن 
الدور الرمزي للممثل باعتباره بطلا لفلسفة العبث . قالممثل والمتفري 
متناقضان اصلا» المتفر ج بمثل الانسان اللاواعي 120025616816 عمتشتمط 1[ 
الانسان الذي لد دعي مسألة العيث ُ أو الذي لا ترك هذه المسألة تق ثر 
في مجرى حياته . ومن ناحية اخرى »© فان الممثغل هو الشخص الذي 
بشارك في المسرحية التي بشاهدها المتفرج » وهو الذي يمثل الانسان 
اللامعقول 850511506 ©سطصط'1 ع أي الانسان الذى بكابد والذى 
بمثل الواقع المائل لدراما العبث . 

الاختلاف بين الممثل وبين الموؤّلف . ان شهرة الممثل كفئان اكثر عرضة للفناء 
من شهره اأؤلف © فتخايده لفنه »> اي تأديته للدور قعلا » لا يمكن ان يدوم 
على نفس الصورة المادية الملموسة التي تدوم بها الحفياه أو القصة أو 
المسرحية ؛ كما لا يمكن للاجيال المتعاقبة ان تخوض نفس التجربة مرات 
عديدة 4 أن الممثل » شأنه شأن الإسسان اللامعقول يراهن بكل ما دملك في 
سبيل اللحظة الحاضرة ؛ وهو يدرك ان فنه لن يكتب له البقاء » فاقصى 
ما بممتاه ان يظل تمثيله عالقا بالاذهان ؛ وان بخضع لحكم الحاكمين وتدوق 


اه 


المتذوقين بطريقة غير مباشرة . فبعد ان يؤدي دوره للمرة الاخيرة » لا يمكن 
الوقوف على هذا الفن بطريقة مباشرة » هذه المباشرة المعرضة للقناء : 
جهل ما يحققه الممثل رمزا مناسبا للحياة من وجهة نظر فلسقة العبث . 
الا ان الظروف التي يقوم خلالها المثل بتادية دوره تعيد بدورها عالم 
العسث الى الاذهان . ان الدور الذي بخلقه وبوديه بعد ششيثًا مكتملا 
ومتفردا ٠‏ وبكتمل هذا الدور في حدود يعيئها من الزمان والمكان » ويحيط 
به عنصر غريب قائم » يقبع في الناحية الاخرى من الاضواء الامامية على 
خشبة المسرح . وهكفا بعد المسرح ذاته رمزا ملابسسات الحياة كما بكشف 
عنها العبث » وهي اللملابسات التي بتحتم على الانسان اللامعقول ان يتواجد 
بين أعطافها . فحدران المسرح ترمز الى « الحدران اللامعقولة  »‏ 758تآلا 
م وداه التي تطرق اليها حديث كامى في الصفحات الاولى من الكتاب. 
وخشبة المسرح ذاتها ترمز الى الواقع المادي المائل » وهو عنصر اللامعقول 
وجوهره » كما يوحي الستار الذي يدل قِ آخر المسرحية بحتمية اموت 
والنسيان . وعلى الرغم من كل هذا » بقبل الممثل راضيا كل هذه القيود 
باعتبارها جزءا حيويا من عمله الرئيسي ©» وهو ان يستغفرق بنفسه في 
التوتر والتعدد » اذ يمكنه داخل نطاق المسرح أن يندمج كلية مع الشخصية 
التي بصورها . ان ازدياد هذه القيود > بعد في الواقع انطلاقا موقا بالنسبة 
اليه » انه يتخلى عن شخصيته حتى بمارس الخصوية العاطفية لحياة الغير. 
ففى غضون ساعات ثلاث عليه أن يعبر عن حياة واحدة تتصف بالتفرد 
والاكتمال » وهذا ما بسمى بضياع الذات من اجل ايجادها ©» فخلال هذه 
الساعات الثلاث بذهب الى آخر طريق مظلم » بينما يستغرق الجالس في 
مقاعد المسرح حياة بأكملها كي يصل الى نفس النقطة . 


وأهمية الحسد بالنسسة للممثل تجعل منه رمزا للانسان اللامعقول » 
فالجسد هو الوسيلة التي اختارها ليعبر عن ذاته فوق خشسبة المسرح » 
وف كامى الحسد انه ملك » ويضيف الى ذلك ان اغلب مسرحيات 
شكسبير تمثل بصورة واضحة ما للجسد من امتياز » ففي هذه المسرحيات 
( لا يؤّدي الى الرقص غر نورة الحسد وهبياجه )» ٠‏ وعلى هذا يمكن القول 
ان « لير » لم بكن ليصاب بالجنون في اللحظة التي اصيب فيها بالفعل » لو 
لم بقدم على خطوته القاسية باقصاء « كوردطليا » وادانة « ادجار » . ولهذا 
فان الممثل » شأنته في ذلك شأن الانسان اللامعقول »© بعد الجانب الجحسمائي 
وسيلته الاولى للتعبير عن ذاته » زد على ذلك وحود تمائل آخر بين هذدين 


ل 


النموذجين : نموذج الممثل ونموذج الانسان اللامعقول ؛ حيث بعد الجسد 
من ناحية اخرى؛ الوسيلة المثلى للمعرفة . وفي هذا الموضع بالذات؛ يعيد 
كامى ما سيق ان قاله بشأن ضرورة اندماج الممثل في الدور الذي يؤديه . 
وعلى ذلك برى ان الشخعني الوحيد الذي ستطيع ان يتفهم شخصية ١ياجو»‏ 
ليس الا الممثل الذي يؤدى دور «باجو» ٠‏ وهذه المعرفة لشخصية باجو لا 
تتأتى للممثل الا عن طريق حجسده - واخير! فان تأكيد كامى لاهمية الجسد 
هو ما جعله يرى في التمثيل حلا التناقض الذي يعكن حلا مشابها يعرضه 
منطق الكم على الانان اللامعقول . اما التناقض البادي في دور الممثل» 
فهو التضارب القائم بين وحدانية جسده وبين تعدد الادوار التي يؤديها 
هذا الجسد طوال ايام حياته . فالممثل من حيث هو ممثل © بجمع في 
عملية واحدة بين التفرد والتعدد ؛ وهكذا الحال مع الابسان اللامعقول : 
فهو الآخر بكابد التناقض الماثل بين التفرد والتعدد ؛ تفرد جسده والتعدد 
الذي يصبو اليه عقله ( الرغبة مثلا في اجتنئاب الموت» واطالة اللحظة الحاضرة 
الى ما لا نهاية ) . ففي عالم اللامعقول لا بحصل العقل على نصيبه الى 
درجة التشبع بألفاظ العقل الخالص » وعلى الرغم من ذلك فانه بستطيع 
عن طريق الجسد أن يجد بديلا كافيا » ولو انه بديل موقوت ‏ في الادراك 
التفرد والتعدد الذي بكابده الممثل . ويزعم كامى ان الانسان اللامعقول بعد 
من اسعد الناس حين بمارس منطق العبث »© ويستشهد على ذلك بما قاله 
«هاملت» )١١‏ : 

ما كان لكفة القلب ان ترحح كفة العقل 

فهما لبسا بمزمار في يد القدر » 

يطلق من فتحانه ما يشتهي من النفمات ٠‏ 

وبختتم كامى اقواله عن الممثل بملاحظات سريبعة عن العلاقة التاريخية 

بين الكتيسة والسرح ؛ ققد اضطرت الكنيسسة ان تلعن الممثل» لانه بي رابها 
برمز الى عكس كل ما ترمز هي اليه ؛ فالممثل برمز الى العنف الجسماني 
كما يرمز الى التعدذ ؛ لان مهنته التي يمتهنها ترتكز على الحاضر والمباشر 
مما بلزمة بأن بحيا ادوارا متتالية يكتمل ثم بتحدد ») وبكتمل ثم بتحدد 
وهكذا باستمرار » لا بكاد ينتهي حتى يبدا من جديد . ان جوهر الفن الذي 


)١(‏ هي الابيات التي قالها هاملت في امتداح صديقه الحميم هوراشيو . (المترجم). 


١١4 


بمارسه هو ان تخد اشكالا مختلفة قدر الإامكان . وان تتقن اداء مختلف 
الادوار . هذا في الوقت الذي كانت الكنيسة فيه تمثل قيما مخالفة لذلك ؛ 
كانت تمثل القيم الروحية اكثر مما تمثل القيم المادية ؛ كانت تمثل القيم 
الخالدة اكثر مما تمثل القيم الفانية © كانت تمثل الحقيقة التي لا تتفير 
ولا تمثل التغير ؛ وعلى ذلك فان الممثل يعبر عن نظرة خاصة الى الحياةء 
وموقف من القيم يتناقض مع نظرة المسيحية وموقفها تجاه القيم . وليست 
هذه بآخر الحوانب المتعددة التي يرمز بها الى المميزات الصورية لمنطق الكم. 
وقد خصص كامى اوصف شخصية «القاهر» وهو عنده ثالث ابطال 
العيث ؛ بعض صفحات من «اسطورة سيزيف» تنضح بمرارة ظاهرة » وتتخدٌ 
صورة (( دفاع » القاهر عن نفسه 380010518 »© ومن الوكد ان كامى 
لا نقصد بالقاهر القائد العسكرى المظقر »6 الا أن تفاصيل مفهوم هذا النموذج 
الانساني لبست واضحة كل الوضوح 4 ونجد كامى ستخدم عرضا كلمة 
«مفامر ل ماءتكانان أكثر من استخدامه كلمة «القاهر ) 605051607 
وهذا مما بيسر الوصول الى ما يرمي اليه . ان القاهر عند كامى مثله 
مثل «المنتصرين» عند ماارو » شخص بتمتع فيما ببدو بوعي كبير بالعزلة 
الميتافيزيقية » وببحث عن طريقة ما للهروب من نفسه ؛ وتلك صفة مشتركة 
بينه وبين دون جوأن وبين الممثل ؛ فكلاهما دهرب من نفسه) ويتقمص 
شخصية اخرى» اذ يقوم بتمثيل احد الادوار على ختسبة المسرح. ان القاهر 
في جوهره هو الشخص الذي فامر الى اقصى درجة من درجات الوعي» وطرق 
دروب الانسان في العالم على اختلاف احواله : فضلا عن انه الشخص الذي 
بعيش وفقا للنتائج المترتبة على هذه المغامرة المقلية . وقد يسعى للتمرد 
على اوضاعه عن طريق العمل الفردي الذي بتصف بالمقامرة » مثلما فعل 
جرين في روابة « المنتصرون » 002011628218 165 لمالرو © أو قد يمثل 
مثل برومثيوس أو سيزيف بطريقة اكثر سلبية ؛ تمردا ميتافيزيقيا تقوم 
به الانسانية على وضع الانسان في هذا العالم . وعلى آبة حال» فهو يوّثر 
التاريخ على الخلود , لآن التاريخ يدخل في نطاق التحربة الانسانية > بيتما 
الخلود لا يزال مجرد احتمال لا يمكن التثبت منه؛ كما انه لا بثق في حدوثه 
« لد خيرت ببن التاريخ والخقود » فآثرت الناريخ لانني اميل الى ما هو 
مؤكد )) ٠‏ 


وبهذه الطريقة » نرى القاهر يتمرد بأسلوب منطقي على العبث» ويمثل 
بناء على هذا الفرد الذي فقد ما كان يتميز به اسلافه من صفاء وايمان 
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بالقيم الخالدة ؛ وقد حدث ذلك يوجه خاص مع بدابة عصر الآلة . وستحدث 
كامى عن الرسامين اليولتدنين الذين قاموا برسة لوحائهم. القبي تتخلايا 
السكينة وسط بحور من الدماء وفي جو من التناحر ؛: وكذلك يشير الى 
المتنسسكين قِ سليزيا الذين طفت صلواتهم على مذابح حرب الثلاثين 
غاما (1) . مغل هذا القن وهذه الضلاة من الممكن. أن بتواجدا حتى في 
الزمن الذى وده الفوضى والعئف »© لان الايمان بحقيقة اسمى كان لا 
بزال منتشرا » الا ان هذا الزمان قد ولى وانتهى , وعندما نبذ الئاس القيم 
المطلقة والخالدة » وجدوا انفسهم اشد ارتباكا بالقيم الزمانية والتاريخية ؛ 
وبدا الناس ينظرون الى نزعة القسوة والعئف التي قسود تنصرفات الاقراد 
والشعوب بقليل من الثقة ؛ كما ان الرجوع الى القيم القديمة الخالدة أصبح 
أصعب من ذي قبل ؛ وعلى هذا الاساس يصبح للقاهر مفزى ؛ فهو بشحص 
المأزق الذي تورط فيه بنظرة ثاقبة » ويسعى الى الخلاص منه عن طريق 
التطرف . وها نحن نجد مرة اخرى ما يذكرنا بما في منطق الكم من طبيعة 
متناقضة » فهذا المنطق مستمد من نظرة ثاقبة تلزم الفرد © كما أن الفرد 
بمارس هذه الفلسفة في تطرف يطلقه من اساره » فمن المحتوم أن يموت, 
ولكن قبل ان يموت» في وسعه ان يزيد من تجاربه» وان يرتفع بها الى 
أعلى درحة . 


المثل والرغيات التي يقف الوجود حائلا دونها» ويترتب على ذلك ان التمرد 
بالنسبة للقاهر عند كامى كما هو عند جرين © ليس محاولة لحل الشسكلة 
بقدر ما هو تصميم على الابقاء على موقف المعارضة ؛ وهو ما بطلق عليه 
كامى : « مجهود عظيم بدون اثر » . فأقصى ما بنتظر مئه» ان يودي الى 
افعال نقوم بها « كما لو » كان الواقع سيتغير تبعا لها ؛ وهكذا فان اساوب 


(1) هي الحرب الاوروبية العامة التي نشيت (1114 ب 18 ) وكانت المانيا هي 
صسرحها الرئيسي © وقد تعددت الاسباب التى ادت الى شوب هذه الحرب» بين أسسياب 
ديلية ©» واسساب توسهية 6 وأسسياب تعلق بالوراثة ©» وتخللت الحرب المحالفات المتفيرة 
ومماهدات الصلح الاقليمية » ولكنها استمرت للاثين عاما كاملة ©» انتهت بتخريب المانيا » 
واضبحلال الامبراطورية الرومانية القدسة »© وانهيار بيت ال هابسبيرج» وخروج فرئسا 
دولة اوروبا العظمى , (المترجم) . 


1١1. 


التمرد . والطريقة التي نتبعها في ذلك ٠‏ تصبح اهم من اي هدف نسعى 
اليه . وهذا هو السبب في ان القاهر في العصر الحديث لا تتجلى قيمته فى 
اكنساب اراض جدبدة يضمها الى اراضيه 4 فالعظمة بالنسبة للقاهر الآن 
هي في التمرد الابجابي ٠‏ وني القدرة على القيام بتضحيات لا بنتظر منها اي 
رجاء . وهكذا لا نحد نابليون : وانما برومثيوس هو نموذج القاهر الحديثة 
الذي بقول : ١‏ انني ابقي على ما بداخلي من تناقض كانسان متحديا بذلك 
التناقض الكامن ف طيات الوجود .. انني اشهر نظرتي الثاقبة في وجحه 
من بشكر هذه النظرة ؛ انني ارتفع بقيمة الانسان متحدبا ما بعمل للقضاء 
عليهة» وان حريتي »4 وتمردي» وعاطفتي المتأججة ؛ لتتجمع كلها في هذا 
التوتر ٠‏ وهذه النظرة الثاقبة » وهذا التكرار الذي لا ينتهي » 5 

وأمامنا الآن نفس ااأو قف الاخلاقى الذى اتخذه دون حوان ©» والذى 
يرمز اليه الممثل» غير ان التعبير عن هذا الموقف: كان في الفاظ اكشر 
خشونة ؛ ان اليصيرة والعاطفة باجتماعهما في سلسلة من التكرار لا بحدها 
الا الزمن ؛ انما تكمن وراء تصرفات النماذج الثلاثة ؛ ولا بختلف القاهر عن 
النموذجين السابقين الا من حيث الدرحجة » فلدبه وعي كبير بالامكانيات 
البشرية » فهو بعي كل الوعي ١‏ العظمة الدهشة للروح الانسانية » » ويمثل 
اعنف نوع من الانسانية التي بجمع بين الكبرياء والوضوح؛ وعن طريقهما 
تصل الى معر فة الثنائية التراجيدية لكل بني الانسان . ان القاهر نقسه 
كباقي افراد البشر» يخضع لهذه الثنائية التراجيدية» فهو يؤثر جانب 
الإنسان ©» ويبرفض أي «مساومة» في قبول القيم الخالدة» واذا به بواجه 
حتفه في نهابة الامر . والموت في عالم العبث يعد من اكبر الشرور » 
قناطة 8115281026 16 » ولكنه بالنسبة لالقاهر بعد جوهر الحرية » اذ بعرف 
انه محكوم عليه بالفشل والوت في نهابة المطاف . ان العقل والوعي اللذان 
يحفزانه على ابثار ما هو انساني وفان »؛ هما نفسهما اللذان ساعدائه على 
رؤية ما في هذا المجد من عرض زائل . انه في هذا الوعي بالوضع الانساني 
تكمن مأساة الانسان © وتكمن ألضا عظمته . 

وبعد هذا هه يحختار كامى شخصية المبدع كنموذج رابع) وسستعمل 
كامى لفظة «مبدع» ‏ ”7م08 ليصف بها أي فنان © وبالقات ليصف 
بها الكاتب. قعند كامى ان هذا النوع من المبدعين هو بطل العبث الثموذجي» 
ولقد سبق أن اشرت الى التشابه بين منطق الكم عند كامى »© والنطق الذي 
بنادي به بيتر 2816# © وهناك موضع آخر يتشابه فيه موقفهما » وهو 
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ان كلا منهما يؤكد أن الفئان انسب شمارح للمو قف الإخلا في الذي متناو لاء. 
ولهذا يصف كامى المبدع بأنه « اكثر الناس عبثية » . بيئما بقول بيتر في 
اللسطور الاخيرة من كتابه «عصر النهضة» 18:628188823266 126 « أن الفن 
بأتي اليك متاديا في صراحة أن تستغل اللحظات التي تمر بك من اجل هذه 
اللحظات نفسها » . فليس غرببا بعد ذلك ان بخصص كامى جزءا كبيرا 
يتناول فيه نموذج المبدع» اكثر مما خصصه لتناول النماذج الثلاثة السابقة. 
وهو في ثنابا ما يقول» بحيد كثيرا عن الموضوع الرئيسي» وينقاد الى الافضاء 
بآراء ذات شأن عن طبيعة الفن . ولهذا يبدو من الافضل ارجاء التعليق 
على هذه الآراء » للفصل الذي سدخصصه عن آراء كامى في الجمال . 


وقبل البدء في مناقشة تموذج الفنان المبدع ؛ يعود كامى نفسه الى 
النماذج الثلائة السابقة التي انتهى من مناقشيتها ؛ لكي يزيد من ايشا 
موقفه بالنسبة لهم » وقد بدا بقوله ان هذه النماذج ليست الا مجرد امثلة . 
وليس من الضروري ان تنسسلج على مئوالها ؛ وهو الآن يؤكد ما سبق 
ان قاله؛ فيقطع بأن دون جوان» الممثل والقاهر لا يحتوي أى منها على حكم 
اخلاقي من جانبه» بل يعبر غن موقف بعينه تجاه الحياة . وهو لا بلزم نفسه 
بالنتائج الاخلاقية المترتبة على هذا الموقف » فكامى يستخدم هذه النماذب 
ليضرب الثل على هذا الموقف ويشرحه . والهذا يقول كامى الآن » انه اكثر 
اهتماما بنقطة الابتداء الذهنية لهذه النماذج من المضمون التطبيقي والنتائج 
المترتبة على تصرقاتهم . وهو لذلك يرى أن الموقف الاخلاقي الذيبتطلبه 
العبث ليس مقصورا على دون جوان .. الممثل او القاهر» فان نموذج العفة» 
او الموظف الماني» او رئيس الوزراء » يمكن لهؤلاء جميعا ان بعيشوا وهم 
ادراك العبث بنفس الدرجة التي بعيشى بها النماذج الثلاثة . وليس المطلوب 
سوى الامانة والبصيرة التافذة تجاه الموقف الانسائي. ولا بتطاب كامى من 
بطل العبث الا ان تكون افعاله متسقة مع افكاره» والا بحاول التهرب من 
النتائج التي تترتب على الحقيقة كما براها 5 


ولا بد من الاعتراف بوجود نناقض في الراي الذي يسوقه كامى في هذا 
المجال ؛ فيبدو في الواقع» وكانه يأخذ باليد اليسرى ما اعطاه باليد اليمنى» 
فاثناء اقواله التي انتهت بمثال دون جوان » كان يجتهد في اظهار كيف ان 
فلسفة الكم بالنسبة للاباحي قد ترتبت بصورة منطقية على موقفه من تحدى 
العبث . وقد أقام علاقة بين الموقف والنتائج المترتبة عليه بصفة خاصة 
اما الآن فهو يزعم انه اقتصر في اختياره على اكثر النظم تطرفا » وانه يمكن 
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استنباط انواع متبايئة للسلوك من العيث0 وان الرجل العفيف في استطاعته 
ان يعيش وققا لمقتضيات العبث بنفس الدرجة التي يعيش عليها الاباحي. 
واو أن كامى فشن تالت اتعدام العتى :من الى شنيء فى الوجوذ .لكان هنا 
الرأي مقبولا ؛ واو كان 'نفسيره العبث قد اقتصر على المعنى الحرفى لتساوت 
كل انماط الساوك في صحتها وسلامتها . ولكن هذا مالا بقوله في هذا 
المجال : كما انه لا يفسر العبث على هذا التحو. ان كامى لم نقصف بالعيث 
الا عجز العقل عن قبول الحقيقة اللطلقة » وهذا ليس معناه ان العالم 
والوجود عدبم المعنى في حد ذاته» فضلا عن انه لا دمكن ان نستنتج من امعنى 
الحرتي للعبث» وبمنطق صارم» قانونا واحدا بعيئه للسلوك ؛ ان النتيجحة 
النطقية الوحيدة لمثل هذا الوضع هي ان نقول بصحة «جميع» المذامب 
الاخلاقية © لانها في نهابة الامر غير ذات معنى؛ ولا تعدو أن تكون محرد 
أقوال » ولذلك فان آراء كامى الاكثر نضوجا لا تنظر الى أى مذهب اخلاقى 
على انه يؤدي الغرض اللمطلوب؛ وانما تعبر عن قاقه بشأن التبرير الاخلاقي 
لاستنباطاته المنطقية من العيث» وهو بحاول الولوج الى اأشكلة من باب 
آخر > وذلك بأن بقترح اولا : 


(!) ان السلوك الاخلاقي لدون حوان او القاهر لم يكن سوى نتيحة من 
النتائج المنطقية المحتملة اوقف العبث . 


(ب) ان ما يشغل باله فعلا ليس مضمون السلوك في حد ذاته؛ وائما 
الموقف الذى يستند الى السلوك. وان كنت أرى ان هذين الوقفين معرضين 
للانتقاد 4 ففي الحالة الاولى )١(‏ تعترينا الدهشة لان القوانين الاخلاقية التى 
نستخلصها من موقف العيث»؛ موقف دون حوان والقاهر ؛ هي بعينها 
القوانين التي لا بعترف بها كامى الآن . وهو يؤكد بطريقة تنطوي على الكثير 
من التعسف ان ما اعتدنا اعتباره نماذج مخالفة للسلوك الاخلاقي . من 
الممكن ان تصدر عن موقف العيث نفسه » اذا اتخذنا هذا اموقف بطريقة 
سليمة . ومن الملاحظ ان كامى لا يعطي مثالا واقعيا واحدا لرايه الثاني » 
وفي الحقيقة» من الصعوبة بمكان ان نتخيل كيف فعل ذلك» وان كان يقول 
في الواقع » انه بالرغم من ان الدليل الذي قدمه يشير الى اتجاه بعينه» 
فهناك دليل ثان بشير ألى اتجاه آخر ( وبلاحظ انه لم بقدم هذا الدليل 
الثاني ) ولا بد ان يكون مثل هذا الدليل ذو شأن كبير» كما شبفي عرضه 
بمنتهى الدقة» وذلك قبل ان بقتنع اي فرد بالرأي القائل أن تفسن ااوقف 


جاه ااوجود . وهذا الموقف المتطرف بصفة خاصة ٠‏ يمكن ان يؤدي الى 
انواع من السلوك متباينة كل التباين . 

اما عن الحالة الثانية (ب) فييدو ان كامى قد بدا يتقهقر وجلا مسن 
اصدار أي حكم عملي حول الطبيعة الاخلاقية لهذا السلوك ؛ فهو يعادل 
الاخلاق بنظرة الى وفع الانسان في الوجود» ولكنه بتجاهل اللمعنى. الذي 
تنطوى عليه الاخلاق باعتبارها سلوكا عمليا . صحيح انه لا بد أن يكون 
للاخلاق نوع من المصدر الميتافيزيقي ٠‏ وهذا له نصيب من الصدق» وخاصة 
فيما سمى ١‏ بالاخلاق الوضعية » او « الاخلاق الدنيوية » بقدر ما بصدق 
على قانون السسلوك القائم على معتقدات دينية . الا ان هذه الاخلاق لسن 
تكون جديرة بالنظرة الجادة الا اذا نو قشت بلغة التطبيق الفعلي: أو طبقت 
فى بعض المواقف الانسسانية العامة . وببدو ان كامى كان يرى هذا الراي 
لدى مناقشته لدون حوان والقاهر ؛ الا انه ارتد الى التجريد خلال المرحلة 
الثانية من تفكيره . ومن الصعب ان نغفل اللسسبب الذي دفعه الى ذلك ) 
الا وهو النتائج العملية الاخلاقية التي ادت اليها نظربته التجريدية عن 
العيث . 


ان تفسير هذا التردد والاضطراب الظاهر ف تفكير كامى» بيمكن ان 
نحده على ما اعتقد في التطور الزمني لآراله» وفيما اصدره من تاليف ابان 
هذه الفترة ؛ فقيل كل شسيء : تراه يصرح بنفسه ان « اسطورة 
سيزيقه » لا تعكس. بصورة دقيقة المرحلة التي وصل اليها تفكيره في الفترة 
التي انتهى فيها من وضع الكتاب . لقد كانت افكاره اللاحقة انضج مما 
ورد في الكتاب من آراء : كما بقول كامى ان الكتاب ليس تعبيرا شخصيا 
عن عقيدته . بل محاولة لتفهم الافكار التي رآها منتشيرة بين معاصريه(١).‏ 
وهكذا نرى أن « اسطورة سيزيف » اقرب الى تآليفه السابقة « الظهر 
والوجه » و « اعراس » من أي تآليف نثشرت فيما بعد . ققد كان يعقوم 
بانجاز هذا الكتاب لدراسة الموقف السابق دراسة عميقة شاملة » الا أن 
آراءه الشخصية ٠.‏ اقرب الى ما نشره بعد ذلك بقليل في كتابه « رسائل 
الى حديق الماني » وف روابة « الطاعون » و « المتمرد » وجدير بالذكر 6 
في هذا المجال » ان كامى لم يقتصر قبل اصدار « اسطورة سيزيف » على 
معاصرة الفزو الالماني لفرنسا »؛ بل انضم اثر رحوعه الى حركة المقاومة . 
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وببدو على الارجح . انه وجد الابقاء على منطق العبث تجاه موقف مادي 
كهذا في حكم المستحيل »2 فلم يكن من المستبعد ان تؤدي اخلاق الكم الى 
السرق!السوؤاء كلما ادف الى حركة القاومة : ولسن هلا بيده > فيد 
حدتك بالفعل. :.ولهذا :كنا "اميل اتسين عردة كان حول "الفموخ 
الاخلا قي للعبث ٠‏ بان اعزوه الى هذه التجربة بعينها »؛ حيث ان منطق الكم 
لم يكن ليقنعه في ظروف الاحتلال . غير انه ا انتهى من وضع كتابه عن 
٠‏ اسطورة سيزيف » لم يكن قد توصل بعد الى التدليل على ان ثمة قانونا 
لللوك اقرب الى الاقناع من الناحية الاخلاقية » ومن الممكن أن بيكون 
نتيجة منطفية مترتبة على فروض العبث . 

وعلى الرغم من هذا » فمن الصعب ان نقتئنع اقتناعا كاملا بما يقوله 
معارضو كامى حول مسالة منطق العبث ؛ فكامى يقول ان الامر كله لا بعدو 
قيامه بتحايل فكرة العبث السائدة بين معاصريه »© كما برى أن « اسطورة 
سيزيف » تنصور رأيا متطرفا اغراه » ولا تمثل عقيدة رسخت في ذهنه 6 
غير انه من الصعب ان نتجاهل ان كامى قد تورط شخصيا الى درجة 
كبيرة » لا سيما في الجزء الاول من الكتاب . ومهما قلئا » قلا يزال الموقف 
بتسم بالكثبر من الغموض في نواح متعددة ؛ ولعل اوضح تفسير لهذا : هو 
ما رآه كامى حين قال عام 1999 : ١‏ ان البرهنة على عبثية ألحياة 4 لا 
يمكن أن تكون نهابة سعينا » بل لا تعدو ان تكون محرد ثقطة انطلاق » (1) . 


ولذا ارى أن هذه الملاحظة تبرر الراىالقائل بان «اسطورة سيزيف» 
تعد بحق مقال كامى في الشك المنهجي »© وقد سبق ان راينا كيف استخدم 
كامى منهج السلب © واشتق منه نتائج ايجابية » وهكذا تظهر لنا 
« اسطورة سيزيف » بصورة اوضح على انها البداية السلبية » او هدم 
الفروض السسهلة التي استفرق فيها كثير من المفكرين 4 والتي كانت غابة 
مأربهم من وراء ذلك هي خلق القيم . وذلك هو نفس المنهج الذي اتبعه 
دبكارت وبسكال . أن تحليل كامى لفكرة العبث باعتقاد كبير 4 واهتمام 
شخصي بالغ 4 الامر الذي قد لا يقر بفعله الان , كان وسيلة للتدليل على 
ان بعض النتائج الابجابية » التي تبعد كل الابتعاد عن فكرة الانتحار 
المادي أو الفلسفي » من الممكن التوصل اليها حتى على اساس سلبي » 
وفي اعتقادي ان كامى كان لا يزال غامضا حول التفاصيل الخاصة بطبيعة 
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3005 النتائج . الا ان الاثر العام الذي تخلقه « اسطورة سيزيف » ليس 
الا نوعا من التفاؤل . 

وتبدو هذه السمة اوضح ما تكون في آراء كامى عن الاسطورة التي 
اتخذ منها عنوانا لكتابه . ذلك ان سيزيف بعد احد ابطال العبث ؛ سواء في 
حياته الدنيا » او بفضل طبيعة العقاب الذي لاقاه بعد ذلك في المالم 
الآخر . لد اقشى ما يرتكبه الآلهة من اخطاء لجماعة من البثر ؛ ثم 
استطاع لبعض الوقت أن بقهر الموت وبضعه في الاصقاد » لعند كان 
1 ستمتع بوجوده المادي الى اقصى حد » حتى انه لما عاد من الظلال الى 
الارض لفترة » كان المفروض فيها ان تكون وجيزة » اضطره الاله مير كوري 
على العودة الى العالم السفلي حيث كان ينتظره حجره . وهكذا نرى 
سيزيف مثله مثل « الانان اللامعقول » بحتقر الآلهة ؛ كما بمقت 
الموت . ويتعلق بالحياة تعلقا شديدا ؛ ومع هذا , قان العقاب « العبثي » 
الذى حل به > بجمل مندني رأي كامى » شخصا يشويبه الامل © وليس 
ميئوسا مئه كل اليأس » كما كان بخيل لنا في اول الامر . ففي كل مرة 
بحاول سيزيف ان بدفع الصخرة الى قمة الجبل » بعي كل الوعي العذاب 
الذي احاق به ؛ وان العمل الذي بؤدبه لا طائل من وراثه . وعلى الرغم 
من كل ذلك » لا يتفك يودي هذا العمل . انه يدرك طبيعة المصير الذي 
نتظره ؛ ويرى كامى ان هذا الادراك بجعله سيدا على مصيره » ان 
البصيرة اللازمة لادراك عذابه » جزء من التغلب على هذا العذاب . وهذا 
بذكرنا بما قاله بسكال )١(‏ من رأي مأثور في كتابه « افكار » من أنه ولو 
كان الانسان مخلوقا ضعيقا قي العالم المادي ؛ قان أدراكه لما بمكن ان 
بحيق به من دمار ©» وهو الادراك الذي لا يتواقر للمرض أو لجبل من 
حليد 4 بعد امتيازا وتفوقا على وجود مشحون بالشرور . ان اسطورة 
سبيزيف تعني بالنسبة لكامي ان ابشع الحقائق تفقد ما لها من بشاغة اذا 
ما عر فناها وتقبلناها على علاتها » ثم بشير كامى الى ان الحافز على قبول 
اوديب اصيره في الأساة التي كتبها سوفوكليس »© كان ادراكه لحقيقة 


(1) عند بسكال ان التصادم بين الانسان والكون يلع منتهاه » فالانسان يعلم 
انسانيته عن طريق معارضته للكون »© ولكنه انما يعلم ذلك لانه فى الكون ©» وهو لا يستطيع 
ان يتخلص من هذا الكون لان وحوده كانسان يحتى افتراض وجود الكون ©» بقول بسكال : 
( ما هو الانسان بالنسبة للطبيعة ؟ هو لا شيء بالنسبة للامتناهي » وهو كل شيء بالنسبة 
للاضيء » فهو اذن وسط بين اللاشيء واللامتناهي )) (المترجم) . 


الطذلا 


وضعه . ولذلك فان سيزيف بفسر في النهاية على انه رمز للاصرار على 
السعادة ؛: وليس رمزا لليأس . وان آخر ما قاله كامى في هذا الموضوع : 
« يجب أن نتخيل سيزيف على انه سعيد » . وبعبارة اخرىء فان اثبات 
نوع بعيله من العادة ) وهو آخر ما التهى اليه كتاب « اعراس » بتكرر 
في « اسطورة سيزيف » على امسن مثابهة من التمرد الذكي . وفي 
الحالة الثانية تتأكد فكرة العادة بتحليل اكشر افاضة عن الاسباب 
الثذاهرة التي تحول دونها . أما ما بزال موضع استفسار ومحل جدل . 
فهو الصورة الدقيقة التي يكون عليها السلوك الناتج عن اتخاذ هذا الموقف. 
وقد افاض كامى عند هذه المرحلة في توضيحه لفكرة التمرد ؛ الا انه لم 
بوضح حتى الآن نوع السلوك الاخلاقي الذييرى انهذا التمرد يؤٌدى اليه. 

واذا تركنا موضوع تردد كامى جانيا + قانا لندهش. للطبيعة الذاتية 
التي 'نتميز بها آراؤه الاخلاقية في هذه المرحلة - وسبدو ان العبث : وفتًا 
لتفسير كامى يوّدى الى عالم بسسوده مذهب الاخلاق الاحادية )١(‏ . ان 
الوعي الحقيقي للغير كما يستلزم أي موقف اخلاقي سليم ؛ ينتقر اليه 
منطق كامى بصورة ملحوظة . وهذه نقطة ضعف في الموقف الاخلاقي عند 
كامى © وهو ما أعاره اهتمامه بعد ذلك بقليل . واذا قصرنا كلامئا على 
« اسطورة سيزيف » بالذات 4 نرى أن هذا عنصرا جدبيدا من بين عديد من 
العناصر التي لا تترك أثرا طيبا على نفوس القراء . 


لا 


)00( في الاصل ليينان» لالع وهو مذهب بقرر آن الانا وحده هو الموحود ©» وان 
الفكر لا يدرك سوى تصوراته فقط © وهو يقترن بمذهب الانانية ‏ 00181217ظنا | في رأى 
فلاسفة القرن الثامن عشر» وبخاصة فولف . وقد استخدم كانوا هذا المصطلح في فلسفته 
النقدية المثالية » ولكنه استخدمه بمعنى عشق الدات, (المترجم) . 


١١1 


كان لكتاب «التمرد» الذي اصدره كامى ف فرنسا عام ١ه‏ عأثر 
عميق امتد الى جهات كثيرة ؛ فقد اهتم أناس نتمون الى مدذاهب سياسية 
هيئة ندوات ؛ وذلك اذا استثنيئنا موقف الصمت الذي آثره الحصسزب 
الشيوعي الفرنسي ٠.‏ وقد أعثبر البعض هذا الكتاب أسهاما بارزا في النظربة 
الناهضة للمذهب الماركسي »© واعتبره آخرون مصدرا جديدا لمسكرية 
بيارية نتصف بالحبوية والثقاء . وكان من اهمية هذا الكتاب انه أثار 
هجوما عنيفا قي محلة « العصور الحديثة ) 520062268 قصعدةء1' و5ع1 


)١(‏ الواقع ان النزاع بين سارتر وكامى لم ينششب بينهما آصلا» وانما جاء نتيجة 
لتدخل سارتر في الخلاف الذي دب بين كامى وبين ( قرنسيس جانسون ) احد الكتراب 
اليساريين » ومساعد سارتر في تحرير مجلته (( العصور الحديثة )؟ ففي الوقت الذي 
استقبل فيه معظى النقساد كناب كاهى بالحماسة البالفة » واعتبروه من أهم الاحداث 
الادبية والفكرية التي ظهرت بعد الحرب العائية الثانية » حنى لقد وصفه البعض بأن احدا 
لم يبق دون أن يتأئر بسمو عبارته تآثره بسمو تفكيره © كما وصفه البعض الآخر بأئه إأحد 
الكتب الاساسية التي تسجل بنبلها وانسانيتها بداية عهد جديد . خرج جانسون على هذا - 


بل 


« ان التجربة لسوء الحظ » لم تشا آن تقدم لنا نموذجا 
للشورة يطابق السوءة الماركسبية 6 ويفي آمال الانسان ) 
ريمون آرون 


الترجمة الانحليزية التي صدرت للكتاب تحت عنوان «المتمرد»ة [عطع8 عا]' 
فقد كانت ذات أثر منقطع النظير في تلك البلاد . وكان رأي عديد من معلقى 
الصحف ونقادها ان الكتاب يتصف بالتحريد © ويتنكب الواقعية » ولهتم 
بائارة موضوعات أقرب الى الخيال . تماما كما نظر بعض النقاد الى الترجمة 
الانجليزية التي صدرت لروابة سيمون دي بوفوار «المثقفون» والتي تعالج 
نفس الموضوعات ولكن من زاوية اخرى » كما تتضمن وصفا بكاد يكون 
صرفيا للذزاع بين كامى وسارتر » على انه امر غريب يجعل نقله من البيوت 
الزجاجية في سانت حرمين دي بريه شيئا مجانبا للصواب . 


على ان الاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا الموقف تعد بشكل ما 
اسبابا واضحة 4 فهي من ناحية ترجع الى استمرار التراث الثوري الحي 


بت الاجماع: وراح يحمل على الكتاب حملة شديدة استفزت كامى الى الرد عليه بلهجة غاضبة 
لا تخلو من التعالي والكبرياء » هما حمل سارتر على التعليق على هذا الرد في لهجة أشيد 
غضيا وعثفا » هذا يتهمه بأنه بورجوازي الفكر رحعي السلوك . وذلك يرد عليه بأنه يهادن 
الشيوعبين والاهريكيين ف وقت واحد . أآدت في النهاية الى القطيعة الؤسنة والمؤوؤسية بين 
هذين الكاتبين اللذين يعدان من أعظم والبل: المفكرين في عصرنا الحديث «المترجه) . 


111 


الذي ساد فرنسا منذ عام 11/8 4 والى النزعة التجريدية الغالبة على الفكر 
الفرنسي ؛ والى وجود حزب شيوعي كبير بتمتع بنفوذ واسع في فرنسا 
منف انتهاء الحرب . كما ترجع هذه الاسباب من ناحية اخرى ألى سيادة 
المنهج التجريبي عند الانجليز . والى انتفاء وجود اشتراكية مثالية في انجلتراء 
والى نظام الملكية فضلا عن عزلة انجلترا الجغرافية والفكرية عن القارة 
الاوروبية . 


والراي عندى ان اللوضوعات التي تطرق اليها كامى في كتابه «المتمرد» 
ذات شأن كبير في ذاتها » فضلا عن ضرورتها اللازمة لفهم الجو الثقافى 
الذي كان بسود قفرا فيما بعد الحرب . وبخلاف ذلك فهو ينطوي على 
تطور هام بتعدى ‏ الى حد ما مرحلة النتائج العقيمة التي توصل اليها 
كامى ف كتابه «اسطورة سيزيف» . وهذه التغطةالاخيرة تقتضي منا مناقشة 
هذه النتائج » خاصة ان القهم الكامل لمدلول هذه النتائج بساعدنا ولو 
بطريقة غير مياشرة على توضيح ما بنطوي عليه الكتاب من اهمية بالنسبة 
لعاصر يه 5 


ونحن نجد في كتاب كامى « رسائل الى صديق الماني » ارهاصات 
بثأن تطور تفكيره نحو المجال التاريخي والسياسي » وان الرمالة الاولى 
التي كتبها عام 1155 بعد اصداره اسطورة سيزيف » تشمير الى نوع من 
عدم الارتياح حول النتائج التطبيقية الترتبة على اتخاذ موقف العبث » فهو 
بعرو ظهور النازية» أو على الاقل ظهور الفاسسفة التي تصدر عنها » الى وضع 
النرعة القومية التي تدين بالمبدا المكيافللي » في الفراغ الاخلاقي الذي نتسج 
عن الاحساس العميق الحاد بعبثية الوجود . وعلى هذا الإاساس © قان 
النازية تفسر على انها نوع من التمرد على المحال» الا أنه تمرد لم بفرق 
بين التضحية بالذات وبين اشاعة الفوضى »4 بين الحيوية وبين العنف ) 
بين القوة وبين القسوة . وني الرسالة الرابعة التي كتبها كامى عام م96١‏ ) 
نراه يستفيض في مناقثة المشكلة » فهو بصرح بموافقته على تحليل مشكلة 
العيبث كما قام بها بعض مقكري الالمان ف الثلاثينات» فقد شاركهم كامى 
خيبة املهم ف القيم الاخلاقية المطلقة . غير أن كثيرا ممن رأودهم نفس 
الاحاس في الانيا » اتحهوا الى قبول شريعة الفاب» شربعة القوة والعئف 
والخدبعة . فكان الاعتقاد بضآلة الانسان » وحقارة شأنه © وتقاهة الحياة 
الانسانية سائدا في ذلك الوقت ؛ حتى لقد اتخف الهروب من العبثية الظاهرة 
ف الوجود ٠‏ سياسسة انتهاج القوة المستنئدة الى السلاح 0111م 1ه6 1 


فنا 


غير أن كامى بعد كتابته هذه الرسائل في الاربعينات : وجد نفسه وقد أنضم 
الى حركة المقاومة اكافحة الالمان ؛ ومع انه انطلق من نفس الاساس الذي 
ارتكن اليه دعاة النازبة : وهو اساس العبث ؛ الا انه وقف على الجانب 
امناهض لهم في الاتجاه . وان التفسسير الوحيد الذي يمكن أن بقدمه كامى 
اهو رغبته الجياشة في قيام العدل : وايمانه بأنه ليس ثمة وسيلة لاثبات 
عيثية الوجود ثمير التنويه بوجود تصور سايق لا في الوجود من منطق 
ومعنى . فالانسان ثقسه لدبيه احساس بالقيمة والمعنى : لانه الخلوق 
الوحيد الذي يخيب رجاه في هاتين الحعيقتين . اما ما يجيز للانسان 
آخر الامر ان قم على عدم وجود اخلاق مقدسة في هذا الكون © فهو 
حاحته الششديدة الى منهج اخلاقي يرضيه من حيث هو انسان . ويقول 
كامى أنه استمد الاشكال المختلفة للتمرد 6 مثلما استمدها النازيون ©» من 
مبدأ العبيث »6 قالئازيون استسلموا لليأس دون أدئى تردد : أما هو فكان 
مو قغه على العكس من ذلك . 

على أن هذا التفير الظاهر في موقف كامى بقتضي التعليق من ناحيتين: 
الناحية الاولى اننا يجب ان نكون على بيئة من أن اثبات العيث بالنسسبة الى 
كامى كان موقفا موّقتا » اذ كان بنظر اليه على انه موقف سلبي يودي فى 
نهابة الامر الى اتجاهات ابجابية, وكان قد كتب في جريدة « الجمهورية 
الجزائرية » في مارس عام 1188 يقول أن اثبات حقيقة العبث يعد نقطة 
انطلاق ؛ ولا بمكن ان بكون غابة المطاف »© انه نقطة البدابة نحو الاثبات في 
آخر الامر . وكذلك في مقاللته مع ج. دواوبارديه 8606طتتق'ق .0 
عام 1161 »© التي سبق ان اشرنا أليها في الفصل الثاني » بقول كامى : 
« عندما قمت تحليل الاحساس بالعيث ف اسطورة سيزليف .. كلت 
التمس منهجا لا مذهبا » كنت امارس عملية الشك النهجي »؛ كنت أقوم 
عملية «المسح)» التى تسبق أي عملية بناء » )١(‏ . 


)١(‏ الواقع ان كامى هنا امتداد واضصح لتراث الفكر إلفرنسي عند ديكارت» الذي 
كان أول من نادى بونهج الشك الابستمولوجي » أي اصطناع الشك من اجل التوصل السى 
اليقين او المعرقة الصحيحة. ذلك ان ديكارت لمأ صحعنده الباتوجود الانا افكر 112116 1 
قبل الانا موجود 83 1 او الانية المفكرة قبل الجسم المادي باعتبار ان مجرد الشك في 
جميع الاشياء الاخرى يستازم بالضرورة وجود النفس حتى لو افترضنا ان البدن فير موجود» 
ضح له بالتالي الوصول الى اليقين دوجود الذات ومن ثم البقين بوجود الموضوع» أو 
الوصول الى المعرفة الصحيحة بنفسه ومن ثم الوصول الي العرفة الصحيحة بكافة معطيات 
العالم الخارجي . (الترجم) , 


ارفلا 


وعلى ذلك , قان مذهب العدمية الذي خفت صوته في اسطورة 
سيزيف » كثيرا ما كان يبدو لكامى من الوجهة النظرية شيئًا يتسسم بالسلبية 
المفرطة »© اما من ناحية التطبيق» وتلك هي النقطة الثانية » فان الاحداث 
التاريخية سرعان ما تحدد الخطوط الاساسية لهذه الاتجاهات الايجابية » 
التي كثيرا ما شغلت حزءا من الهدف الذي كان بستهدفه كامى . فظروف 
الاحتلال اكدت ان اخلاق العبث او اخلاق الكم لا يمكن ان ترضي احتياجاته 
من حيث هو انسان » مما بيترتب عليه نوع من الاختيار الاخلاقي ومن 
المسئوليات التى تعد بالنسسبة الى الغير مسألة حياة او موتء وذلك وفقًا 
للطريقة التي يفسرون بها هذا الاختيار وتلك المسسثوليات . والواقع انه 
من غير المستطاع بالنسبة الى شخص مثل كامى يؤمنبالاخلاق ايمانا غريزياء 
أن بعادل بين من دخون بلاده ؛ وبين من تعاتل اعداء اللاد 8 وفي تقديرى 
ان مثل هذا الموقف المادي الملموس قد اسهم الى حد كبير في اسسباغ القوة 
والصورة على التمرد الايجابي ضد العبث بدلا من ان يسيغهما على موقف 
التفاضي السلبي . هذا وتحتوى « رسائل الى صديق الماني » على اول 
راع انحا اذل با كان فيما بتملق بمطاية 8 الخخبار الرض» الدائنة الزن 
بداها آنذاك . وعلى ذلك © فان هذه الرسائل التي كتبها بدافع من الظروف 
السياسية > تعد حلقة اتصال بين اللمواقف المختلفة لكتابيه الرئيسيين .. 
اسطورة سيزيف والتمرد . 

أما كتاب «المتمرد»4 فيعد نتيجة اكثر عمقا لعملية «اختبار الوعى» 
التي اشار اليها في رسائله» فقد جاء نتيجة لساءلة كامى لنفه في جد 
وتأن بعد ان توافرت لدبه الشجاعة لان بعيد النظر فى عدد من النتائج 
السابقة التي كان قد توصل اليها. وهو مجهود صادق لواجهة التناقضات 
الظاهرية» ودراستها بطريقة اكثر اتقاناء فضلا عما قدمه من تحليل جدبد 
للمدلول الاخلاقي للعبث . ومثل هذا المنهج سرعان ما بفضي بكامى من 
مساءلة ئنفسيه الى موضوعات اكبر وارحب © فبعد ان ابتدأ من تصوره 
الخاص للعيث » بمضي في دراسمة اكبر نتيحتين ابجابيتين .. التمرد 
اليتافيزيقي والثورة السياسسية > وكلاهما بعد من الناحية التاريخية نتيجة 
من نتائج العبث بطريقة او بأخرى . فبعد ان تتبع كامى تاريخ الشورة 
الميتافيزيقية كما عبر عنها في الادب» اتجه الى مسألة الثورة السياسية التى 
ارتيطت بها في بعض الاحيان . وما يبدو من ان الثورة» بالرغم مما ترتكز 
عليه من اصول مثالية » تنطوي آخر الامر على القتل والارهاب »© انما يرجع 
الى « فلسسفة التاريخ » التي كانت تسيطر على بعض الفلاسفة الميتافيز بقيين 
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من الالان . وبترتب على ذلك تشويه للتاريش والقيم الاخلاقية - بطريقة 
منطعية في و ل لل ا ل اي لاع 
الفاشية ٠‏ الإمر الذي بنطوي على خطر كبير في كلتا الحالتين . 
الكتاب بالدقاع ا ار ا اسرد ال ره ار 
ليس تمرد الشعراء وكتاب الرواية في القرن التاسع عشر او القرن 
العثشرين : ولكنه اقرب ما ككون الى تمرد بعض مفكري اليونان من حيث 
تركيزه على الانسان واحساسه بما فيه من نواحي القصور . ويئتهي هذا 
التمرد بنرعة انسانية بالغة 4 تسعى الى حل وسط بيخ فكرة الآيمان بالله 
كما تتمثل ف التمرد الميتاقيز بقى الرومائسي) ونين تقدس التاريخ وتاليهه 
كما هو الحال في الثورة السياسية المثالية . 

وقد ذكر كامى الهدف من «المتمرد» في الصفحات الاولى من الكتاب» 
فالكتاب محاولة لفهم الصور الحديثة التي تكون عليها اعمال العنف » 
تناقضها الظاهري » ان ما ترمي اليه هو سعادة الانسان . وتحن تدرك 
بلا شك ؛ ودون داع لان بذكرنا كامى بهذه الحقيقة » اننا نعيش. في عالم 
شاعت فيه سياسة القتل الجماعي التي تتبعها بعض الحكومات . وعلى 
الرغم من ذلك» فقد يعترض البعض بقوله أن هناك من استولى على السلطة 
او احتفظ بها مستعملا في ذلك نفسنى الوسائل منذ فجر التاريخ ؛ الا ان 
عملية ١‏ القتل المنطقي » «ع51نارا 53010281 كما بحلو لكامى أن سسميه » 
قد بلغت درجة لا تقارن من الدقة والاتقان . زد على ذلك ») وجود بعض 
المزاعم الاخلاقية التي لا مثيل لها والتي تبرر هذه العملية وتؤيدها عن 
طريق نظربات فلسسفية مستفيضة . كما أن الحكومات التي تدعي احترام 
قضابا الشعوب , تعمل التقتيل والذبح في هذه الشعوب بلآلاف . أنهم 
باسم الحرية بدافعون عن معسكرات العمل الاجباري والنفي الجماعي » 
وندعون انها تمثل أرادة الشعوب . وهذا الوضع فيما أرى وضع عبثى 
بشكل رهيب ؛ وان ما بطغي عليه من اعمال العئف يشير الى الصلة القائمة 
بيئه وبين العيث على نحو ما عر فه كامى ف « اسطورة سيزيف »© . فانه اذا 
فعد كل شيء معئاة» واذا انفضى وحود القيم ؛ تعذر بالتالي اعتبار الفتل 
والعنف حقًا او باطلا » ولن يفعل الغرد «الخير» او «الشر» الا بدافع من 
هواه . وبرى كامى أن الامر سينتهي الى نوع من اللامبالاة الاخلاقية » التي 
لا تفرق بين اضافة ضحابيا جدد ألى «غرف الاختناق بالغاز» أو تكريس 
الحياة لعلاج مرضى البرص ؛ فمنطق العبث فيما يبدو لا يفرق بين القتل 


1١". 


ومن الحلب ٠.‏ فكلاهما مشر وا 3 وتلك نتيحة 0 نعساها كامى - ومن ثم العود 
ليبحث من جديد في «منطق العيث» . وقبل أن يخوض كامى في المناقشات 
التاريخية والسياسية : وهي الموضوع الرئيسي لكتاب «المتمرد» ٠‏ بمهد 
لهذه التناقشات بتعليل تحر بدي متقن - يستخلصس من تناباه نتائج جدندة 
فيما يتعلق بفكرة العبث . 

ونرى كامى اولا وقبل كلشيء بحيل القارىء الى «اسطورة سيزيف»ء 
ففي هذا الكتاب ألشاكر ٠‏ تطالع المناقشضشة التي دارت على اساس المنطق 
العيث 6 ولكنا رأيناه بعد دراسة هذه النتيحة دراسة مستفيضية » ستتيدلها 
بمو قف المراهنة على العسث . الامر الذي ستلزم مجابهة لأوحود العبثي 6 
تتسسم بالتصميم والأصرار بالنسية الى كل من بحكم على هذا الوجود 
بأنه عبثي . ان الانتحار يبحمل معنى قبول العيث ©» وهو تكصرفا بعد مسن 
الوجهة الاخلاقية ؛ ان لم يكن من الوجهة النطقية : منافيا للمقاومة السافرة 
التي كشفت النقاب عنه ف اول الامر . واذا كان الموكقف المنطقي تحساه 
العبث ؛ يقتضي الابقاء على حياة الفرد , قالناتج انه يوُكد ولو بطربق 
التناقض ؛ قيمة الحياة الانسسائية . فهو لا مجمل من الحياة شثيا قافها او 
عدم الاهمية » بل على :النقيقن من ذلك بخلع عليها قذوًا كيرا من الاهمية . 
وبعد ان يسلم كامى بهذه النتيجة 4 يرى انه قد تم التوصل الى حل 
لشكئة القتل التي كان قف اثارها من قبل . قالراي الذي أدى الى رفض 
مبد! الانتحار » لا بد ان يفضي الى رفض مبدا القتل . كما أن آخر ننيجة 
لهذا اللو قف تجاه العبث ؛ هي رفض الانتحار عن عمد : أو القتل على اساس 
النطق عه وذلك سوآء بسواء )1 . 

وربما كان منهج الحدل الذي صاغه كامى بلقية © اكثر قدرة على 
الاقناع من ذلك الموحز البسيط . وحتى اذا كان الامر كذلك 4 فلا تزال 
الفضية تفتقر الى الكثير . أن قراءة «اسطورة سسيز دف » تو ضحح كيف أن 
هذه القضية لا ترتكز على قياس يبعث على الارنياح . وقد سبق ان راينا 
ان الرد على فكرة الانتحار كان يعتمد على استخدام لفظة « منطقي » بمعان 


)١(‏ مثل هذا الموقف من شأنه أن يزيد من طرافة اصرار كامى على معارضة حكلسم 
الاغدام » (١‏ من ذلك مثلا كنابه (( آراء حول عقوبة الاعدام ©؟ الذي ألفه بالاشتراك مع 
كويسلر 4. 


كال 


متعددة ٠‏ ومن تم كان الاختيار التعسدف نحت ستار الحتمية المنطقية . 
فخلا عن ان كامى ستخلص من هذا القياس الذي لا سعسث على 
الارتياج . نتيجة لا بدعمها أي دليل على الاطلاق . فما بقوله كامى حقيقة 
هو انه اذا كان الانتحار وهو «قتل الذات» بتنافى مع المنطق؛ فلا بد ان 
كون القتل وهو « القخماء على الفير » مئناف للمنطق كذلك . وكأن الامر 
كله خلط بين الاختيار الاخلاقي وبين الحتمية اانطقية . 


وليس ادل على وعي كامى نفسه بما في تدليله من عدم اقناع؛ مسن 
اعادته النظر في مضمون العلاقة بين العبث والانتحار » فهو يكتشف ان ثمة 
تناقضا جديدا في الاقتناع بوحود العبثت والاستمرار في التمسك بالحياة » 
فما ان بفسر العبث على انه يستلزم الابقاء على الحياة » حتى يظهر أن الحياة 
بين الاشياء والحكم عليها في عالم محال وسيظل محالا . فلا بد من افتراض 
معنى اذا كان لهما ان سستمرا ؛ قاما ان العالم محال وسيظل محالا بحيث 
بجعل من الحياة شيئًا مستحيلا » او ان مسالة العبث ليست حقيقة كما 
كانت تندو اول الآمن + وآن: الحباة تمكن أن تعافن 4 وحيتكد لآاسيكن باى 
حال من الاحوال تطبيق مبدا العبث تطبيقا عمليا في مجالات الحياة . فاذا 
كان العبث يتناقض مع معايشة الحياة © قلا بد انه تناقض على نفس 
الاساس مع مناقشة طبيعته ؛ ان «فاسسفة العيث» لتتردى في التناقض 
اذا نحن عبرنا عنها في الفاظ » لان هذا التعبير يفترضى على الاقل حدا ادنى 
من الترابط المنطقي في شيء انعدم من جوهره هذا الترابط . ان تحليل 
العيث تحليلا منطقيا مقئعا لا يمكن ان بكون عبر الالفاظ ولكن عبر الصمت 
وفقدان النعبير . 


وان الوقو ف على كل هذه الصعاب التى بحوز لنا أن تسميهامتناقضات 
كامى © هو الذي دفعه الى مقارنة موقف اللامعقول الذي اتخذه اول الامر 
بالشك الماوجى عند دكارت . وهذا هو السسبب الذي حدا به لان يعول 
الآن ان «اسطورة سيزيف» تقدم منهجا جدليا لكنها لا تحتوي على مذهب 
متكامل . والحقيقة ان اللامعقول ذاته شيء متناقض مع نقسه . وهكذا 
وحجد كامى الشجاعة الكافية لان بقر بالتناقض الجوهري في « اسطورة 
سيزيف » . وباء على منهج الجدل السابق © فان الكتاب ذاأته يتناقفض 
مع نفسسه » لانه لم يكن ثمة داع لكتابته بالمرة . وكما أوضح كامى نفسه ©» 
فان مضمون المناقشة التي سجلها في كتابه عن العبث ليس بفي دلالة خطيرة 


مفلا 


السأن . لكنهة لا بزال على رايه في انها تمثل منهحا استلابيا يمكنه مان 
الوصول الى بعض النتائج الابجابية . وتلك في نظره هي القيمة الاساسية 


اما الطريقة التي يستخدمها كامى في الوصول الى قيم ايجابية عن 
طريق منهج الشلك ». فهي تلك التي تعيد دبكارت الى الاذهان مرة أخرى . 
فقد رأينا من قبل ان ادراك اللامعقول معناه الشسلك في قيمة الوجود . 
وكذلك راينا كيف ان هذا الثشلك لا بد وان بمتد في النهابية بحيث يشمل 
احتمال التفكير او احتمال الحياة وفقا لاي تفسير لحقيقة اللامعقول . 
وعلى الرغم من هذا فمهما امتد هذا الشك الى الجذور » قدائما ما بصحبه 
وعي قوي باللامعقول يودي اليه قي آخر الامر . وايا ما كانت النتائج 
المنطقية الصحيحة التي نستخلصها من اللامعقول »© فان ما بكمن وراءها من 
تجربة ممالا يرقى اليه الشك . وتحربة اللامعقول في جوهرها : احساس 
باللمهائة والتمرد 4 أن اللامعقول بصم العقل © وينتهي بأن بيصم الاحساس 
الإخلاقي : وشيع هذا الاحساس من موقف اقل ما بوصف به انه « ثورة 
سلبية » . واذا افضنئا في تحليل هذا التمرد» فسسيتضح لنا أن التمرد 
ليس في محموعه موقفا سلبيا » كما قد بدو للوهلة الاولى © واذا أختّنا 
بطريقة الجدل السابقة » سنرى ان معرفة اللامعقول تعني الوصول الى 
هذه المعرفة عن طريق «قيمة» من القيم التي تعد هذا الششسيء وققًا لمعيارها 
محالا أو لا معقول . 


وان أدراك اللامعقول بعني التمرد الى حد المجاهرة بقول «لا» » أى 
الاعتراض على وضع من الاوضاع »؛ الا أن رفض وضع من الاوضاع يعنى 
الموافقة على وضع آخر يخالفه » فنحن نعرف اللامعقول عن طريق التمرد 
الذي بتصف بأنه الغاء واثبات »2 وعملية التمرد نفسسها تكشف داخل ذات 
الفرد عن وجود شيء بعينه يعتير اللامعقول تحديا له . ولكئنا لا نستطيع 
القول بأن كل القيم تستلزم التمرد » ولكن كل انواع التمرد تقتضي وجود 
القيم . فقولة «لا» معناها فرض القيود» وهذا بعني محافظتنا على قيسم 
بعينها في نطاق هذه القيود التي فرضناها . وعند هذا الحد من المناقشة: 
تبدو طبيعة هذه القيم ب على وجهها الاكمل ب مشوبة بالغموض . ولكن 
الشيء الؤكد أن ثمة قيما ثلاث متصلة فيما بينها نكشف عنها موقف التمرد 
الميتافيزيقي . قالتمرد على اللامعقول » يعني قبل كل شيء اكتشاف الذات 
من جديد © ذلك ان التمرد يكشف للانسان عن وجود جانب من نفسه على 
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قدر كبير من الاهمية . يستطيع عن طريقه ان بقف على ماهيتة بوصفه 
انقنانا '-. وان تواجة بانمه عنقية الوجزف:. انا العنة الآواى فين ١‏ اهمية 
الانسان »© والطاقات التي لا يتسنى له التعبير عنها أو ترقيتها الا باتخاذ 
موقف التمرد . الا أن الفرد قد تحقق بالفعل من أن هذه الاهمية هى التى 
تحدد كيانه كانسان أو كفرد من أقراد الجنس البشرى . وهى لهذا تسمو 
عل سيره التتكهين .رو حصل تطينة: الأنبسان اعموها + ناما القيية الثانية 
التي كشف عنها موقف التمرد فهي اقرب ما تكون الى طبيعة انسانية 
عالمية ؛ وذلك بفضي بطريقة مباشرة » وفقا لمنطق كامى؛ الى قيمة تالثة . 
وهي التضامن الانساني . وسستبدل كامى مقولة ديكارت الأثورة : « انا 
انكر أذن فأنا موجود » بقوله : « أنا أتمرد .. آأذن فتحن موجودون » . ثم 
يجمل الامر كله في قوله ؛ « قد يبدو التمرد في ظاهره شيئًا سلبيا طللما 
انه لا يؤدي الى شيء »؛ لكنه وعلى الرغم من ذلك يتصف بالايجابية العميقة. 
لانه يكشف عن عناصر كامئة قي الانسان . عناصر لا بد من الدفاع عنها 
والحفاظ عليها » )١(‏ . 

ان الهدف الاخلاقي الذي بكمن وراء هذا التمرد بظير في هذه العبارة 
المنقولة ؛ فالتمرد عند كامى ينطوي بالضرورة على هجوم على مبادىء الاخلاق 
التقليدية » غير ان التمرد سيوجه هفا الهحوم من أجل قواعد اخلاقية 
أسمى وارقع تخلو من الحب الصريح للذات . ان الهدف وراء التمرد 
المبتافيز دفي ف جوهره هدفف روحي مهما اجتهد كامى في وصفه بأسلوب 
منطقي . وهو يتصف بالروحية مثلما اتصفت تعاليم اليونان بهذه الصفة 
عندما رات ان الروح الانسائي هو معيار كل شيء . وهو بطبيعة الحال ليس 


)١(‏ مثل هنا الرأي يشير الى سبب من الاسباب العديدة لاعتيار كامى أقرب الى 
معارضصة الوجودية في أغلب آرائه وتفكره . فالوجودية تلكر وجود طبيعة انسانية ثابتسة 
وعالمية » كما نلكر وجود قيم دائمة وعامة بناء على اللمفهوم السابق , ويؤكد سارتر بطريقمة 
جازمة ان القيم لا تسيق الوجودء فالامر كله لا يعدو أن يكون فيما اخترعها الفرد وهو 
يزاول عمله ويتخنذ مواقفه في الحياة . هذه «القيم ااخترعة)») تكون بصفة عامة صورة للانسان 
الذي يعده الفرد تموذجا للانسان امثالي. ولا شك ان كامى متردد بشان الوضع الميتافيزيقي 
للقيم » ولكنه يجعل لبعض هذه القيم وجودا مستقلا عن الالسان , وهو لم بقل آن هله 
القيم ابدية أو مطلقة بمعناها القديم ©» ولكنه يخالف سارتر في اعتبارها سابقة على 
الوجود بصورة أو بأخرى » وذلك ضروري لاستكمال الصورة التي يقصد أن يكون عليها 
الاألسان . 
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عمدفا روحيا بالعنى الديني الدقيق حيث أنه ير فض الاعتراف بوحود غابة 
علوية تسود الوجود الاناني . ولقد وضع كامى : بعد ان وقف على 
الطاقات الروحية للتمرد .بمفهومها الانساني ملاحظتين عن علاقة التمرد 
بالدين . 

اولا ؛ يشرح كامى ما يتصوره من ان التمرد او الالحاد لا يبدآن 
بالتماتل او الاتفاق في المعمنى . ولو أنهما بمرور ألوقت نتزعان الى الامتزاج. 
ان التمرد كما بقول كامى ليس مسيألة نفي » بمقدار ما هو. تحد ومعارضة. 
فالتمرد يوجه ضد وضعع من الاوضاع » ثم يوجه آخر الامر ضد المسكئول 
عن هذا الوضع . والتمرد الميتافيزيقي في-.اساسه يوٌمن بوجود الله (المفروض 
ان هذا هو المنطق. الذى ترتكن اليه كتابات أحد المتمردين المعاصرين مارسيل 
جواندو 20621 8هطنا0ل اععمهكطظ الذي هاجم فيها الله بالرغم من تأكيده 
لوجوده: بشكل قاطع ) ٠.‏ ومع هذا فان التمرد في الواقع يصبيخ بمرور الوقت 
تمردا ملحدا ؛ اذ انه بخضع الله لمعايير الحكم الانساني» ويبدا في معالجته 
على أساس من الندية : ويرفض التسليم بأنه القوي الاوحد . واذااما 
ذعيت المكانة اه التي «لله» : فان وفاته تصبح وثيكة الاعلان . « ان 
التمرد: ضد الوضع الانساني يتخذف صورة الهجوم الذي لا بحده حد ضد 
الماع : اعرد زولك سحام جديا التعلي نع مستوط» وى زو يتك اولي 
بالاعدام 0ه : 

ويمكن تتبع التطور التاريخي ليذه العملية: أبتداء .من 0 حتى 
الحكم بالاعدام بصوزة متتالية في كتابات كل من صاد وبودلير لديا 
نرى كامى بقوم بما يقرب من ذلك في كتابه بعد فترة وجيرة » فبعد أن وصق.٠‏ 
العلاقة بين 0 0 - بمضي بعد ذلك ليدرس العلاقة بين التمرد 
والمسيحية ؛ وقد: سيق. الاثاره .الئ الاساس النظري لهذه' العلا قة. 6+ ومؤداه 
أنه لن. يكون 5 الما قن معئىئ ٠:‏ :الا اذا سلم الانسان بو جود الله الذي 
بعد جالق كل شيع ؛ ويمسثول عن كل .شيء... ومع هذا فان التمرد والدنن 
قد ارتبطاء.من الوحهة :التاويخية ارتباطا مباخرا بعضن الشيء © قفي.غرب 
اوروبا.كان التمرد .يحل محل الدين. ويحل الدين محل التتفرد » وهكذا نلى. 
كل منهماء الآخن: 4 فكامى ينظر الى :تاريخ التحضارة نظوة..شديدة التعميح: 
فيواه مراحل متعاقبة من. التوافق.الميتافيزيقي: بعقبها. تمزد .ميتافيزيقي ٠.‏ 
فهناك. حقب دينية يشعر خلالها اغلب النتاس بالتوافق مع وضتعهم -الانساني ٠»‏ 
ويتقبلون. الردود الرسبمنية .التي لتحبب بها القساوسة ورتجال ‏ الندين علسى: 
اسثلتهم » وسسمي كامى مثل هذه الحقبة بأنها حقبة مقدسة 9676م عرل:. 


غن 


ولكن هناك من الحقب ما بششيعر الانسان شلالها بعدم الاقتناع بالردود 
الرسمية : ويشعر بأنه غريب في عالم غريب- وفي مثل هذه اللروف تنشأ 
مرحلة التمرد . وقد ظهر الى الوجود نوع بارز من التمرد على اوضاع 
الانسان.» وذلك فيما قبل المسيحية » أي في اواخر ايام الحضارة اليونانية 
الرومانية. وكان أبيقور 5ا01ا19010 ومن بعده لوكربتوس ‏ 5[اع007! 
يتخذان نفس المؤقف .. وبازدهار المسيحية ونموها » اخذ قبول مبدا 
الارادة المقدسة بحل محل التمرد » وذلك عن طريق تشخص الوسيط 
والمسنينح: بوجهة خاص © وقد استمر الشكل المسيحي للمرحلة «المقدسة» 
لعدة قرون..» وما ان طلع القرن التاسع عشر حتى بدأ التمرد .ياخذ مكان 
التوافق 4 وكانت فرنسا فى حقيقة الامر متزعمة لهذا اأوقف 4 وهو ما تيء 
فى شخص المركيز دى عاذ 500 ع0 5أنتانقدك]ة8 الذى بمثل مو قفا 0 
ومتطر فا عنالتمرد اللحد ضد الله. وقد اتخذ :بعفى المتمردين الميتا فيز بقيين 

من امثال فيني 1182 امن شخصية اللسيح باعتبارة «وسيطا» سببيا 
8 بعضدون به. قضيتهم الى جانب الحركة الرومانسية في اوروبا : فكانوا 
يركزون .كلامهم. حول آلامه 6 وضرخة اليأس التي انطلقت منه وهو فوق 
الصليب» هذا بالاضاقة. الى موته . ( الآلام واليأس وااوت» كانت هصى 
الاسباب الدافعة لتمرد الانسان على الآلهة ) كما اوم بنظرتهم اليه على انه 
ضحية من ضسخابا «بهؤذا» اقسنحوا الطريق امام هجوم جديد على الله . 
وكذلك تمرت. الشعرناء في اواخر القرن التاسع عشر : وبداوا بحثون عن 
اجاباتٍ- غير التي تقول بها المسيحية حول: الحقيقة الخالدة ؛ كما ان الكرة 
السزيالبة قد اكد إلتترد يتركيرها السستمر ملعيف الإجوه في لوقت 
الحساضر .. ' 


1 وتحن الفسينا لمكن افي عم الشمرد الذي سبقه لكان 
سادهما نه ذلك التمرد ؛ وهذا.هو تراث التمرد الذي يمضي كامى فى 
وه الو واه من المناقشة النظرية للتمرد ؛ ينتقل كامى الى 
الكلام عن التمرد من ناحية السبرد التاريخي . فنعد أن بكتب كامى عددآا 
من الصفحات:. يعلق ات قبل 
المسيحية »؛ اذا به بتخطى مرحلة «التقديس المسيحي» الى التمرد الذي 
وخدناء عنك ميات 1 


عبر ان 3 


+ 


ل ا 000 
مني جيإد .فصساعدأي» بيه وانبيه بتبحتم بأنه نذكر باختصار 'نغضا مر النقاط. , 


زقرق 


فقد توافرت لدى كامى الاإمانة والاحساس الصادق لان بصرح على الرغم من 
العبار السالك. أن ما سققه ناد كادب امن ميتالغ فيه فعىئ. الوقت 
الحاضر . فهو يرجع اهمية صاد الى كونه نموذجا او نمطة للقهم الخاطىء 
لطبيعة التمرد على حقيقته . وما بترتب على هذا الفهم الخاطىء من نتائح 
على جانب كبير من الخطورة ٠‏ فصاد لم يتمرد بدافع من المبادىء ٠‏ بل كان 
تمرده تلبية لنداء الغريزة مما ادى الى دفاعه المعروف عن الجريمة العالمية: 
وارستقراطية الكلبيين )١(‏ » وارادة الكشف . كما ان الحرية التي طالب 
بها كانت تحريحا ولم تكن تحديا القيود : مما ترتب عليه أن القيم الاخلاقية 
التى كان شيفى أن تشكل حزءا جوهريا من التمرد »4 قد ضاعت في عنتف 
تمرده . أن الاصرار على ابثار الذات ؛ والدفاع المستمر عن الششر يضعفان 
سواء بسواء من قيمة التمرد ابتداء من الرومانسيين حتى بودلير © فتمردهم 
مثل تمرد صاد بختلف كل الاختلاف عن تمرد العالم القديم » وان التحليل 
البارع الذي قدمه كامى لشخصية المتأئق في الادب في القرن التاسع عشر : 
توضم أن هذا الاختلاف كان نوعا من الانحطاط . ومن ناحية اخرى فقد 
نادى دستو يفسكي بتنموذج من التمرد حاز أعجاب كامى كما حاز أعجابه من 
قبل تمرد ابيقور ولوكريتوس . أنه تمرد بعترف بالقيم في سعيها نحو عصر 
بعيشه الاسسان وتظلله العدالة بدلا من تلك النعمة الالهية التي كثيرا ما 
تتعسف : وتلك بالئسسية الى كامى الوظيفة الاولى للتمرد الاصيل . وان 
مفهوم التمرد الذهني الرقيع عند ايفان كارامازوقف ‏ 1583181229207 15811 
احد ابطال دستويفسكي هو ها افضى به الى صراع هائل بين منطلق 
اللامعقول العدمي « كل شيء مياح » وبين المقاصف الاخلاقية التي كان 
يتطلع اليها من تمرده في الاصل . وما ان يمعن كارامازوف النظر في النتائج 
الكاملة المترتية على منطق اللامعقول حتى بجد ما بهوله .. بيجد أن القتل 
مباح من الوجهة المنطقية ؛ وانه لا يمكن تبرير الفضيلة تبريرا ايجابيا » ثم 
ينتهي به الامر الى قبول التمرد المنطفي لا التمرد الاخلاقي» ويسمح بقتل 
ابيه ثم بتردى آخر الامر في هاوية الجئون . 

ويرى كامى أن هذا التمرد المنطقي وما يرتبط به من قتل عقلي هو 
ما لغ :دروكه في السياسة الستعاليفية 4 ركان اخط ما يشفل "يال تيكفية هر 


)0( أنسبة الى المذهب الكلبي في الفلسفة »© الذي أآسسسه الفيلسوف الافريقي القديم 
ديوجينس » ويذهب ألى أن الفضيلة وحدها هي الخر » وكل ما عداها من مال وشرف وحرية 


جدير بالازدراء» وكان الكلبيون غلاظا في. نقدهم تلناس وفي سلوكهم في الحياة . (المترجم) 


شن 


ذلك التمرد القائم على اماس من اانطق - وقد تناول الشكلة على هيلة 
سؤال موّداه : هل بمكن الاستمرار في الحياة . ونحن نكفي بكل شىء ١‏ 
ويرد نيتشه على سؤاله بالابجاب ؛ وهو ما فعله في مؤلفاته المتآخرة تلك التى 
نادى فيها بالنفي المنهجي مؤثرا اباه على الشك المنهجي . وهو ما أدى به 
في نهابة المطاف الى مبدا الانان الاعلى 5110658187 وارادة القوة . 
والولاء لارض الوطن . وان فى استطاعة الانان ان تكون الاها ولو لغترة 
وجيزة . اما النتيجة العامة التي توصل اليها كامى فهي ان عدمية نيتشه 
صدرت عن حسن نية الا انها كانت خطيرة فيما ترتب عليها من آثار . فقّد 
استلهمت النازية عنها الوحي على الرغم مما بدعيه كامى من انها فعلت ذلك 
عن فهم خاطىء لنيتشه . وان اللهجة التي تكلم بها كامى عن كل من 
دستويفسكي ونيتشه لتوضح مدى تأثره بكل منهما . اما اطول تعليق على 
الانحراف المتزايد عن مبدا التمرد الى المذهب العدمي . فقد ارجاه كامى 
الى الفصل الذي تكلم فيه عن لوترومو ورامبو والسيرباليين . وقد قام 
كامى بتحليل دقيق للمتناقضات اللماثلة بين مذهب العدمية والمذهب الاتباعى 
المألوف لدى كل من لوترومو ورامبو . وعلى الرغم من وجود نوع مسن 
التناقض » فان كامى يرى ان هذا النوع الخاص من الذهب العدمي سيؤٌّدي 
حتما وف نهابة الامر الى الاتباعية . كما ان المتناقضات التي نطوي عليها 
ذلك المذهب هي التي عرض لها الفلاسفة السيرياليون فياسهابكبير لا سيما 
بعد ان قالوا في وقت ما بالجمع بين التمرد الميتاقيزيقي والثورة السياسية. 
فالتمرد في القرن الماضي » ابتداء من الرومانسيين حتى نيتشه كان ذا طابعا 
فرديا » غير ان بعض السيرياليين من امثال ابلوار واراجون حاولوا ذات 
وقت ان يوفقوا بين الفوضى الذانية وبين المبادىء اللموضوعية التي يقوم 
عليها الذهب الماركسي »؛ وبعزو كامى هذا المزيج بين التمرد والثورة الى 
النزعة العدمية المتطرفة التي انطوى عليها المذهب السيريالي. ولم تقتصر 
السيريالية على العمل على هدم اللغة وخرق العمليات العقاية للتفكير : بل 
لقد يرزت العبارة الشهيرة القائلة بأن التصر ف الحقيقي أن يؤمن بالسيرياابة 
هو ان سخرج الى الشارع شاهرا مسدسه ثم يطلق النار على المارة كيقما 
اتفق , وبذلك بكون موقف العنف الذي جاهر به المذهب من الوجهة 
النظرية على الاقل » ضد افراد ااجتمع الذين بلتزمون بأوضاعه قد اخد 
يتركز بعض الوقت على المجتمع نفسه باعتباره كيانا مستقلا . وقد اصبحت 
الماركسية وققا للمفهوم السيربالي القامر تعني الطريق لاطلاق العسسان 
ارغباتهم والسير بها اشواطا بعيدة » وبمحض الصدفة ضربت لهم طريقة 


رفن 


'لتورية التي ينتيجها الشيوعيون المثل على انتهاك معاني الالفاظ ( كالحرية 
والديمقراطية وارادة الشعب الخ ) التي سبقت تجاربهم في هذا المجال . 


وان كامى ليرى في امذهب العدمي .العامل المنترك بين التمرد 
السيريالي وبين تصور السيرياليين عن الثورة .. ١‏ فهؤلاء المجانين بسعون 
الى أي نوع من الثورة » .. الى أي شيء بحررهم من عالم التجار ومن 
مبدأ الحل الوسط الذئي كان عليهم ان يعيثوا بمقتضاه » فما كانوا بحلمون 
به من نورة : لا يمكن ان يتحقق عنطريق الهارة الفنية ولا عن طريق التنظيم 
الدقيق الدائب . فعد كان عزاؤهم فيالاسطورة دون أن بقلل ذلك بالضرورة 
من خطورة ما يحلمون به . ولقد نظز.يريتون الى الثورة السياسية على 
انها في حقيقة الامر اداة طيعة في بد مذهبا العدمية السيريالي ؛ فالئتورة 
الياسية اذا ما دفعت الظلم الاجتمامي ضمنت الا يعمل هذا الظلسم 
الاجتماعي على اشقاء ما في الوجود من ظلم ميتافيزيقي. وان المذهب العقلى 
الذي .يقوم عليه اللجتمع الماركسي ليجعل هدفه الاول القضاء التام على 
لا معقولية الوضع الانساني . ومن هنا نشب الصراع العميق بين اهداف 
الاركسية السياسية والاقتصادية وبين الآمالالميتافيزيقية المقصورة على 
الذهب السيريالي ولكنها باءوت بالفشل وهو الزأمر الذي.تحقق منه بريتون 
وغيرة بعد حين ٠‏ وان أخدذ اليوم يناهض المذهب الما ركسبي حتى لقد أفضى 
به اعتقاده في المذهب العدمي الى اقتراح الرجوع ولو موّقتا إلى مبادىء 
الاخلاق التقليدية التي تعيد الى الاذهان النزعة الاتباعية الدّى كل هبن 
لؤترومة وزاميق. + وان صيحته الدائمة ‏ : « اننا نريد ونتخضل على هجا 
ريده من وراء هذه الايام. » ٠‏ لتشير الى أن الذهب السيريالي لا يمكن أن 
بنقلب الى حركة سسياسية . اما بالنسسبةلكامى الذي يتضح اتفاقه ممع بعض 
آراء بريةتون : قان المل.دهب النسيريالي بالبسسبة 0 بيدو وكأنه كلم ةمستحيلة 
التطبيق . . 


ولقد انتهى استعراض التمرد خلال قزتين من الزمان »© انتهئ. بكامى 
الى النتيجة القائلة بأن هذا النوع من الثمرّد 'قد غدا 'خطرًا بتهؤدد الحياة 
والحربة بقصوره عن الابقاء علىالتوتر الكافن: ل اأحشماء. كل ثورة' ميعا فيز بقية, 
قطالما ظل الثوتر قائما امكن ايجاد قيم أخلاقية 6'اما اذا اثتفى'هذا التوتر 
فان تحاشي ألعنف والعدمية في المعاثر الاخلاقية يصبح امرا غيْن ممكن + 
دان كوت المطلق لا يقبل اواسط الحلؤل هزؤ ما اد دائها الئ نحنف الانتيخار 
والدفاع عند وهذا هو الرفض المطلق للمحال: !أو نخبيذ .الاغثيال والدقاع 


كل 


عنه ٠‏ وذلك هو القبول التام للمحال ؛ وهذه الصورة الاخيرة من صور 
التطرف هي ما شكل الوضع السائد الذي اماط اللثام عن حقيقة التمرد 
الميتافيز بقى : الذى اتجه كامى بعد ذلك الى.دراسة تطوره فى صورة 
الثورة السياسية 5 كما اسماه «التمرد التاريخى» 1151071006 عااهىة86 ها 
ويستعمل كامى مصطلم ٠‏ التمرد التاريخي » ليو ضح به العلاقة بين التمرد 
المبتافيزيقي وبين الثورة السياسية . ذلك لانه بعد «موت» الاله اصبح 
الانسان الها » فالمخلوق الفاني ارتفع الى المرتبة التي كان بستاثر بها الاله 
وحده: الاله الذي عر قوه بأنه خارج حدود الزمن ولا بخضع لقيوده . وهكذا 
استيدل التمرد التسامي الراسي الذي لا بخضع لحدود الرمن او العئابة : 
بالتسامي الافقي الخاضع لهذه الحدود وذلك هو التاريخ. فبعد ان اخفق 
كامى في الحصول على غفران الآخرة » بدأ نشد غقران الحياة الدثيا : وكانت 
النتيجة هي الثورة السياسية التي تمثل تشويها للتمرد اليتافيزيقيالاصيل 
من خلال تأليه التاريخ . فالثورة السياسية تخون التمرد الميتافيزيقي لانها 
نتفاضى عن أن «الانسان التمرد » 6اأه5650 عددوهلا'! مثل زميله ١‏ الانسان 
المحال » ع0مننوطة عتنددم"!] لا يؤّمن بالقيم المطلقة . فالثورة السسياسية 
تتخذ قيمة مطلقة طابعها الالزام » تلك هي القيمة التي الغاها «موت» الاله 
ليخلعها بعد ذلكءعلى التاريخ . 

وان خيانة التمرد لتؤدى الى نتائج خطيرة لان التفكير بمنهج التاريخ 
والقيم الافقية اأمطلقة بشجع الانسان على التضحية بالحافر من اجل 
مستقبل مأمول . كما أن انتهاج وسائل للاسراع في بلوغ الاهداف التاريخية 
. لينطوي على اغراء شديد ؛ فضلا عن ان النظرة التاريخية المحددة ستطرح 
حتما الراي القائل بأن فعالية السلوك التبع ف تحقيق هدف ما تكفي لتبرير 
هذا السيلوك . وهذا هو السبب في ان الثورة السياسية باسم الحرية 
سرمان ما أدت الى المقصلة والئ. غمليات التطهير . ان الرغية فني إلحررية 
قد تمهد للثورة ».ولكنها عند جد معين توقف هذه الحرية لاجل غير مسنمى 
في سبيل الوسائل الفعالة“تمهيد! لبداية عهد الارهاب . ولهذا بقول كامى 
ان التمرد كتعبير.عن الوعي الانساني يعد عملا بريثًا بينما تعد الثورة. كعمل 
تاربخي جريمة من الجرائم )١(‏ . ثم بأخد كامى مسآلة «الذنب» او الجريمة 


)١(‏ ويظهر هلا اخثلاك اساسي' بين كامى وسارتر ».فسارتر في مقاله غن يودلير يرى 
رآبا معارضبا لكامى حول مسيئلة الميزات اللسبية: للتمرد. والثورة.» فهو يسرى ان هدقف 
التمرد الميتافيزيقي أن يبقي. غلئ نواحي النقص"التىيعاني منها كما هى ليتمكن'هناستمراره جع 


لال 


لمتكم عنها ابتداء من الثورة الفرنسية حتى الثورة الروسية . وهو لا يعول 
على الاسباب السياسية والاقتصادية الثورة » بل يوجه اهتمامه الى ان 
الثورة تعتمد على احد الدوافع الرئيسية في موقف التمرد الميتافيزيقي. 
وسدأ كامى حديثه عن أعدام الملوك على ابدي الفر نسسيين ٠‏ متتبعا 
نشوء النظريات التى أدت الى ذلك حتى نظريات روسو . وعنده ان هذه 
النظريات ترجع في اصولها الى الاعتقاد في البراءة الانسانية والايمان ان ارادة 
الشعب العامة فوق كل أرادة . كما أن التراث الذي ترجع نشيانه الى 
روسو : وبتصف بالاعتقاد في وجود الله , لا يمكن أن بعزو ياس الانسان 
وفشله الى قوة عليا عاقلة . ومن ثم اصبح مصدر الشرور والآثام راجعا 
الى التنظيم السائد في المجتمع . وهذا هو الرأي المعروف عن روسو من ان 
ا اجتمع هو الذي يتمسب في افساد ما في الانسان من خير اصيل ٠‏ وبرجع 
الفضل الى سانت جوست ]5ل - 58184 في شرح آراء روسو شرحطا 
مفصلا والعمل على تطبيقها سيما الآراء ألتى وردت في ١‏ العقد الاجتماعى 0 
لفاعمه أنااده") 6.| وأصياح « العقل ») الى جاتب « القضيلة 6 
هو القيمة اللمطلقة الحديدة » وذلك بعد أن بدا الاله بصقته مطلقا يفقد 
الكثير . ومن ثم نرى ان اللسماء في الثورة الفرئسية نفسها لم تكن خاوية 
على عروثها على الرغم من أن « موت » الاله وانقضاء الاعتقاد في وحوده 
قد ترك فراغا كبيرا . وكان « سانت حوست » بسعى الى اقامة ما اسماه 
« بالميل العام نحو الخير » كما ان عبادة « العقل » كانت قد اصبحت في 
حكم القرر . ومثلما استعين عن الله بالعقل والفضيلة لم يكن الملك بأسعد 
حظا وهو ظل الله في ارخه »© فاذا بهم يعدمونه » وبجعلوا الارادة العامة 
للشعب هي صاحبة الامر والنهي . ولهسذا يرى كامى ان اعنام لويس 
السادس عشر بمشابة نقطة تحول في مسيرة الثورة » لاله بمثل بداية طرح 
الجانب الروحي من التاربخ » وعلمنة الله .. او النزول به من عليائه 
والاتجاه به اتجاها علمانيا . وكل ما تبقى بعد ذلك من آثار الله لم يكن الا 
مثلا مجردة 4 لو انها انعدمت بدورها , لغدت السماء خاوبة كل الخواء . 
ولا كانت هذه المثل في جوهرها مثلا محردة © فقد قعدث عن أن تكفل انتشار 


حتف تمرده عليهاء اما الثوري فهو منناحية اخرى مهتم بتغير العالم الذي لم يرض عله »6 
وهو يسعى الى قمم مستقيئةبان يصنعها صئعا ثم يحارب من اجلها في كل مكان ورمان . ويرى 
سارتر آن ايثار كامى للتمرد على الثورة ينطوي غلى نزعة عاطفية غالبة سسواء في هدى تآثيره 
او في ايمانه السقيم وذلك اذا استخدمنا المعنى الوجودي للكلمة ., 


امن 


العقل والفخضيلة . ولما كانت كذلك قيما محردة : فقد افتقرت الى المضمون 
المادي والانساني والاخلاقي الذي بتسم به التمرد الاصيل . ولانها بعد هذا 
وذاك قيم محردة فقد تناست ان الطبيعة الانسانئية معرضة للزلل : ولا 
نشتيك بالحيمة من القطا . وسسع اق انتج ل ررقن كن اين كليية 
« خطيئة » فهو بقول : ١‏ سياتي اليوم الذي تقع فيه الابديولوجية مع 
السيكواوجية في نزاع » . ولذلك نجد ان ثورة مثل ثورة 1/85 على الرغم 
من تأكيدها الحقيقي على العقل والفضيلة ؛ الا انها قبلت بعد فترة وجيرة 
انتهاج سياسة الطفيان والارهاب . 

واذا كانت المادىء الاخلاقية ااجردة قاصرة عن التصدي اثل هذه 
النزعة : فان تنحية هذه البادىء . لن يزيد الامر الا سوءا على سوء - 
وطالما كانت الارادة العامة للشعب هي المثل الاعلى فمن الممكن للفكر والعمل 
ان بتصفا بالنزعة الانسانية في مجال التطبيق . الا ان فلسفة هيجل )١(‏ عن 
التاريخ كانت سببا في ازدياد النزوع الى الغاء صفة الانسانية عن فكرة 
الثورة » وعند كامى ان هيجل كثيرا ما كان عرضة للتفسير الخاطىء 
وبخاصة من اصحاب اليسار »© في الوقت الذي يوافق فيه على ان بعضا من 
البادىء الخطيرة عند هيجل »© قد خفف من خطورتها بعض ما قاله في 
مواضع اخرى من فلسفته : « ان فيما كتبه هيجل » شانه شأن كبار 
المفكرين » ما بصحم اخطاء هيجل » . 


(1) التاريخ عند هيجل هو بوجه عام تقدم الروح في الزمان » كما ان الطبيعة تقدم 
الفكرة في الكان » وتفسير ذلك عند هيجل ان تاريخ العالم لبس شيثًا سوى تقدم الشعور 
بالحرية » ولا يشعر الانسان بوجوده الروحي الا بممارسته للحرية » وعلى ذلك فان مصير 
الانسان في التاريخ متوقف على معرفته بالخير والشر ©» وقدرته على أن يريد الخير أو بريسد 
الثر © ولا يتحقق ذلك الا عن طريق القوانين والاداب .,. فهي الشيء الجوهري المعقول الذي 
تحرص الدولة على الابقاء عليه والاعتراف بهء والدولة في رأي هيجل هي «الفكرة المقدسة)) 
كما تظهر في عالمنا » ولا يسستطيع الانسان ان يحقق حريته الا عن طريقها » فالارادة التي تساير 
القانون هي الارادة الحرة »© لانها في اطاعتها للقانون تطيع ذاتهاء فهي من ثم حرة مستقلة» 
وحينها ينم تكوين الدولة ©» وتخضع الارادة الذاتية لقوانينها يزول الفرق بين الخربسة 
والفرورة وتتفق الارادة الخاصة مع الارادة العامة . وهذا ما جمل هيجل يستشهد بعبارة 
الشاعر المسري سوفوكلسى الني أوردها على لسسان أحسد أبطال سرحيته «اليتحونا» 
ومؤداها : (( أن الاداهر العلوية المقدسة ليسست ابنة الامس أو اليوم » أن وجودها لا نهائى» 
ولا يستطيع انسان أن يعرف متى جاءت » . ( اكترجم ) . 
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أما بصند الغرضخن الذي يرهي اله كامى © قالششيء الهم هو تفسييره 
لذهب هيجل مواء كان هذا التفسير دثقيقا أو غير دقيق : فقد انتوى به 
الى الغاء فكرة المثل الاعلى للتورة الغاء تاما » ونتيجة لمذهب هيجل ؛ ساد 
الراي القائل بان الانسان لا بوحه مصيره بنفسيه » بل توجهه عملية 
تاريخية : فما كان بظنه الانان عملا بصدر عن ارادة حرة ») لم بكن في 
حقيقة امره سوى جزءا من المنهج الحتمي الذي نسير فيه الاحداث . اما 
هذا التأليه للتاريخ وذلك ما حدث فعلا © فيعني ان المنتصر في حانب الحق 
بحكم الضرورة » والمهزوم في جانب الخطأ بحكم الضرورة كذلك .. لان هذا 
هو حكم التاريخ » قالمنتصر بيواكب التاريخ قي سيره 2 والماهزم تخلف عن 
سيرة التاريخ . وان ما قام الفوضويون الروس بعمله في عام 11.8 ليشكل 
مااسماه كامى « بارستقراطية التضحية » 529166 ]0 نوعونع10ق 1ه 
واما غيرهم ممن تزعموا الثورات ققد كانوا يؤُلفون ما يمكن ان بطلق عليه 
« ارستقراطية النجاح ) ووعع506 ]0 0215607803 وقد تحتم علئ 
ارستقراطية النجاح هذه ان تحل محل القيم التي كانت تنطوي عليها 
العملية التاريخية » والتي كانت تكن لها كل تقدير : 

« لقد تحسدت الحقيقة والعقل والعدالة ‏ فجأة في صيرورة الوجود » 
ولكن الابديولوجية الالمانية باسباغ صفة الحركة الدائمة على القيم» خلطت 
بين هذه الحركة وبين طبيعتها الحقيقية 4 وجعلت تحقيق هذه الطبيعة » 
ان كان ثئمة شيء بهذا الاسم؛ في آخر مرحلة من مراحل العملية التاريخية». 


ولهذا ضيف كامى ان هليه القيم لم .تعد علامات ت* ل الهدف » 
بل اصبحت هي الاهداف نفسها . وجيث أن هله العم امداق دنه 
مستقبل افتراضي » قان .الطرق التي نحكم بها على الوسائل الكفيلة بتحقيق 
هذه القيم اأصبحت غير: ذات موضوع , وفي. هذه النقطة بالذات نرى الصدر 
الحقيقي للشر ف نزعة التمرد التاريحي » حيث لا مكان لوبائل الحكم فى 
محال التقييم الخلا في») ولا سببيل لتبرير هذه ١اوسائل‏ أو ادانتها الا القيم 
التي لم تتحقق » والتي كانت هذه الوسائل تسعى الى تحقيقها.. وقد ترتب 
على هذا ان صار النجاح وليست العابين الاخلاقية هي اساس الحكم على 
الافعال » ومن ثم اصطبغت معايير الاخلاق بصبغة وقتية » بمعنى أن تبدلها 
صار وفقا لما بقتضيه الموقف التاريخي ( منذلك مثلا. موقف ادانة ايا 
سحالين بعد وفاته من “قيل رفاقه والمقربين اليه ) . : 


أن وضع القيم الاخلاقية 2 ذفك المستقبل 4 وارحاء اش اد 


ذا 


هذا موضع خلاف كبير بين سانت حوست 1856[ - 58184 الذي قبل مبدأا 
روسو عن البراءة ٠‏ وبين الثوربين الذين جاءوا فيما بعد وقبلوا فكرة هيجل 
كانت تؤدي الى القعل والتخريب في كاتا الحالنين” ٠‏ فلا بد ان تقل .جتى 
النقطة في ابجاز : « بحب القضاء على من يعمل للقضاء على ألثل الاعلى. , 
او دحب الهدم لخلق الثل الاعلى © . 


. وهنا تبزغ مشكلة لا تحظى: بحل واضح من جانب كامى ©6:فهو يضرب 
امثلة كثيرة: يوضح بها اننا اذا عالجنا التمرد بلفغة المصير التاريخي ») فسستكون 
النتيحة أن يتيدل ويضمحل ف القيمة ) وسدو أن _كامى,. بتردد في ارجاع 
هذا الافمحلال من الناحية التاريخية الى نغرات ميتافيزيقية او الى عثرات 

فى التطبيق العملي ٠.‏ ولبدو احيانا ان من رأبه ان بعض الفلاسقة من امثال 
هيجل ونيتشه قد اخطأوا فهم حدود التمرد الاصلي © "واس ةسلموا لاغزاء 
النزعة العدمية . كما يبدو :في احيان اخرى اكثر نزوعا نخو الراي القائل 
بأن مطبقي النظرية قد اخطاوا فهم اصحاب النظرية نفسها » 'ثل انه لا يوجد 

بعد أظام من 'أنظمة الحكم بصور هله الآراء تصؤيرا-مرضيا . ( قازن مثلا 
“راي ترودون 80110 الذي يذهب الى ان الحكؤمة من تحيث:" في 
ا اس ل و 
عه للشائي .الايجابية” نصدد 0 0 0 النقابية: : 


0 00 
وان امكن القول_بانهم جميعا قد .تجاوزوا:حدود التمرد.الاضيل » الا انينا 
نتكلم عبنهم بالرزغم من ذلك» في تسامح كبين » وهفنا هو الوضع بصفة خاضة 
مع جماعة :الارهابيين الثسبان من امثال كالييف :ودورا وبزيليانت: وفيرهم 
ممن :قاموا باغتيال الدوق الكبير سيرج عام 6 6.وسلهفيهم كامى في 
كتابه «المتمرد » ... « القتلة الرحماء فلقء تاف 5ع سرع سروم[ 
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كما بطلق عليهم أسم «العادلون» ف مسرحيته المسماة بلفسن الاسم © بل 
ويرى أنهم يمثلون الثل الاعلى والاخير بالنسبة لروح التمرد الحقيقي . 
وعلى ذلك نجد كامى يستعرض اولا وفي ابجاز افكار الاجيال المتعاقبة من 
الثو ونين الرؤسن الذين. توا القثلة الرحماء © كما تعلق على وار 
دسمبر 5]5أ#طداءء»1(6 وهم بليتسكي وبساريف وباكونين وليتشايقا ) 
وينتقد في شيء من العنف كتاب باكونين ونيتشايف عن «محاورة الثوري» 
أقتدم )سن [ول9ع 18 ع ]ه «ووتتباعءغ8') قمسيئما كان كالييف ورفاقه بمقتون القتل ٠‏ 
ولم يتقبلوه كضرورة لوضع نهاية لحياة الآخرين الا بالتضحية بأنفهم : 
نجد اناسا مثل نيتشايف يستخدمون القتل كوسيلة الى القوة » ومن هنا 
بقصر كامى وصفقه التالي على «العتلة الرحماء» : 


« أن النصر الذى احرزوه بشق الانقس » ضاع منهم بعد أن كان 
وشيكا . الا انهم بالتضحية وبمواقفهم الايثارية المفرطة في ايثاربتها . قد 
اسبغوا شكلا ملموسا على احدى القَيم او احدى الفضائل الجديدة التى 
الس تستطيع حتى اليوم معارضة الطفيان ومسائدة التحرر ١‏ لحقيقي . 

اما أرهاميو عام 15.6 ففند كانوا بمثابة الذروة التي وصلت اليها 
ثلاثون عاما مني عمليات فقتل أو شروع في قتل رؤساء حكومات أوروبا 
وللولادات المتحدة © ويقول كامى اننا من أعماق مذهب العدمية نجد منات 
يتوقون اليها عن طريق المدافع والقنابل , ولا يتورعون عن التضحية بحياتهم 
في سبيل ذلك . كما انهم قبلوا عن عمد الخطيئة والوت من اجل ضمان 
انتصار مثلهم العليا آملين ان يكتب لها النصر . اما عن وصف كامى اوقفهم؛ 
السابق , فهو بقول « ان المستقبل.هو عالم التعالي الاوحد امام اولك 
البشر الذين لا بعيثون في كنف اله » . وكان من المعتقد قبل ذلك » ان هذه 
النزعة التاريخية بمثابة عامل رئيسي يؤدي الى الحط من فكرة التمرد عند 
ممارسة الثورة ممارسة عملية ٠.‏ وهنا سرر كامى رآبه بقوله ان هؤّلاء الشمان 
العدميين على الرغم من انهم كانوا يظنون انهم خلكرة عا يخحي أبن 
طبيقة .العمل الذى :قاس | به 4 لقد :كان الى اهيا ور عل قار .و0 
أنهم عاثوا الاحساس بالتضامن ووضعوهة مو ضع التنفيذ 4 وزادوا مجي 
كدر هله القيم بقدرر تهم الملحوظة على التضحية بالنفس » ومع أنهم فوق 
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هذا قد آتروا الاغتيال السياسي كوسيلة لتحقيق مآربهم : الا انهم لم 


وسدو علصر الدقاع واضحا في هذه الآراء المتعددهة » ولو ان كامى 
لا تجاوز الحقيقة حين بصف الهواجس الاخلاقية الدائمة ٠.‏ التي جات 
من كالييف وغيره ٠.‏ شخصيات فريدة لا نظير لها « فمع أنهم كانوا بعيشون 
حياة ارهاب : الا ان احسادهم كانت تقشعر دائما لهول ما ترى » . ولو ان 
هذا في ذاته لا بعد دفاعامنالارهاب او تبريرا له » ولو ان كامى يفسره على 
انه معايثشة التوتر والتناقض الذى ينطوى عليه موقف التمرد الاصيل » 
كما أن عدم اكترائهم بحياتهم الخاصة قد تواجد جنبا الى جنب مع 
اهتمامهم بحياة الغير » فكانوا ينظرون الى العنف كأمر حتمي وان عجزوا 
عن تبريره أو الدفاع عنه . الا انهم قبلوا جميع النتائج المترتية على هذه 
التناقضات وابقوا على وحهي كل تناقض على حدة ؛ وبذلك اختلفوا عن 
الثوار الذين جاءوا فيما بعد . ووضعوا حدا لعنصر التوتر الذي ينطوي عليه 
التمرد » بأن نظروا الى العنف والموت في هدوء تام» فقد اوضح كل من 
كالييف ودوراوبرئليانت ورقاقهم ان التمرد يجب ان يتجنب الرضا المفالي 
فيه : اذا كان له ان بحافظ على طابعه الاصيل : أنهم برغباتهم التضحية 
بحياتهم الخاصة » وجدوا نوعا من الحل النهائي للتناقض الذي يجب أن 
نظل عليه حياتهم » كما انهم قبلوا موتهم باعتياره ثعتا يدفعونة لعتصر 
الخطيئة الكامن في هذا التناقض . وهنا يبدو كامى للمرة الثانية مغاليا فى 
تسامحه عندما يعتبر التضحية وكأنها محوا للخطيئة . وعلى آية حال» فان 
قبول الارهابيين للموت4 يعني فيما ينطوي عليه من حتمية » نوعا محكما من 
الإنتحار . وعلى هذا الاساس نفسيه» أصبح هذا الرأي هدفا للاعتراضات 
التي وجهت الى كامى قبل ذلك: حيث انه يعني ان التناقض لا «يحل» الا 
اذا توقفت معايشته . واذا لم «تنفض» مشكلة العبث على هذا النحو» 
كشانها شأن التناقض الذى تردى قيه التمرد 6 ليسن لها حل سواه . وعلى 
ابة حال» فاننا لا بمكن ان نكون جادين في اعتقادنا ان «موت» واحد يلغي 
موت الآخر > وان أصرار كامى على تقدير قيمة الفرد صيحول بالضرورة 
دون ذلك . وان قبول القاتل لنفس المصير» لن يودي الى الغاء عملية القتل 
التي ارتكبها . ومع هذا فان كامى لا سمح بتوجيه مثل هذه الاعتراضات» 
ويختتم وصقه لارهابيي عام 11.0 بتنويهه آخر الامر بالدور الذي قاموا 
به كأمثلة صادقة للتمرد الاصيل : « لم يفارق الشك نفسسية كالييفك حتي 


١١ 


الذهاية . الا ان هذا الشك لم شف حائلا دون قيامه بالعمل : وهو لهذا 
بعد اوضح مثال للتمرد 6 . 

وان تحليل كامى ذهب الارهاب الفرديء يبدل في وضوح على ان 
قيمة هذا المذهب تكمن في كونه موقفا او عملية تستهدف التأثيرء اكثر من 
كونه سياسة عملية في مجال التطبيق : بل قد بساورنا الشك في ان هذا 
المزهب متصل بحل المشكلات النفسسية للارهابيين انفسهم اكثر من اتصاله 
بتعيز الكيان السياسي والاقتصادي . ومهما يكن من شيءء قان اثباع 
ماركس الذين جاءوا فيما بعد» سرعان ما تكفلوا بتحقيق الشبطر الاخير .. 
ول لوقت نفنة + فحرل مدهت الازعات العردى :الل مدهب ارات الدر له 
وبالاتجاه الى مدهب ارهاب الدولة : تم القضاء على تناقضات التمرد » فقد 
اعتر فوا بشرعية القتل) وا حي الدع لواحي خر ام اأوحدد للمعابير 
الاخلاقية ء اما الاساليب الكفيلة بالاستيلاء على السلطة »؛ فقد بلغت مرتبة 
عالية من الكمال, بوااجسيدك الأولة اق عرصم التقديس . وتلك هي «خيانة 
التمرد» آلتي توافر كامى على دراستها في القسم الرئيسي الثاني من كتابه. 
«المتمرد» مبتدءا ببعض اللاحظات الموحزة حول الثورات ‏ الفاشية والنازية 
في القرن الحاضر . ولم تكن هذه الفورات مماثلة للثورة الفرنسية والشورة 
الرونسية؛ نهي له تمعد على تالية التاريث 4 .والمالظرت اله باممياره نعحة 
للدور الذي تلعبه القوة الغاشمة على سسيل الصادفة » وبهذه الطريقة 
قذسوا ما هو مناف للعقل » اكثر من تقديسهم للعقل نفسه . وعلى الرغم 
من ذلك ) فان هذه الثورات تمثل مرحلة من مراحل .تاريخ التمرد » حيث 
ان مواسوليني وهتلر كانا يزعمان انهما يستمدان آراءهما ,من الافكان التى 
ناد بها هيجل ونيتشة على التوالي» ويمثل هذان الديكتاتوران اوضح 
تيثيل التقديسن المتزايذ للدولة » الذي دائما مااافضت اليه الثوزات . 

فقد وضعا اسسا منافية للعقل عن مذهب ارهاب إلدولة» يخلو من أيمعيار» 
اللهم, الا مميّار النجاخ '.. 


2 وقد وجا الشكل امنطقي لمذهب: ارهاب الدولة الذي اسشتمد مضدرة 
آخر. الائر من-:هيجل: وماركس التعبنر عنه في الثؤرة الرؤضية والثأاوتة 
الشيوعية . وبتتبع كامى التطور الابدرو لوحي في.ثئانا ادلائه ببعض- التفلئقات 
حول تعاليم ماركس © ومن: الواأضح ان النجاح الذي لاقاه «التفرد» في" 
الدوائر الفرنشية. ذات المبؤل اليمينية » يزجع الى'هذا القسئم فن الكتاب. 
بيد انه ينبفي' التنويه الئ أن نقد كامى لآراء ماركش ليس من ذلك االتوؤع 


بحن 


الشائع الذي يقابل بالتهليل + فهو اولا يعطي احساسا جديدا بأنه قد اطلع 
بالفمل على آراء ماركس 4 وأن نقده لهذه الآراء جاء نتيجة لدراسة جادة ؛ 
وليسى مجرد فرض اطلق بلا ترو : فضلا عن انه يبدي اعجابه بيعض الجوانب 
في فلسقة ماركس )© فهو بثني على استنكاره للنفاق الاجتماعي لدى الطبقة 
البورجوازية في القرن التاسع عشر © وقول أنه قد اوضح بصورة مقنعة 
ان فضائل الطبقة الوسطى التي تحظى بمدبح صحافة المحافظين » تسستند 
الى ذلك النوع من الاقتصاد الذي يلقي بالرجال والنساء التعساء في مناجم 
الفحم وهم أنصاف عرانا 8 

على أن المبادىء الاخلاقية التى سادت هذا العصر؛ وان لم تتصف 
بالنفاق عن وعي» فقد كانت مضللة كل التضليل »© وقد أدى ماركس خدمة 
حليلة في اماطة اللثام عن الموقف الاقتصادي الذي بتعارض مع المصابير 
الاخلاقية » والتي تستند اليه هذه المبادىء » وكذلك كان كامى يمتدح 
بصفة عامة ؛ الدوافع الاخلاقية التي حقزت ماركس الى هذه الآراء »© ووه 
بأن ماركس هو صاحب الراي اتقائل « بأن الهدف الذى بتطلب الوصول 
اليه وسيلة غير مشروعة » هو نفسه هدف غير مشروع » . لكن كامى 
بطبيعة الحال : سرعان ما بعترف 4 وتلك هي النقطة الرئيسية » بأن تطبيق 
الماركسية ابتداء من الثورة الرومنية فصاعدا ؛ يستحق النقد الشدبدة اما 
المبدا الاخلاقي الذي ذكرناه آنفا » فكان نصييه التجاهل الصارخ من أوللك' 
الذين كان همهم نقل النظربة الى مجال التطبيق العملي» وهكذا كان الحال. 
بصفة خاصة » اذ ان تطبيق النظرية الماركسية أقر استفراق العملية 
التاريخية لمبدا العدالة » مما ترتب عليه خلو النظرية من أي تبرير اخلاقي 
قوي وحاسم . ويرى كامى ؛ كما كان الحال بالنسسية الى .نيتشه » أن كثيرا 
من عوامل الانهيار الذي حدث فيما بعد » كانت موجودة بالفعل في المذهب 
الذي صاغه ماركس » ولم يكن ثمة مهرب من ثبوت فشله 'ؤذلك نتيجنة 
ما انطوى عليه من: تناقضات ..وما ان كشفت الاحداث. التازيخية عنن هده 
الاخطام ؛ حتى: تزأيد استخدام. الوسائل المناقية. للمعاير الاخلاقية بقصد 
انفاذ ما يمكن انقاذه من الاهداق النهاثية الثي: تبناها ماركس . وما أن 
تبين أن معظم كنيواته المباشرة عن التاريخ لم تكن دقيقة كل الدقة!» حتى 
توجه الاهتمام نحو الوسبائل الفعالة'التي تكفل تحقيق نبوءاته البعيدة المدى: 
ولقد اوضمم: كامى اول ما أوضحء اثناء تعليقه على آراء.ماركس» ما فى 
تفكيره من تناقضات »© ثم مضى بعد ذلك شاوحا كيف: اخفقت كثير من ٠‏ 
النظربات في مجال. التطبيق - 


1" 


ومع ان ماركس كان بزعم أن نظرياته ذات سبغة علمية ؛ الا ان الوضع 
كان بخلاف ذلك ؛ فقد كان منهجه خليطا من مذهب الحتمية والتنيؤٌ» من 
التحليل العملي والاحلام الطوباوية . وكان نقده للمجتمع القائم يستند الى 
اسس علمية . اما وصفه للتطور المنتظر للمجتمع فقد كان اكثر من افتراض» 
فضملا عما هناك من تناقضى بين نظرياته التي تتعلق بالمذهب المادي وتلك 
التي تدور حول المنهج الجدلي . ويظهر كامى فشل «الجدل» في دعم مزاعم 
ماركس بوجود حقيقة مادية قبلية تتحكم في الفكر ( المتمرد ص 568 2 
1 ) كما ان منهج الجدل نقه قد ادى الى ظهور نوع آخر من الصرام 
الذي اثبت خطورته الشديدة في اثناء التطبيق : وذلك بآن جعل اعلى تطور 
للراممالية ( بما فيها من ظلم متزايد وآلام تعانيها الطبقة الكادحة ) سابق 
بالفغرورة على تحقيق اللسعادة والعدالة للطبقة الكادحة . هذا الى حالب 
ان حتمية العملية الجدلية تؤدي الى وجود مأزق بسبب النتائج الابجابية 
والسلبية التي استخلصيا كامى من هذه الحتمية فى حالات متعددة » ففددئ 
عن عدم وجود سبب حقيقي لافتراض ان جدلية التاريم» ان كانت امرا 
واقعا ء ذات نهابة يمكن التنيؤٌ بها سلفا : وبعبارة الخرى- فان طبيعة هذا 
المنهج الجدلي تدحض مزاعم ماركس نفسها والقائلة بأن صراع الطبقات 
لا بد ان ينتهي ليحل محله مجتمع بلا طبقات . واخيرا فقد وصصف ماركن 
الصورة التي يكون عليها استيلاء الطبقة الكادحة على مقاليد الامور » فى 
عيارات متضاربة تضمنتها عدة كتب مختلفة » هذا في الوقت الذي نرك فيه 
ماركس نفسسه هذه التناقضات بلا حل . 


واذا كانت تلك هي تناقضات الجدل النظرى عند ماركس. »© فان 
التطبيق العملي بدوره سيسفر عن اخطاء فادحة » فالمجتمع ‏ مثلا ‏ لم 
يتطور بنفس الاسلوب الذي تنبا به ماركس » مما جعل تطبيق مذهبه فى 
صورته الاصلية الكاملة شيئا في حكم المستحيل . وان المناهج التى لم 
يكن ماركس ليرضى عنها ؛ اصبحت تستخدم في معالجة ما ني مذهبه من 
واحي القصور » وني الوقت نفسه ؛ لا يزال السعي قائما لتحقيق نبوءاته 
المعيدة المدى ٠‏ وقد قلل ماركس في تحليله للمجتمع . من الدور الاقتصادى 
الذي يقوم به القلاحون + وبذلك اصبح الفلاحون الروس (الكولاك) يوثاون 
خمسة ملابين حالة شاذة من الوجهة التاربخية مما حدفا بالماركسيين فى 
اثناء ثورة 1917 الى استخدام القعل والنفي باعتبارهما الوسيلتين 
ألو حيدتين لاقناعهم بالنظرية الماركسية . وكذلك ثيت خطأ ماركس التام 
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في ريه القائل بأن التضامن العمالي العالمي سيكون اشد قوة من التزعة 
القومية » كما ان فثخشل « الدولية الثانية  »‏ [14رمأاتفم؟عات1 لصمءة 
وحده ء اثبت أن العكس هو الصحيح ٠‏ واخيرا فان الاسراع المائل فبئ 
ميدآن التقدم الصناعي أدى الى نوع <حديد من استبداد الطبقة العاملة ‏ 
لم يتنبا به ماركس ٠‏ ولقد اعترف بأن قوة المال والسلاح وسيلتان لاخضاع 
الطبقة العاملة » لكنه لم يتصور استبداد نظام الحكومة الصناعية الذى 
خضع له العمال ؛ ثاهيك بأن ذلك قد كان على ابدي تلاميذه المتاخرين . 


ان القت قساف وسوه العقدر" عل منزا الهو نا الا نسوزة عقيف 
دون نفيك فلشفة مارك السياسية > فعف كان الامفى سكلرم الث عن 
مناهج جديده حتى توضع هذه السياسة موضع التنفيذ . وربما كان أشد 
نقد وحه لماركس هو ان التفسير الجديد لعناصر اخرى من مذهبه هو 
الذي برر هذه المناهج ؛ ان النظربة الشيوعية وما نتج عنها من تطبوق لهذه 
النظربة قد اؤانا الى السمات المعاضرة 'الماركسية الت باسنت لها كام .ع 
والتي بعدها خيانة تامة للطبيعة الاصيلة للتمرد . وتنتهي ملاحظات كامى عن 
المذهب الماركسسي بتنويهه مرة اخسرى بالقروق بين التمرد الميتافيزيقى 
والثووة السياسية . 

« فالتمرد بقتضي الفردية ؛ اما الثورة التاريخية فتستازم الشسمولية. 
وبينما سدا التمرد من «اللا» القائمة على «النعم» »© تبدأ الثورة من الالغاء 
المطلق »؛ وترضيى لنفسسها بكل انواع العبودية لخلق اليقين الذي ستمر حتى 
الدهانة فالاو ل بعلاقة انا"الاخرى فعدمية 4 

ويصف كامى العلاقة بين التمرد والابداع الفني ؛ قبل ان يصل الى 
نهابة ملاحظاته حول طبيعة التمرد وكيفية صيانتها من التطرف السياسى: 
وهذا أحد الوضوعات التي سنناقشها في الفصل السابع لاتصساله بالنظريات 
الجمالية في روايات كامى »© ولذا سادع الكلام في هذا الموضوع لحيئنه 
واهتم في هذا الفصل بوصف نوع التمرد الخاص الذي يمتدحه فى 
الصفحات الاخيرة من كتاب «التمرد» . وان الدفاع عن أي نوع من انواع 
التمرد بعد هذا العرض التاريخي لما مني به من اخفاق ليبدو امرا شاقاء 
وقصارى ما عرضه كامى في اسهاب » لا يزيد عن فشل الحاولات في التعبير 
عن التمرد تعبيرا سياسيا دقيقا وفعالا ؛ اما ما بقوع به في الصفحات 
الاخيرة » فهو اعادة بحث بعض حلات الاخفاق السياسي التى سبق ان 
تكلم عنها, وهذا البحث من شاأنه ان يؤكد عثرات التمرد قيما بعد المسيحية» 


6 البير كامي وادب التمرد  ١١‏ 


وهى عثرات التطر ف التي انتقدها كامى ابتداء من صاد فصاعدا » ويترتب 
على هذا الدليل أن نواحي النقص السياسية توضح ولو بالتنسبة لكامى على 
الاقل ٠»‏ أن التمرد فيما قبل المسيحية ‏ التمرد الذي عبر عنه العالم القدم 
حتففل بسمات المحدودية والاعتدال » وهي السمات اللازمة لحل ما 
لاصله كاحد أنبناء البحر اللتوسط »© ولعالم « الوجه والظهر » و «أعراس» 
بداقع عما اسماه « تفكير الجنوب © تلئنه عل ء6ؤدوج 8ط باعتباره مصدرا 
تنبع منه نهضة سياسية وروحية جديدة . 


والسوّال الذي يبرز امامنا هو هل بستمر التفكير في التمرد على الرغم 
من الحضيض الذي يتردى فيه حينما ينتقل الى مجال التطبيق ؛ فما ان 
تتخد التداسر السياسية لتطبيق هذا التمرد » حتى ثر ححتىء القيم التي 
اسبغت عليه طابعه الاخلاقي الى اجل بعيد »6 او تضيع في ثنايا مستقيل 
افتراضي ٠.‏ وأن العبارة التي تقول : « انا أتمرد ©» اذن فنحن موحودون » 
تستيدل بالعبارة القائلة : ١‏ انا اتمرد ؛ أذن قنحن ستوحد » » )١(‏ والنتيجة 
هي قيام العنف والاستعباد ٠.‏ وقد ثست بالفمل أن العنف يعد مشكلة بالنسبة 
للعيث ©» وحتى عند هذا الحد» فقد بعد محرد عقبة نظربة يمكن دحضها على 
اسسى منطقية ( او هكذا كان يعتقد كامى ) أما اذا اتخل التمرد صورة الثورة 
السياسية 4 فان العنف يصبح مشكلة اخلاقية تقتضي الحل » ويبدو انها 
تسستعصي على أي حل عملي . وحينئذ ببدو «المتمرد» كما لو كان بواجه 
ازمة حقيقية » فلدبه مفهوم واضح عن العدالة » ولكنه بجد نفسه برتكب 
الظلم باسم العدالة » فبينما بهدف الى الخير » اذا به ستخدم وسائل 


(1) الواقع ان كامى قد حاول في هذه العبارة أن يؤكد قرابته الروحية لديكارت»» 
فالعيث عند الاول يحاول ان يتكافا مع الشسك عنف الاخير»ء بل ان كامى يذهب الى ان التمرد 
يقوم في مجال التجربة الانسانية بنفس الدور الذي قام به الكوجيتو الديكارتي في مجال 
الفكر» الامر الذي حدا ببعض الثقاد المعاصرين الى وصف عبارة كامى يانها (( كوجيتو القرن 
العثرين » ومهما يكن هن شسيء فاننا نستطيع أن نجد في عبارة كامى محاولة لا تقتصر علسى 
نقل الكوجيتو من مجال المعرفة الى مجال الوجود » بل تتجاوز ذلك الى صياغة الكوجيتو 
ذاته صياغة حديدة »© تماما كثلك الصياغات العديدة التي سجلها تاريخ الفلسفة » سواه 
لتصحيحه كما حاول كانت وشوبئهور ©» او لتعديله كما حاول !. ريل واميل بوترو» أو 
إدحضه والسخرية به كما حاول الفيلسوف الاسباني ميجل دي اوثامونو . ( المترجم ) , 


اال 


تتسم بالشر ؛ الامر الذي بجعل من المتحيل تحقيق الخير الذي يسعى 
اليه » كما ان رغبته في اقرار الحرية تؤدى به الى اقرار الاستعباد ع 
وهكذا تتضارب النظرية والتطبيق برغم محاولات كامى للتوفيق بينهما . 

وتلي هذه التناقضات مجموعة اخرى من التناقضات السياسية . 
بين العنف واللاعنف : بين العدالة والحرية . قمن ناحية المدا: نحد ان 
التمرد يستلزم التخلي عن سياسة العنف احتراما للحياة الانسانية : اما 
الثورة باعتبارها التعبير السياسي عن فكرة التمرد » فنجد انها انما تستمد 
اصولها وطبيعتها من مبدا العنف . ولهذا قطلما ان الفرد لا يستطيع ان 
بنفض بديه تماما من المشكلة : قاما أن بتخلى عن التمرد © وبتفاضى عن 
الشر , أو بختار التمرد ويقترف الشر . وكذلك فان الحرية والعدالة 
هما هدف كل من التمرد والثورة ©» قير انه لكى تحقق الشورة العدالة 
لانصارها ؛ فستضطر على الاقل ؛ الى كبت حرية الطبقة الحاكمة » واذا 
كان لها فيما بعد ان تبقي على حرية انصارهاء فلن تقترف العدالة مع 
الناهضين اها . وهكذا يتضح أن ثمة تناقض لا حل له بين اللطالب الاخلاقية 
للتمرد > والمطالب العملية التي تستلزمها الثورة . 

ان الآزق والاشكالات تواجهنا باختيار لا نحسد عليه بين اللافاعلية 
الاخلاقية لليوجي وبين اللامبالاة الاخلاقية للقوميسار )١(‏ » وعند هذا 
الحد يرجع كامى الى مفهومه عن التمرد » قيرى ان مثل هذه الاشكالات 
لم تظهر الا لتجاهل التأكيد على سمتي المحدودية والاعتدال اللتين ينطوي 
عليهما التمرد الاصيل . فالحرية التي يطالب بها التمرد على سبيل المثال 


)١(‏ «اليوجي والقوهيسار» منهجان مختلفان في التفكير والحياة » وقد أوردها الكاتب 
المجري آرثر كويسلر في كتابه المعروف بهذا العئوان» والذي كان له تأثيره على كثيي مسن 
كناب آوروبا المعاصرين» دمؤدى فكرته على حت تعبيره اته (( لا القديس ولا الثائر ,, اليوجي 
والقوميسار .. يستطيع ان يخلصنا مما نحن فيه » وانما الانقاذ الحقيقي هو في اجتماع 
هذين العنصرين في هركب ثالث جديف 4 , أي أن اسلوب النسك والزهف والعبادة لما نحده 
عند رجل الدين .. قديسا كان أو صوفيا لا يكفي واجهة الازمات الادية التي يواجهها انسان 
هذا العصر »2 والعكس كذلك صحيح حيثا لا يكفي اسلوب التمرد والثورة لاصلاح عطلب 
الحياة » لانه لا يكاد بصلح شيئا حتى يقضي على كل شيء »© قاليوجي او القديس والقوميسار 
أو الثائر كلاهما انسان ذو بعد واحد» لا يكاد يكفي لمواجهة روح العصر .. ذلك التي لا بد 
له من اجتماع هقين البعدين . (المترجم) , 3 


يدن 


ليست حردة مطلقة : بل ان المتمرد : على النقيض من ذلك ؛ يتصدى بصفة 
خاصة الدرية اللامحدودة التي تمارسها ضده السلطة العليا »6 ومن ثم فان 
تمرده بضع نطاقا محدودا حول هذه الحرية . ويقول كامى : 

« لا شك ان المتمرد بطالب لنفسه بنوع معين من الحرية» ولكنه لا 
يطالب بها مهما كانت الظروف » وذلك اذا كان منطقيا مع نفسه يحق لبه 
التضاء على احد الاشخاص او على حريته . انه لا بحط من شأن الغير : 
فالحرية التي يطالب بها . يطالب بها من اجل الجميع » ويعتبرها حقا 
للجميع » اما ما يرقضه فهو بحرم ممارسته على الآخرين » فالمتمرد ليس 
مجرد عبد يهب عاصيا في وجه سيده »© ولكنه اسان يهب في وجه عالم 
بسوده منطق السادة والعبيد » . 

ويمكن الآن اضافة قيمة الاعتدال الى غيرها من القيم التي تستمد 
اصولها من التمرد ؛ وهي القيمة التي كثيرا مما تجاهلتها الثورة 
السياسية )١(‏ بوجه خاص » اما التطرف فكان ولا يزال الطابع الاصيل 
للثورة السياسية 4 وأن ادى الى مآرزق لا نتصف بالاهمية وان اتصفت 
بالحتمية © وان الارتفاع بالتاريخ الى مرتبة القداسة ليعد مثالا صارخا 
على هذا الوقف المتطرف . ولا بعد كامى مثل هذا الموقف خرقا لطايع 
التمرد الاصيل فحسب », بل يرى ان هذا في حد ذاته مستحيل من الوجهة 
النطقية ؛ وهنا يسير كامى على نهج ياسبرز في قوله بأن البشر لا يمكنهم 
ادراك شمولية التاريخ) لانهم هم انفسهم جزء من هذا التاريخ » قلا يمكتهم 
الوقوف خارج التاريخ لتفسيره او اصدار حكم عليه بطريقة لا تحتمل الخطا. 
والواقع اننا اذا اخذنا بهذا الرأي » فسنرى انه « ليس ثمة تاريخ شامل 
الا بالنسسبة لله وحده » . وهكذا يتساوى في الاستحالة ان يقوم البشر 
بوضع خطط تتضمن شهولية التاريخ »؛ لانه بمرور الزمن نجد ان كل 
الاعمال مهما كان وراءها من نوايا او نظريات 4 لا بد وان تشتمل على قدر 
كبير من احتمال عدم نجاحها » وهذا الحد الحتمي لاحتمال الخطأ من شأنه 
ان بجعل كل المذاهب القطعية شيثًا لا مبرر له . 


)١(‏ مسالة ان الثورة السياسية تعني بالفرورة الانقلاب المفاجىء » أو عملية استيدل 
وضع سياسي بوضع سياسي آخر عن طريق استخدام وسائل العف » تمرض لها ريمون 
آرون بصورة مقنعة في كتسابه «افيون الثقفين» و[عداءع[[عاصذ ق6ع0 صسزم1.0 
بارسن 19865 ص لا؟ . 
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وهنا تنظهر فكرة التمرد القائمة على أساس « فلسسفة الحدود » 
قعانستا 5عل عنطمهوم1ا باعتبارها وسيلة لحل التناقضين السياسيين 
السابقين ٠‏ فهناك اولا مسألة العنف واللاعتف . قسياسية العنف تمد 
خرقا لفكرة التمرد : باعتيارها قائمة على منهج مرسوم . وتحول الانسان 
الى مجرد اثشسياء انعدمت منها الحياة خدمة لهدف تاريخي بعيد - فينيفى 
النظر الى سياسة العنف بالشسية «للمتمرد» على انها مسئولية قردية . 
ولا بمكن ان تكون وسيلة لتحقيق مبدأ مجرد . ولذقلك فان التمرد بعدد 
اشهار السلاح من اجل القضاء على سياسة العنف ؛ وليس من اجل اقرارها 
كشريعة مسنونة . ويقول كامى على سبيل المثال : ان الثورة لا نستحق بذل 
الحباة في سبيلها » وليس ثمة ما يبرر التضحية بالحياة من اجلها الا اذا 
الغيت على الفور عقوبة الاعدام . ولا برر مضمون التمرد الاصيل سياسة 
العنف الا اذا تبعها اقرار لسسياسة اللاعنف : وكان هذا هو الهدف الوحيد 
من وراء استخدامها . 


ويسوق كامى حجة ممائلة في معالجة مسألة العدالة والحرية » فالتمرد 
الاصيل بادراكه للحدود : يؤكد نسسبية النطاق بين العدالة والحرية . 
ويصاحب هذا عسي بالتسمية 04 الححق من أن الاهداف 0 - 
تستى تحديد التقرسية ود اكثر دفة» ونقة د د الجر نة 
التضامن الانساني الذي بعد المبرر الوحيد لقيامها » وتكفل بصفة خاصة 
التعبير الدائم عن العدالة باعتبارها مقهوما مشروعا © كما تصبح العدالة 
أمرا واقعا بزداد واقعية بدرور الايام » وذلك لتوافر المعارضة ؛ ولوحود 
العلا قات الانسانية الاصيلة . أن العدالة المطلقة والحرية اللمطلقة لا نتففان 
التمرد سيؤديان في ان الامر الى الاتسسساعتى ال ه والى قدر كاف 
من كل من العدالة والحرية . 


واهذا فان التمرد الاصيل سيفتح امام الفرد طريقا بتحه به ني امان 
بين امواقف المتطرفة لكل من اليوجي والقوميسار . كما سيبقي على الآمال 
الاخلاقية للثوره السياسية في أثناء تطبيقها يوما بعك بوم . واكي بتسيئنى له 
هذا الامر 6 لا بد ان بتركز حول «فلسسفة الحدود » التي نحد اصولها لا فى 
موقف التمرد الميتافيزيقي الذي ساد في القرئين السالفين » ولكن في الفكر 
القديم عند اليونان . ولهذا السبب يثني كامى على ما بسميه « التفكير 
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المشرق» ء«زهامدى عقووعدر هزاو« روح البحر التوسط) رع صفمعاتلة عمدو "| 
غطت عليها آخر الامر الايديولوجية الالمانية والمذهب التاريخي عند كل من 
.هذا الكزن"بين"الاركسية والسيحية. بقدن ها يزاة ببق :: 


0 الاحلام الشمالية وتراث البحر التوسشط » بين العشف الجامح ابدا 
والقوة الناضجة ٠‏ بين الحنين الشديد للوطن المزود بالتعليم والقراءة : 
والشجاعة التي هذبتها تجارب الحياة ٠‏ أو هو باختصار الصراع بين التاريخ 
والطبيعة » . 
ابه 8 

أن التمرد الذى يستوحي تعاليمه من تراث منطقة البحر المتوسط»ه 
يمكن ان يكتب له النجاح كمثل سياسي اعلى : وذلك على وجه التحديد لان 
القيم التي يكشف عنها ليست مجرد قيم تنصف بالتجريد > فالكرامة 
والاعتدال اللذان يكشف عنهما »2 والاعتدال الذي ستلزمه تعد قيما يرتكر 
كياتها كله على أقعال اليشر وممارستهم الشخصية للتمرد ؛ وان التمرد 
الاصيل لا يزعم انهذه القيم وجدت منذ الازل ومن المحتم ان تبقى مستقيلا؛ 
بل ينظر آليها باعتبارها حقيقة مائلة » وليس ثمة طريق للابقاء عليها الا 
الادراك الثابتللتوتر» واتخاذ موقف الاعتدال باعتبارهماالسمتانالجوهر يتان 
للتمرد . ويستشهد كامى بالنقابية الثورية كمثل للممارسة الثورية التي 
تبقي على قيم التمرد سليمة لا بعتورها تغير » وهو اتجاه يجد مؤّديه في 
فرنسا » كما يجد الصحيفة الناطقة بلسانه . وللرد على الاتهام القائل بأن 
هذه الحركة غير فعالة من الوجهة السياسية » جعل كامى يضفي على هذا 
الانجاه مزايا من اجل تحسين احوال العمال » بمساعدتهم على الانتقال مسن 
نظام العمل ست عشرة ساعة يوميا الى نظام العمل اربعين ساعة كل 
اسبوع . وعند كامى ان هذا الاتجاه يقوم على حقائق انسانية واقتصادية 
اغفلتها النزعة الماركسية المتطرفة : وان النزعة الواقعية التدريجية كانت 
اكثر نفعا لسعادة الانسان من المادية الجدلية . وهي انجاه يخالف في سيره 
المذهب المأركسي »© فهو بدأ من الخاص وينتهي الى العام 3 سدا من الانسان 
وينتهي الى الافكار المجردة © يبدأ بالتطبيق وينتهي بالنظرية . 


وهكذا نجد أنه حتى النقابية الفوضوية اذا لم تتجنب استعمال 


6ل 


العنف »6 فلا بد ان تتحنب الارهاب والعيودية : واحتقار الانسان الامر الى 
انسمت به الثورة لاكثر من خمسين عاما . ويؤكد كامى انه لا بطرح مذهب 
النقابية باعتباره الحل الكاملة فهو لا يزيد على كونه مثلا للتفكير والعمل 
السياسي الذي يتطلبه الوقت الحاضر »© وهو يعبر عن جوهر حكمة البحر 
المتوسط . ( ولقد كان اطول تأثير لهذه الحكمة بالنسبة لعديد من دول البحر 
المترسط واجزاء من امريكا الجنوبية ) . وذلك لانها تستند الى حقائق 
مادبة ملموسة وفهما سليما للكرامة الانسانية والطاقة البشرية . ومثل هذا 
الامر يذكرنا بأن الحكمة السياسية شغى أن تستمد وحيها من حب الانسان 
لذانه » كما ينبفي ان تنتسم بالاهتمام الكبير بتحسين احواله في الوقت 
الحاضر » وينبفي ايضا ان تنبف الايديولوجيات التي تضحي بسعادة الحاضر 
من اجل وعود مثالية لتحقيق هذه السعادة في المستقبل . 


ل 


اغلب الظن أن كثيرا من الناس بميلون الى الاختلاف مع كامى حول 
بعض التفصيلات في عرضه التاريخي للطريق الذي سارت فيه حركة التمرد 
والثورة » مدل نهاية القرن الثامن عشر . على ان الخطوط العريضة اذا 
العرضن 4 ليست بذاك اثر كبير :ان التفين 6 كما أن نقد كامى للتمرذ 
المبتافيزيقى والثووة السياسية منذ صاد وسانت جوست بيتصف للوهلة 
الاولى بالعمق واثارة التفكير » وذلك في اعتقادي ألزم للفهم السليم اشكلات 
العالم المعاصر ©» وهو بالاضافة الى ذلك» يعرض اخطر ما في الماركسية 
من سمات » عرضا يتسم بالوضوح والذكاء » بل وتظهر الاسباب التي ادت 
الى نجاح الماركسية في اوروبا اوضح ما تكون © فبالنسسية لكامى يكشف 
«المتمرد» عن وعي اخلاقي على درجة كبيرة من الحساسية والسمو الذهني» 
غير اننا بعد كل هذاء لا نملك الا ان نقر بأنالكتاب لا تزال فيه بعضالثغرات. 
ويبدو ان الجزء الاخير بصفة خاصة بما فيه من آراء ابجابية بناءة» كان 
بفتقر منف البدابة الى صفة الافناع؛ نتيجة لنفس التحليل الذي أدى اليه. 
وتظهر الصفحات الاخيرة من الكتاب في صورة مهلهلة واطار غير متماسك » 
فعلى الرغم من بلاغة كامى وحذقه »؛ الا انه من الصعوبة بمكان ان نجد صلة 
ما تربط بين نواحي النقد التي اثارها وبين النتائج التي استخلصها » اما 
عن الاثر الذي تتركه هذه الصفحات © فهو بمثابة محاولة لم يكتب لما 
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« اذا كان كل فعل حقا رمزيا » اذن 
فالكتب بطريقة ما تعد اقعالا » . 


موريسس مر لوبونتي 


التوفيق كانت ترمي الى تحويل قضية سالبة فياساسها الى قضية موجبة. 
ونرى في هذا الصدد تغيرا ملحوظا في الاسلوب سيما في الصفحات الاخيرة 
من الكتاب» فبعد ثلاثمائة وخمسين صفحة من الاسلوب النثري الواضح 
وضوحا شير الاعجاب» الخالي من أي التواء » نجد كامى يستبيح لنفسه 
الاستفراق في سلسلة من الشطحات الخيالية » ويذلي بآراء غريبة ترتكز 
على الصورة المسيطرة على ذهنه عن «التفكير المشرق» »2 وقيما بلي ثلائنة 
أمثلة لهذه الآراء , التي وان حازت قبولا الا انه من الصعوبة بمكان ان 
ننسسيها الى واقع ملموس )١(‏ ؛ 

ومن شأن هذه الآراء ان تنزع بالفرد الى الظن بأن التمرد العتدل الذى 
أثنى عليه كامى آخر الامر » ليس سوى رؤية خاصة على مستوى عال» دون 
ان يكون سياسة عملية تصلح في مجال التطبيق ويبدو ان شدة تآثير انتقادات 
كامى الاولى وفعاليتها » جعلته لا بلتمس الحل الذي يسهل فهمه ويسهل 
تطبيقه ؛ ويكاد الانسان بششك في ان دفاعه البليغ في الصفحات الاخيرة » لم 
يكن سوى محاولة لاخفاء دفاعه عن وجهة نظر بعيتها » كان يوٌّمن بها خارج 

)١(‏ أوردها 1إ]ؤلف بالفرنسية على سبيل الاستشهاد » ولا تملك هنا الا أن نترجمها 
الى العربية » وفي اسلوب ممائل بقدر الامكان . (المترجم) . 
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واتخلة عملية لقسة > تراه يخاول يطريقة غير مباشرة ؛ ان بخفي هذه 
الشغرات تحت ستار كثيف من اللفة الشماعرة 5 


ولا بد من اضافة ملاحظة اخرى حول هذا الموضوع» موّداها ان الدفاع 
عن «التقكير المشرق» او «تفكير الحئوب» كما توحي هذه التعبيرات») بعد 
بمثابة انشودة صوفية للثناء على مزايا الاشراق والنور وما لهما من مآثر . 
كما ان الاشارة الى النور تسود الصفحات الاخيرة ©» ومثال ذلك قوله : 


هذه الفكرة أ لسيطرة على ذهن كامى والتي تدور حول النور © تعد 
ممة هامة مما يتمتع به من قوة الاحساس » فالاشراق والبحر المترامي ) 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى نجده منشغلا «بالظلام» و « المكان 
المحصور 4 في نفس الؤلفات © « الجدران المعيثية ) في 0 اسطورة سيزيف » 
ل الصورة الضاغطة » في «حالة ححار» » صورة وهران وقد انعز لت عن 
العالم نتيجة للوباء في رواية « الطاعون » » تشيكو سلو فاكيا وقد حرمت من 
ان تطل على البحر في مسرحية «#سوع تفاهم») » هذه الصور السحينة القاتمة؛ 
ليست سوى رموزا للقوى التي تسترق الانسان امامئا ف «المتمرد» فان 
الع ل » الذي يسود الاعود الواح كاله «متنتصف ااي 
ا للقابلة المستمرة على هذا النحو » ليست الا لا زيادة في التبسيط» كما ان 
ذات الطايع الفلسفي . وهكذا انتهى الشغاله بالنور والظل الى تزييف 
ححجه : كما أفضى به ذلك الى الاقلال من قيمة التراث «المشرق» في الفكر 
ا ا د ا ل ا كر 
وبصفة مايه 4 0 ال 5 تحاه 0 يضفي على ا صفة 
م 


أولا ؛ سابدي اعتراضا عاما يتصل آخر الامر بالنقاط السابقة » وهو 
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الاعتدال والاصلاح السياسي المتدرج؛ وهذا تناقض صاريح يرجع فياعتقادي 
الى افتقار كامى الى صفة الوضوح فيما يتعلق بطبيعة التمرد نفسهه اذ انه 
بدا باعتبار التمرد الطريق الصحيح محادهة اكتشاف العبث © وهذا معئناه 
ان التمرد بدأ باعتساره مفهوما ميتافيزيقيا وموقفا فلسفيا » ومع هذا 
يصبح معئاه في الصفحات الاخيرة من الكتاب : رفض التطرف السياسى 
والتفسير الماركسي للتاريخ. وبهذا المنى يصبح التمرد شيئًا مختلفا كل 
الاختلاف وعلامة مميزة للفلسفة السياسية : ولا بعود استجابة للوضع 
الانساني بالمعنى الواسع لهذه الكلمة . فهو الآن انما ل 
بعيله » كما أنني هنا لا انتقد استخدام الكلمة على هذا النحو» فأنا لا أفعل 
ثسيئًا اكثر من توضيح أن التمرد بعني شيئين مختلفين في موضعين مختلفين 
من الكتاب ؛ ولم يشر كامى الى وجود علاقة عضوية بين هذين المعنيين . ولم 
بخفق كامى فحسسب في التنبيه الى هذين التفسيرين »© وائما فشل ايضا في 
توضيح طبيعة الانتقال من معنى الى معنى آخر » وزاد من تعقيد الامر 
واستخدامه مشابهة تمثيل السيد والعبد لعدة مرات؛: بقصد توضيح طبيعة 
نوعي التمرد . والواقع اننا نجد في كتاب «المتمرد» اكثر من استخدام وأحد 
لكلمة «التمرد» مما سبب نوعا من الالتباس كالذي نتج عن استخدام كلمة 
«العيث» في كتابه « اسطورة سيزيف » . 

على اننا بعد هذه الامتراضات »© يجوز لنا ان نستثني ارجاع كامى 
جميع انواع الثورة السياسية الى ذلك النمط المعين من التمرد الذي ينتج 
عن معاناة تجربة العبث »؛ وقد بكون هذا التفسير سليما في حالات بعينها ) 
ولكن من الؤكد انه لا يصدق في جميع الاحوال » كما بحق له المناقشة بناء 
على هذا الرأي بقدر ما تكون تجربته للتمرد والثورة من هذا النوع بالذات 
الذي أشار اليه كامى ( وبهذه الطريقة بتضح ثانية في كتاب « المتمرد » 
عنصر الاختيار الذاتي ) . غير ان هذا التحديد للمعنى التمرد » بتفسيره 
الضيق للثورة ©» يبرز ثغرة اخرى في القضية © فهو يعني أن وصف كامى 
للانتقال من مرحلة التمرد الى مرحلة الثورة وصف في فابة الاجمال » فهو 
تجاهل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من العوامل 
التي لا يمكن اغفالها في أي وصف كامل للثورة باعتيارها مذهبا سياسيا أو 
حدنا تاريخيا . فالثورات لها أسسابها المادية مثلما لها دواقعها الروحية 
والثقافية » فربما يكون الصواب قد جانب المذهب الماركسي في تركيزه 
على التقسير المادى دون غيره » بيد انه من الؤكد ان كامى يعطينا صورة 
خاطئة باغفاله هذه الاسباب مجتمعة . ان كامى بتحديده التمرد على انه 


هه : 


تمرد في وجه العبث . انما يقفل ما قد يسسمى بالتمرد المسيحي : وعندي 
اننا تطالبه بأكثر مما يستطيع : بل ربما نعني بطلينا هذا كتابا غير الكتاب 
اذا ما الحفذا فيما نطلب 4 وعلى الرغم من ذلك » قد بحلو للمرء ان بتسساءل 
أبن يقم كل من بيبحيه تواعة وليون بلوى 11031 ما في الاطار الذي 
رسمه كامى : ولكثئا أيضا لا يمكننا أن نتسبى ما بكنه كامى من اعجاب 
كيير بالآراء الاجتماعية التي تعتنقها مسسيحية « متمردة » مثل سيمون ويل 
اكت وهذا في حد ذاته > قد بكون دأفعا له على دراسة هذا 
التوخ من التمرد في نطاق المسيحية ٠‏ التي كانت سيمون ويل مثلا بارزا 
فى التعسر عنه . كما أن تأكيد التمرد باعتباره رفضا للعبث » يقسر في 
اعتقادي العلاقة المضطربة بين موضوع « المتمرد » وبين معالجة كامى لهذا 
الموضوع »؛ فالموضوع الرئيسي بتناول المجتمع والتاريخ » لكن اثارة مسسألة 
العيث تبرز في الدرجة الاولى اعتبارات عدن الفرد والطبيعة ٠‏ ومع ان 
قاعدة الفرد والطبيعة ( نظرة البحر المتوسط ) من شأئها أن تمكن كامى من 
توجيه النقد الى الجتمع والتاريخ ( النظرة الشمالية ) بمثل هذا العنف » 
فان هذه القامدة تفشثل في الوقت ذاته في ان تعطي حلا أبحابيا مقئعا » 
وبخامرنا شعور بأن الاسلحة التي تصلح للهدم لا تصلح للبناء : وهذا قف 
اعتقادي بفسر التناقض الحاد الذي يبدو في الصفحات الاخيرة من الكتاب 
بين الوعي بالسمو الاخلاقي والاحساس بالقصور السياسي ٠.‏ 
ان اللهجة الاخلاقية التي صيفت بها المناقشة تحوز الاعحاب »2 ولكن 
لا يمكن ان نرى في الدفاع الاخير عن التمرد المعتدل »؛ مهما حاز من اعجاب 
من الناحية النظرية ©» اجابة فعالة في منتصف القرن العشرين © للمشكلات 
التي سبق أن قام بتحليلها ببصيرة نافذة . وعلى احسن الفروض »© فان 
كامى يذكرنا بما ينبفي ان نكون عليه من الناحيتين الفردية والاجتماعية ) 
ولكنه في واقع الامر لا بدلنا على الطريقة الفعالة لتحقيق هذا المثل الاعلى . 


وقد وجه سارتر وتلميذه فرانسيس جانسون الى كامى اتهامات 
بشأن القصور السياسي والترفع الاخلاقي العقيم » وكنت قد اشرت فى 
الفصل السابق بصفة عامة الى موضعين من مواضع الاختلاف بين آراء كل 
من سارتر وكامى ؛ ولا بد لنا الان من ذكر بعض التفصيلات عن المعركة 
العلنية التي نشبت بينهما بعد نشر كتاب « المتمرد » ولهذه العركة اهميتها 
وطرافتها لاسباب عدة : أولا من الصعب أدراك حدوث مثل هله المعركة 
في غير بارسى »© فلا يمكن لدولة شيوعية ان تسمح بقيام مثل هذه المعركة » 


اذل 


كما ان الاحوال الاجتماعية والثقافية ني بلدنا او ني الولايات المتحدة ٠‏ من 
شأنها اظهار هذه المعركة على انها غير واقعية وغير ذات موضوع ٠‏ وبنفس 
الصفة لا يقتصر الامر على القاء الضوء على نوع يعينه من الحياة الثقافية 
ذات المستوى الرفيع في فرنسا ٠‏ بل على مجموعة العوامل التاريخية 
والسياسية التي دفعت الى متابعة الموضوع بمثل هذا الاهتمام »؛ ومن 
ناحية أخرى فقّد أعطت هله المعركة للقراء ابشاحا مفصلا عن الآراء 
السياسية لكل من سارتر وكامى : كما اظيرت ان خلا قاتهما لم تكن محرد 
خلاف حول المذاهب السياسية »ع ربل هى أقرب الى المسائل الاخلاقية 
الفلسفية الدقيقة . ثالثا : بجوز القول بأن هذه المعركة قد أجملت المسائل 
التى بعدها سارتر وكامى بمثابة الخلاف الرئيسي في هذا العصر - وهى 
قضية الخلاف بين الماركسية واليسار اللاماركسي » وان الذي أوحى 
بأهمية هذه المعركة هو ما المح به ريمون آرون في شيء من السخرية بانه 
لم بحدث الا ني السنة السابعة للحرب الباردة . 

وموجز ما حدث ان جانسون كان يستشعرضشس كتاب « التمرد “» فى 
مقال نقتدى طويل نشر في مجلة « العصور الحديثة » في مابو عام ١م15‏ 4 
وبعد ثلاثة أشهر نثرت المجلة نفسها خطابا من ستة عشرة صفحة موجها 
من >امى ألى سارتر بدافع فيه عن نفسه ؛ وقد أرفق هذا الخطاب بردود 
مفصلة ومستفيضة من حائب سارتر وحانسون ؛ وبعد الحرب العالمية 
الثانية بسنوات 4 كان ينظر الى كامى على أنه وجودي : واتضح بمرور 
الوقت ان هذه التسمية كانت في غير موضعها : وان السبب فيها كان 
يرجع في حقيقة الامر الى ذلك القدر الكبير من التماثل في الميول الفلسفية 
العريضة بين كل من كامى وسارتر »© فكلاهما اتخذ نفس الموقف الالحادى 
والانساني » رافضا القيم الاخلاقية والميتافيزيقية المطلقة » لقد وجد أن 
القيم بالنسسبة لهما لا توجد الا عن طريق التجربة وليس عن طريق الاستدلال 
« القبلي » :008ف:مخ كما اتفقا على قدرة الانسان في تحقيق ذاته بلا 
مساعدة تعلو على مستوى البشر »© وكانا قد خرجا من الحرب باهتمام 
مشترك بالمسائل السسياسية ©» وكذلك ققد استتكرا تقسن الاشياء ... 
استنكرا النفاق البورجوازي © والاستفلال الاقتصادى »2 والاستعمار , 
والحواجز اللونية » وحكم فرانكو في اسبانيا .. الخ ©» فضلا عن اشتراكهما 
سويا في « الجمعية الثورية الدبمقراطية » التي انشأها سارتر خلال فترة 
وجيزة . لهذا لم يكن من المدهش ان يكتب سارتر الى كامى ردا على 
رسالته التي بعث بها في اغسطس عام 1565 فيقول : 
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« لقد كنت وستكون بالنسسبة لنا النقطة الجديرة بالاعجاب التسى 
تلتقي عندها الشخصية ؛ كما تلتقي حياة العمل والاثر الادبي . كان ذلك 
في عام م » عام اكتشفئا كامى رجل المقاومة » كما اكتشفنا كامى صاحب 
كتاب 3 الغريب » ؛ لقد احتويت في ذاك صراع العصر © ولكنك تعاليت على 
هذا الصراع بالعنف الذي عايشته به » اجل لقد كنت « رجلا » من اخصب 
الرجال وأإشدهم تعقيدا » . 

ولذا فمن المفيد ان نذكر القدر الشترك من الارض التي وقف فوقها 
سارتر وكامى ؛ وبذلك نكون أقدر على معرفة ان المعركة التي نشبت بينهما 
كانت اقرب الى الاختلاف في التفسير منها الى الاختلاف حول المبادىء 
نفسها 6 وان هذا الاختلاف كان برتكز احيانا على ظلال دقيقة جدا من 
المعاني » وعلى وجه العموم »6 ققد تزعا الى اعطاء تفسيرين مختلفين او قفهما 
المكتركة تجاه معازشة الفسف :..ولقد احثار :سارتر .مدا قفالية الشهود 
الجماعي » الذى غالبا ما يكون على حساب الاخطاء والعثرات ؛ كما اختار 
مبدا خلق القيم من خلال العمل وبمرور الوقت » اما كامى فقد وجد ان 
القيم بالنسبة له تجيء عن طريق الوعي الفردي» لا عن طريق العمل أو 
التاريخ » وصحيح ان هذه القيم لا تزال قيما انسانية وليست قيما مطاقة» 
الا اننا نجد كامى يرى ان التجربة التاريخية الجماعية تقلل من شأن هذه 
القيم » وذلك بخلاف سارتر الذي يرى ان السسبيل الوحيد لوجود هذه 
القيم بطريقة مفيدة , هو تشكيلها عن طريق العمل السياسي . ونتيجة 
لهذا 2 يصر سارتر على ضرورة قبول النقائص الاخلاقية واحتمال حدوث 
الخطيئة في سبيل الثورة » اما كامى فعلى العكس من ذلك »؛ يثير الاحساس 
بانه انما يوصي بقواعد اخلاقية صارمة وغير عملية » لهذا اتهمه كل من 
جانسون وسارتر بالغرور » واضاف سارتر قي تأفف أنه يبدو وكانه يبحمل 
معه | 76068181 ع16دا20:]2, ه وبعلل سارتر 35 قف كامى على التنحو 
التالي : فيقول ان مفهوم كامى للتمرد كان مفهوما ميتافيزيقيا ولم يكن 
مغهوما اجتماعيا منف البداية » كان اقرب الى الفرد والطبيعة » والى ما 
بينشده الانسان من سعادة نفسية امام كون بتعذر فهمه على العقل » ويتخذ 
موقفا معاديا من الانسسان » اي ان مجابهة الانسان للا<وال الانسانية 
اسفرت عن وحود ظلم ابدي » من المستحيل تغيبره وان امكن مقاومته » 
انها مأساة لا تتغير ولا تقبل التغيير » وستطرد سارتر فيقول : ١‏ لقّد 
اخترت لنفسك وخاقت لها الوضع الذي انت فيه الان » وذلك بالتفكر 
العميق في المصائب والمقادير التي كانت قدرا كتب عليك » وان الحل الذى 
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وحدته لهذا كله ليس سوى كلمة تنفح بلمرارة وتسسعى الى الغاء الزمن “. 

وقد اشترك كامى لفترة من الوقت أثناء الاحتلال في عمل تاريخى 
مياشر © ويبصف كامى نفسه في « رسائل الى صديق الائي » بانه قد 
« دخل التاريخ » في ذلك الوقت »؛ الا إن سارتر يؤكد انه لهذه الاسباب 
وحد كامى بين الحرب والتاريخ » وكان بعده « حماقة الآخرين » وانه لا 
لشيء الا لمحاربته التاريخ قد دخل التاريخ . اما الدليل الاخي فهو ان 
كامى ارتد بعد الحرب الى افكاره الميتافيزيقية السابقة التي كانت تشغله ؛ 
وابعد روح التمرد عن العالم حيثكان في مقدوره انبكون قعالا وناجحا»؛ ووجهه 
نحو السماء حيث نتشتت قوة هذه الروح في سرعة كبيرة . وهنا في 
اعتقادي ليس بالعرض العادل او الدقيق لموقف كامى : فلم بقل كامى 
باغفال التاريخ © ولم يحبذ الابتعاد عن كافة أوجه النشاط السياسي » 
صحيح انه يفضل نوعا بعينه من العمل السياسي يزدريه سارتر » وقد 
برى البعض ان حظ سياسته من النجاح قليل بالقياس الى الاحوال 
السياسية والاجتماعية السائدة في فرنسا 4 ولكن ليس معنى هذا الابتعاد 
من التاريخ : بل الواقع اننا سئراه عما قريب على استعداد لان بتخذ مو قفا 
بعيئه تجاه الخلافات السياسية الكبرى منذ قيام الحرب © فما يرفقه 
كامى ليس التاريخ من حيث هو ؛ قمن المستحيل عليه أن بفعل هذا الامر» 
ولكن الذي يرفضه هو اخلاقية التارس على نحو ما وصفها في كتابه عن 
« المتمرد » . وهو الموقف الذي وضحه بقوله ان العالم بوضعه الحالى 
تتساوى فيه من ناحية الخطأ النزعة التاريخية والنزعة المضادة للتاريخ . 
أما سارتر فلا يوجه اتهاماته لشيء الا لرفضه التنازل عن ايمانه بالمبدا 
الثوري الماركسي »2 وهو ما جعله يعد اي طريق آخر غير هذا الطريق © 
غير مجد ولا فعال © وعلى ذلك فبالرغم من ان هذه الممركة قد نشبت بين 
اثنين لا يؤمئان بالشيوعية » الا ان سارتر يداقع بكل قوة عن المبدا الماركسي 
مما جعلني اشير سلفا الى الخلاف بين الماركسية وبين اليسار اللاماركسى. 
وأذا كان كامى في بعض الاحيان اقرب الى موقف اليوجي اكثر مما يعرف 
هو نفسه أو أكثر مما سمح لنفسه ؛ قمن الواضح أن سارتر اكثر اقترابا 
من الطرف الآخر 6 وهو موقف القوميسان . 

والواقع أن جانسون وسارتر يعتمدان طوال مثاقشتهما للقضية على 
مسالة الفعالية التي بنطوي عليها المبدا الماركسي ٠‏ وحيث انهما يطابقان 
بين مصالح البروليتاريا ومصالح الحرب الشيوعي باعتبارهما اساسا 
للعقيدة » فهما ينظران الى الثورة والحزب الشسيوعي باعتباره المنهج » او 
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الوسيلة السريعة والفعالة التي تكفل للعمال الاوضاع والسلطة التي لا بد 
لهم من ان يحصلوا عليها . وهذا هو السبب كما يقول كامى في انيما لا 
يفرقان بين الافكار السياسية الرجعية واي نقد يوجه للعقيدة الماركسية ٠‏ 
ومن لا بنحانز الى حقهما مهما كانت اسيابه بعد ف نظرهما خادما 
« موضوعيا » للرجعية » بالمعنى الشيوعى الخاص إيذه الكلمة . اما السؤّال 
الذي نرمي اليه من وراء هذه المناقشة ذهو في حفيقة الامر » هل يسخنطيع 
اليسار اللاماركسي ان يقوم بدور فعال في الاحوال السسياسية الراهنة ؟ 
وقد ببدو مثل هذا السوّال غير ذي اهمية كبيرة في يلد مثل بريطانيا او 
الولابات المتحدة > ولكن اهميته تزداد ف بلاد مثل قرنسا راطالا موري 
الوقت سيصيح نفس السؤال ذا اهمية بالغة في البلاد الناهضة حدشا في 
المجتمعات الاقريقية والاسيوية » أما سارتر قيرى أنه لا بوجد « ا 
لا ماركسي »© قعال » وهو يصب جام احتقاره على انتقاد كامى ورفضه لكلا 
اليمين المتطرف واليسار المتطرف فيقول : 


ات نوع البزوليتاريا ف الدول الأوروبية لأنفسا لم لين عن 
استنكارها السو فيت » كما انك تلوم حكومات اوروبا لسسماحها لاسمانيا بان 
تنضم لهيثة اليونسكو 4 ولست أرى لك في هذه الظروف الا حلا واحدا . 
ان تذهب الى جزر الجلاباجوس © . 

وهنا تبرز صعوبة حقيقية » فسارتر يضع اصبعه على تناقضات 
الأزق الذي كابده عدد متزايد من المفكرين الاوروبيين الذين بودون له 
اتخذوا موقفا ساريا » وهم ير فضون الشيوعية في نفس الوقت » وببدو انه 
ليس ثمة اجابة سهلة ومقنعة على هذه ااششكلة ؛ او بالنسسبة لى على الاقل: 
فلسمت اعتقد انه من الممكن الاجابة » وان آمكن ذكر بعضى النقاط : أن موقف 
كامى من مهاحمة اليمين واليسار كلاهما ) قد سدو ف صورة استقامة 
ذاتية من جانبه في مواقف بعينها » ولكنه بلا شك افضل من التردي فى 
الاستهتار السياسي نتيجة لصعوبة المشكلة . والحقيقة أن العتصرية 
والاستعمار ‏ مثلا علا بزالان مو حجحودين ف صورة اتحاه نحو النمين أو 
اتجاه تحو اليسار ©» وسدو ان كامى على حق في مهاحمته للشر كائنا ما كان 
الجناح الذي بيتواجد فيه 4 وذلك لان الامانة موقف جوهري بالنسبة لاى 
مثقف ,2 وليس كامى بأقل فن :شارك فى كوته: ضاحت- منابة علية »فيو 
كاتب تمل كل شيء ؛ وبهذه الصفة يتحتم عليه ان بقول الحقيقة كاماة 
وألا يقتصر على تعليل انصاف الحقائق في جانب واحد باسم مبدا الفعالية, 


ل 


وثمة ما يدفع على الاقتناع ويدل على الهارة في الاسباب التي دعت سارتر 
الى عدم استنكار معسكرات الاسترقاق في الاتحاد السوفيتي استتكارا 
علنيا » غير انه من اكد ان مثل هذا الموقف من جانبه خاطىء كل الخط » 
ولقد اوضح كامى ايضاحا لا لبس قيه انه اذا ما بدا فرد في اغفال الحقائق 
في سبيل الضرورة السياسية » فان هذا الاغفال الذي كان في اول أمره مجرد 
مناورة سياسية ©» بصبح سمة دائثمة بتسم بها المنهج الذي اقيم على هنا 
الاساس . والحقيقة ان الموقف الاخلاقي دائما ما بكون عديم الاثر + غير 
انه بجوز ان ننسى بسهولة ان المعارضة ولو اتصفت بالقوة والانتشار الا 
انها نظل تؤثر في سياسة الحكومة » ويرعم بعض المراقبين السياسيين 
مثلا ‏ ان الحكومة السوفيتية قد خضعت لهذا النوع من الضغط عندما 
أثارت مسسيألة الاطباء الى وجود تيار جديد من سياسة مناهضة السامية 
قيما وراءع الستار الحديدي 4 وأن دفاعنا عن مثل هذه المعارضة معئاهم مع 
كل هذا » تحاشي معالجة الموضوع الرئيسي »© بل وتجاهل الاحداث التى 
وقعت في المجر في اكتوبر عام “146 . وعلى الرغم من هذا كله » فانه اذا 
كانت المشكلة في أغلبها مشكلة اختيار محتوم بين الامانة وضرورة المقنضيات 
السياسية » فان المفكر ني اعتقادي 4 لا بد وان يؤثر جانب الامانة » وان 
تسمية سارتر لكامي التي تسم بشيء من الاستهزاء بالنائب العام 
« لجمهورية الانفس النبيلة » لا تغير شيثًا من ابشار هذا الطريق )١(‏ . 
وان مسألة الامانة الفكرية هي ما حدت بكامى الى ان بتساءل عما اذا 
كان سارتر وجانسون بعدان النظام السوفيتي بمثابة التطبيق السليم 
للماركسية الثورية » أما رد جانسون المضطرب على هذا التساول » فهو 
ان النظام السوفيتي في اصله ليس نظاما ثوريا » غير انه النظام الوحيد 
الذي بحاول ان بكون كذلك . ولهذا قد لا نقر بعض الوسائل التي تتبع ©» 
ولكن لا بد من تأبيد الهدف مربالنظام ©؛ بل أن وحود بعض تواحي النقص 
في هذ! النظام »4 افضل كثير من انهياره » وهكذا يتناول سارتر وجانسون 
الحديث عن الاتحاد السوفيتي بمثل هذا الحرص الششيديد باعتباره اقرب 
الى تحقيق النظرية الماركسية عن التاربيخ » وبمضي كامى الى تأكيد ان 


(1) هنال مناقشة طريفة لكل هقه المشكلة الني تتصل باليسار اللاماركسي من وجهة 
النفتر الفرنسية في كتاب جول موخ. 310 وهان[ ‏ (! بجابهات )1 قومناة ادم ضرم 
باريس » دان جاليمار » 1521 ٠‏ 
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هذه اانفلرية توقع الوجودبين في شيء من التناقض : أن الوجودية لا ته 
مع الماركسية ؛ والسبب في ذلك اختلاف تفسيرههما للتاريخ »© كما ان 
التناقض النظري بين المأهبين يجعل من غير المعقول وحود تعاون سسياسي 
بينهما » كما يفسر عدم استعداد سارتر لان بوٌكد الاثبات الكامل اللامحدود 
للبرنامج التطبيقي الخاص بالحزب الشيوعي »© وليس في هذا النوع من 
الحدل بطلبعة الحال ما تسل اخثيار كامن انجانب الامانة بدلا عن الضوورة 
اكثر سلامة > الا انه يوضح على الاقل ان اختيار سارتر لم يكن سليما من 
الناحية العقلية بمقدار ما كان تدعي . وصحيح بعد هذا كله أن الوجودية 
تعتبر سير التاويخ متتابعات من الاختيار الحر ؛ بيئما تفسر الماركسية 
التاريخ باعتباره الافصاح الحتمي والضروري عن الدبالكتيك 2 فالتاريخ 
ف الوحودية « مفتوح » اما في الماركمسية فهو « مغلق »© © وهكذا نرى ان 
« الانسان المتمرد »4 5670165 ع372ددمط"1 وليسى « الانسان الشيوعي » 
عأقتهناستمرمء عسرمطدوط 1 هو الاقرب الى التغسسر الوجودي للواقع . 
ان المذهب الشيوعي الحالي ؛ من الناحية النظرية أو العملية » لا يمكن ان 
يكون اجابة يعتمد عليها سارتر حين يقول ان ماركس لم يفعل شينًا سوى 
انه غرس النهاية التي يمكن التنبقٌ بها الى المرحلة السابقة على التاريخ 
618105 وليسن الى التاريخ بمعناه الواسع ( التاريخ السابق على 
انششاء الدولة الماركسية ) . ولنفس هذه الاسباب »؛ لا بعد استشيهادنا 
بقول ماركس أن التاريخ ليس الا سهي الانسان لتحقيق اهدافه بالشىء 
الكافي »© أو ان تقول ان رفض التفسير الماركسي للتارمخ معناه التشكر 
للانسانية المعذبة الطامحة 4 وكلما مضيئا في قراءة الحجج التي بسوقها كل 
من الحاسين 62 بزداد الوضوح بان أساس المعركة كلها بين كامي وسارتر 
هو ف نهابة الامر اساس فلسفي »© وتلك هي الحقنيقة على الرغم من المناقشة 
المعادة عن الفعالية السياسية . وان سارتر برفضه ابة طبيعة انسانية 
سابقة » يرى ان الفرد هو محصلة افعاله » وان كامى رغم اتفاقه على ان 
الانسان يوحد وحودا ماديا في التاريخ ؛ بعتقد أنه كائن سمو على التاريم 
بفضل مششساركته قيما يسمى ١‏ بالروح الانساني » . وذلك ما جعل سارتر 
بوجه الى كامى اتهاماته بانه يؤّمن بمذهب التمالي الذي يتصف بالفموض 
والخواء » بل ان جانسون يتطرف الى حد القول بان كامىيهتم بالله اكثر 
من اهتمامه بالانسان » وهذا الرأي الاخير غير صادق على الاطلاق > ولكن 
الحقيقة التي لا تنكر هي ان العلاقة الوثيقة بين التمرد والعبث » بالاضافة 
الي الاستخدام الدائم لقياس تمثيل السيد والعبد »4 بوحي بأن تفكير كامىي 


1 


بتجه باستمرار الى الانجاه الترنسندنتالي اكثر من الاتجاه التاريخي . 
ولم يكن مستحيلا بالنسبة له ان يطور مذهيا من مذاهب التأليه ينيئق من 
دراسة العيث دراسة جديدة » كما ان تفكيره يشسترك في كثير من الوجوه 
مع تفكير جابرييل مارسيل برغم ما بينهما من اختلافات دينية وسياسية . 
ومع هذا » فان تتبع هذه المسألة » يعني الخوض في تكهنات تتسم بالقمو ض 
واللبس ؛ ويمكننا القول بان كامى يرفض فحص الوضع الانساني » وبالتالى 
ايجاد حل له » وذلك في اسلوب سياسي خالص . وهو يؤٌمن بان ثمة قيما 
موجودة في العقل ©» قبل تجسدها في الفمل الزمائي 6 وهذه القيم من 
الناحية المنطقية قيم قبلية , كما انها قبلية كذلك من ناحية الزمان » والا 
كيف بتسسنى لنا الحكم على الافعال التاريخية بالصواب او بالخطأ ؟ 


وببدو أن ما في ذهن كامى هو ان تصرقات هتلر مثلا » من الممكن 
اصدار الحكم عليها بطريقة تر ضي الضمر الانساني وذلك بالرجوع الى 

« اذا لم بكن للانسان من هدف يمكن بحثه كدليل على القيمة)؛ فكيف 
يمكن للتاريخ ان بكون له معنى واضح في الزمان والكان ؟ واذا كان التاريخ 
له مثل هذا المعنى» فلم لا بجعل الفرد ذلك هدفا له ؟ واذا كان له ذلك» فلم 
كايد الحرية المريعة الدائمة التي تتحدث عنها ؟ » . 

ويرد سارتر على هذه الاسئلة بقوله : 


« ان الانسان يشارك في التاريخ سعيا وراء الخلود » وهو يميط اللثام 
عن قيم كلينة في العمل المادي الذي يقوم به » وتصب عيئليه هدف معين 
محدود ) . 

وهذه العبارة الاخيرة رغم معقوليتها الششديدة »؛ الا انها توضح ان 
سارتر لم يفاح في الخروج من هذا المازق» والواقع ان استخدامه الغريب 
لقاهيم «الخلود» و «القيم الكلية» يوحي بأنه انما يقترب عن غير وعي من 
نقطة اوئق صلة بموقف كامى 4 في الوقت الذي برفض فيه النتائج السياسية 
التي بستخلصها كامى من هذا الموقف . 


على ان الانطياعات الاخيرة التي تترك هذه المعركة المشهورة في النفسسى 
واضح العمل »؛ فكلاهما يتحدث ‏ الى حد ما من داخل فراغ عقلي خاص 


يل 


بالفرنسيين ؛ ويطرح كامى تناقضات مجردة بين فلسفة سارتر وبين آرائه 
السبياسية . ولكن سارتر بدوره بيوضح واقعية اغراء التجريد » ومذهب 
الانعزال السياسي في وجهة نظر كامى . وقد يعتقد كثير من الناس أن كامى 
صادق فى احسساسه مهما كان غموض هذا الاحساس » وان اكثر المشكلات 
الانسانية حدة وعنفا ليست هي المشكلات السياسية ؛ ولا بمكن الوصول 
الى حل بشأنها عن طريق العمل السياسي . ( ويتصادف ان يشبه هذا 
الرأي الى حد كبير رأى مالرو )١(‏ ) . وفي الوقت نفسه.» لا يملك الفرد الا 
أن لعجبا بالرغية اللحة التي 0 سارتر الى الارتفاء بمقدرات الرحال 
والنساء عن طريق العمل المباشر في الزمان والمكان. . وهو يعطي احساسا 
بالواقعية السياسية والحس السياسي المشترك الذي احيانا. ما يتعارض 
تعارضا شديدا مع مثالية كامى ( مثال ذلك تأبيده الاخير في جريدة 00 
في عامي 4 >2 1515 لجارى ديفيز وحركة « الواطنة العالمية » ) . 
ل ا ا ا اي 
علينا أن تعمله » بيد اثنا من جانبنا نشعر بعدم وجوب فعل ما يقول به بتفس.ن 
الصورة الني كانت عليها الماركسية > اما كامى فيقول لنا ما يتبغي عليئا ان 
نعمله ؛ الا اننا نشعر ان الفرص المتاحة لعمل ذلك , من اجل تحقيق الغفرض 
الطلوب» لا تكاد توجد في الوقت الحاضر . 

ولقد سبق ان اشرت بالفمل» وذلك للمرة الثانية في هذا الفصل» ان 
افكار كامى السياسية 4 مهما كانت رائنة من الوجهة الاخلاقية © لا سدو 
انها من الممكن ان تتحقق في الوقت الحاضر ؛ وحتى لا أغمطه حقه ©» تحتم 
علي ان اضيف أن كامى نفسسه قد وضع في اعتباره جميع الاتهامات الموجهة 
اليه بشآن عدم الواقعية السياسية ورفشها كل الرففن ٠‏ كما انه انتصح 


(1) الواقع ان اندريه مالرو كلن يستطيع قبل سارتر وكامى أن يملن عن ميلاد ادب 
جديد » هو الادب الوجودي» ولكنه آثر ان يصب تمرداته داخل اطار ثقافته الكلاسيكية » 
وعلى الرغم هن مشاركة هالرو في الكثير من الاحداث السيابسية التي عاشها وعايشها عصره» 
حتى لقد وصفه بعض الئقاد بأنه انما يتحدث بلفة العصرء لانه لا يصور المجتمع» ولا يصور 
افرادا بل لا يصور نفسه» وانما هو يصور الوضع الانساني بوجه عام» فان حياة مالرو فى 
صحيحها ليست الا محاولة لتجاوز الوضع الانساني والتمرد على القهر والمصر » فعنده أن 
«الحرية) و ((الارادة)) الحرية اللازمة للابداع » بالارادةة التي لا غنى عثها لانجاز الفمل» 
هما القيمتان الاساسيتان في حياة لانسان , واللتان يمكنه أن يواجه بهما القدر اللاي هو 
حتمية أكوت والمصير الذي هو شعار الانسان !ا الكترجم ) . 


لحل 


في اكثر من مناسبة عن تفاؤله السياسي المطرد : وكان يجزم بأن الامل فى 
التقدم على الامسن التي بدافع عنها قد ازداد ولم يتضاءل ؛ وان عرض 
هذه الآراء .والدفاع عنهاء موجود في عدة مقالات ورسائل وخطب وفصول : 
جمءت في كتاب «مشكلات معاصرة» الحزء الاول +1954 --11558 ( نشر فى 
عام .156 ) )١(‏ وف الجرء الثاني من «مشكلات معاصرة) 1914 ١5605‏ 
( نشر في عام 1481 ) ولهذا لا بد من دراسة المواقف الرئيسية التي اتخذها 
كامى في هذه الكتابات قبل الانتهاء من دراسة آرائه السياسية . 


لا بد من الاشارة اولا الى تصور كامى اسسثولياته كأديب » فهو يعترف 
بوجود تماثل عام في الهدف بين الفن والسياسة ؛ لان كليهما بحاول بطريقته 
الخاصة 4 ان يوجد نوعا من التماسك او الترابط لا في التحرية من فوضى. 
بيد انه لا بزال بينهما اختلاف كمير » حيث أن المتطر فين السياسيين » سمواء 
من اليمين المتطرف او من اليسار التطرف » يريدون ان يفرضوا على العالم 
شمولية ابديولوجية» بينما بسعى اديب التمرد الى فرديته عن طريق تنسيق 
المناصر الموجودة بالفعل في العالم . ان الفاتح السياسي ينتهج سياسة القوة 
والكراهية في سبيل الشسمولية » اما الفنان فينتهج سياسة الفهم وضرب 
الامثال في سييل الفردية ©» وبظل الفئان على تمرده على النظام الراهصن 
للارضاع »© بينما ينقلب السياسي الى طاغية في سبيل الدفاع عن مزاعم 
تتسم بالقطعية . هذا الطموح السياسي الى الشمولية © الذي تؤازره 
الدعابة وكوة الشرطة ع معئاه أن الاديب بدوره قل يصبح موضعا للضقط 
والتحكم © بل هو في الواقع بصبح كذلك في وضعين مختلقين ؛ في وضعه 
كانسان وفي وضعه كفئان © وان وجوده اصلا بعني نوعا من الارتباط 
بالسياسة . واعتمادا على هذه الخلفية » نرى ان مفهوم كامى لميدا 
الالترام أ«عصطاصدحده) يغاير مقهوم الوجوديين لنفسن اأبدا ؛ وهو بوضح 
هذا التماير بقوؤله : « ... ليست امعركة السياسية هي التى تخلق منا 
فنانين » بل ان الفن هو ما بدنعئا الى دخول العركة »م ,20 


أن أهم دور بقوم به الاديب هو أن يكون شاهدا على الحرية؛ وهو 
)١(‏ الواقع انها لا تسمى (١‏ مشكلات .معاصرة » جزء أول »2 لان كامى لم يكن يزمع نشر 
جزء ثان هن مشكلات معاصرة في غام .40! ( المؤلف ) .والذي حدث هو .ان ( الشكسلات 


المعامرة )) صدرت إثلائة اجزاء » .نشر «الجزء الثالت فإعام مم14 » والكتاب بأجز انها لثلالةلدى 
“دار جاليمار بباريس , ( المترجم ) , 


حل 


معني فوق كل اعتبار بالدفاع عن حقيقة الاتسان : وتفرد ذاته التي شيفى 
ان تكون هي مشاغله السياسية من حيث هو فئان . وعلى النقيض من ذلك 
نرى رجل المياسة تلوبه الافكار المجردة » وينشفل بشئون جماعات كبيرة 
من البشر : وعلى النقيض من رجحل السياسة ايضا ؛ فان الادذيب محكوم 
عليه كما يفول كامى بأن بحاول فهم من يخالفه الرأي أو من يناصيه العداء» 
وفوق كل شيء :فانه يتحتم على الاديب في مجتمع يعد القتل المنظم اساسا 
من اسه القائمة » ان يدافع عنالصقات الكامنة في الروح الانساني والتي 
لا دمكن قتلها . ومع هذا فلا بزال كامى مششتت الولاءة فهو لا بد وان يخدم 
قضية العذاب الذى تمانيه البثشرية المضطهدة 4 ( أي ان بكتب في الموضوعات 
السياسية والاجتماعية ) وهو من ناحية الخرى, لا بد وان يخدم قضية 
الجمال ( بألا بضحي بالفن في سبيل الوعظ السسياسي ونشر المذاهب ) ) 
ولذا فان موقف كامى لم يفض به الى القول بالتطابق الكامل المباشر بين 
الادب والنشاط السياسي . صحيح انه بعدهما متصلان »© ولكنه يوّمن مع 
ذلك بأنهما منفصلان . وني رأبي ان هذا الموقف من جانبه» هو الذي اضفى 
على كتاباته الصحفية في السياسة ذلك الستوى الادبي الرفيع » كما انها 
انتجت تاليف ادبية تنطوي على مضمون اجتمامي على جانب من الاهمية. 
وعلى الرغم من ان احساسه الفني لم يسمح له بمزاولة «الواقعية 
الاشتراكية» »6 الا انه لم بتردد في التعبير عن آرائه حول المسائل السسياسية 
تعبيرا واضحا . لقد اشترك بكتاباته في معظم اللساجلات التي ثارث في 
فرنسا منذ عام 1164 © حركة التطهير بعد التحرير » مدغشقر ومسالة 
رازنا » الحركة المناهضة لأنظمة .4.5 .] .لآ في اليونان »© الانقلاب 
الشيوعي في تشيكوسلو فاكيا » قضية روزنبرج؛ الحرب الاستعمارية في 
الهئد الصينية وشمال أفرشياء موضوع هنري مارتن» ثورة برلسين 
الشرقية ... الخ. وللست انوي تناول آراء كامى المستفيضة حول هذه 
السائل > ولكن يجدر بنا ان تلقي نظرة على ما نرتكن أليه من موقف عام , 
فمقالاته تؤكد مفاهيم بينها مثل اللام» والحرية» والحقيقة » والعدالة ) 
وهو يعرف هذه القيم بالرجوع الى احداث بعينها »:ومواقف كالتي سبق 
ان اثشرت اليها . 

ويجاهد كامى في ان بتحاشى النزعة القطعية السياسية وهو على 
ادراك بأنه يعيش في عصر سوده الاضطراب» والاحساس بهذا الاضطراب 
قوي في فرنسا سيما بعد انهيار الجمهورية الثالثة» وانهيار مبادىء الاخلاق 
والسياسة التي كانت تمثلها هذه الجمهورية . ويقول كامى في مقدمته 


فول 


للحزعء الثاني من كتاب «مشكلات معاصرة» ان المقالات الواردة في هصذا 
الكتاب لا تقدم رسالة دوجماطية ولا منهجا اخلاقيا صوريا : انها لا تفمل 
شيئا سوى أن تقول انه من الممكن ‏ رغم صعوبة الحجة في سبيل ذلك ل 
ان تقدم معابير اخلاقية سياسية بعيئها فِ مجال التنشاط السياسي» ومع 
ذلك فان ما يقدمه كامى في جوهره » ليس الا نوعا من المنهج السابق على 
السياسة وهو يحاول وضع واختبار بعض الجادىء السيامية التي تفل 
على وفاتها اليسسار وللنظرة الثورية» وفي الوقت ذاته ترفض التطرف الذي 
بقع فيه المبدأ الثوري كما تثسوهه الشيوعية المعاصرة . ولا يدعي كامى 
الاقلال من صعوبة القيام بهذا الامر» الا انه يرى ان ضرورته المطلقة : بنبغى 
ان تكون واضحة في اذهاننا جميعاء حيث اننا نعيش في عصر الذرة: وتحت 
ظلال التدمير المحتمل للجنس البشري» ان الامر برمته هو : اما عالم تسوده 
القيم » او عالم ينتهي بالدمار » لقد حان الوقت لاعادة تنظيم حضارتنا . 
والا فما بنتظرنا هو الدمار » اننا نعيش كما بقول كامى في « عصر الخوف » 
“ناعم 8[ عل علنن1ة عا وليس السبب في هذا الخوف احتمال الحرب 
الذربة » بل سببه الحقيقة الاعم والاشمل من ذلك» وهي ها ببدو عليه 
العالمى من خضوعه لقوى عمياء» تنتجاهل ارادة الفرد» وتصم آذانها عن 
تضرعه او احتجاجه » بل اننا لا نثق بعد اليوم في اننا سنعامل معاملة انسانية 
من اسان آخر » اذا ما عاملثاه على اساس من الانسائية. لقّد رايا في 
سنوات ما بعد الحرب قدرا مخيفا من الفسق والخداع؛ من النعاية والعنف» 
من النفى والتعذيب؛ والاغلب ان هذه الاعمال كان برتكبها اناس صموا 
آذانهم عن النقاش او الاستماع الى مناشدة انسانيتهم لاعتقادهم الحازم 
بأنهم على حق فيما يفعلون . انهم لم يعودوا بشرا آدميين على الاطلاق ؛ 
بل انقلبوا الى مجرد آلات مذهبية انتزعت انسائيتها لكي تعمل في خدمة 
يديو لوجية من الابديولوجيات . ان الحوار الذئيعده كامى دليلا على سلامة 
الوضع السياسي > وعلى جوهر الديمقراطية » لا يزال يستبدل شيمًا فشيئا 
حتى في الدول الديمقراطية ؛ بالصمت الى ان يسمح بالكلام ؛ وبتلقي أو 
اصدار الاوامر والتوجيهات . 

بقول كامى لقند امرنا الا نذكر عملية تطهير المفكرين الروس ؛ لان ذلك 
من شأنه مساندة القوى الرجعية » ولكننا مع ذلك امرنا الا نبدي اعتراضا 
على المساعدة الامريكية لفرانكو » لاننا اذا اقدمنا على هذه الخطوة ؛ ستصبح 
العوبة في ابدي الشيوعيين . وهكذا نجد اكثر من اتجاه لكبت مبدا الحوار ) 
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/ا 1 


نستخدم في تحقيق ذلك . اننا نعيش في عصر الخوف» لا بسسبب احتمال 
نشوب حرب ذرية: ولكن لان سياسة القمع حلت محل سياسة الاقناع» ولان 
الضرورة الياسية ابعندت أى اعتبار للقيم» وتجاهلت التجريدات 
الاندبواوجية والتكنيكية غريزة الحرية لدى الفرد » وحبه الفطري للسعادة 
والعدل . وهذا هو ما حدا بألبير كامى الى المطالبة بتطبيق الاخلاق في مجال 
السياسة . ويرجع تاريخ ذلك الى عام ١4544‏ حين أعلن كامى ان مثل هذا 
الراي قد يبدو اقرب الى الخيال الطوباوي كما كان الحال عند من قال 
به في الماضي من انصار فصحاء مثل تولستوي ورومان رولان » ولكنه يزعم 
ان الطريق الصحيح الوحيد للرد على هذا السؤال هو اتاحة التجربة 
الحقيقية امام الاخلاق . لقد كان «لاواقعية» السياسية توباتها » كما ان 
النتائج المترتبة عليها واضحة لكل ذي عينين . وقد بسقر الامر عن عدم 
وجود خلاص للانسائية في هذا العالم» ولكن ليس ثمة ما سرر التسسليم بهذه 
النتيجة حتى تكون هناك محاولات فعلية لتطبيق اللمبادىء الاخلاقية الدقيقة 
5 جميع محالات العمل السياسي . وان كامى على وعي ف الوقت ذاته 
بالاتجاه الذى بنتهي اليه هذا الموقف الاخلاقي» وهو مبدا الوعظ النهجي 
لداعية الاخلاق او صاحب الرأي فيهاء انها خطوة قصيرة تلك التي تبدأ 
بالموقف الاول وتنتهى الى الموقف الاخير » ولقد كان هذا الخطر اغراء خضع 
له كثير من الاخلاقيين » على انه بجب تلافيه في هذا العصر» الذى أدى فيه 
الافراط في المذاهب السياسية الى خلط كبير . وفي الامكان حماية الفرد 
من هذا الخطر بالممارسة الدائبة لعملية النقد الذاتي» وبوجود احساس 
بالنسبية ؛ وهقه النسسبية تنطوي على وجود توتر شبيه بالتوتر الذي تكلم 
عنه كامى بصدد التمرد والعبث . والذي لا بد له من الارتكاز على مزيج من 
الالغاء والائبات الذي سيختط لنفسه طريقا وسطا بين الدور الذي يقوم 
نه السفاح والذي تقوم به الضحية . وفوق هذا كله» يمكن تلافي خطر 
الاخلاق التجريدية الجامدة عن طريق التجسيد السليم للقيم في حقائق 
مادية ملموسة » فان الاساس العام مثلا ‏ للمفهوم الاخلاقي للسياسة 
كما بحدده كامى 4 هو مبذا الحرية لكل فرد والعدالة للجميع . على ان هذا 
المبدا في حد ذاته ليسن بذي نفع كبيرء ولذلك برى كامى وجوب تحديده 
تحديدا اكثر دقة » بوضعه في مجال التطبيق العملي . على ان يكون في اولى 
مراحله محرد مرشد للسلوك» وتبدآ فائدته ف الظهور تدر بحيا اثناء تطبفقه 
في المجال السسياسي »© وهذا هو السيب في قول كامى عن العدالة : 

٠‏ العدالة تصور ذهني © وهي ف الوقت ذاته دفء للروح» فلتعمل على 


١ ا‎ 


اتخاذها مبدأ من الناحية الانسانية دون ان نحولها الى عاطفة مجردة مخيفة 
تحيق الضرر بأكبر عدد من الناس » . وشبفي كذلك اسياغ مدلول أنساني 
ابجابي على فكرة الحرية » فالحرية تعتمد اساسا على وحود «افراد أحرار» 
وبمكن تحقيق صلة فعالة تربط بين العدالة والحرية بالتدريج بيثل هذا 
التطبيق العملي بناء على الاستئناس بالفهم المشترك» والتأكد من ان القيم 
الحقيقية انما تحدد على أسس انسانية وليس على متوى تجريدي مطلق. 

ونرى آخر الامر ان ما يطلبه هو الاعتدال العقول في السسياسة اثناء 
التطبيق » ومعنى هذا ان موقفه في بعض نواحيه اقرب الى التقاليد 
السياسية الانجليزية منه الى المفهوم المثالي السياسي في فرنسا » ومع هذا 
فان نصيحة الاعتدال في السياسة لا تصلح لارضاء طائفة كبيرة من الناس 
مختلفة الآراء مثلها في ذلك مثل غيرها من النصائح الاخرى . اما في فرنسا 
فيعتقد بعض خصوم كامى من السياسيين أن موقفه يتصف بالفتور وعدم 
الاكتراث تجاه الاساطير السياسية السائدة التي لا تزال في مرتبة التقديس» 
كما اتهموه بخيانة العقيدة السياسية لليسار » وبالهادئة التي لا تحتمل مع 
اليسار واليمين 2( وبالثناء على مذهب التذر دحية الذى لا برتكر على اى 
اساس . ولقد أدى هذا النوع من النقد حتى بمؤيديه الى التساؤل عما اذا 
كان لافكاره ابة فرصة للقبول الحقيقى اذا ما اتصفت بالطبيعة المثالية المجزأة 
التي تتسسم بها الاحزاب السياسية في فرنسا . وقد بكون لافكاره من جوانب 
بعينها نصيب اكبر من المعنى في بريطانيا » ولكن التأكيدات سيكون لها 
وقع غريب »؛ لانه لا يزال يفترض وجود جو مثالي يبعث على المرارة» لا بكاد 
يوجد أو يحتمل ان بوحد على هذا الجانب من القناة . 


وعلى الرغم مما بطالب به كامى من اتباع الاعتدال الا أن ما بقصده 
هو أعتدال من نوع بعينه» كما أنه يعتقد أن الاعتدال الفكرىي» وتحاشي 
التطرف الدوجماطيقي شيء ضروري بالنسبة للنظرية الاجتماعية وسعادة 
الانسان . ولكن عنصر التوسط ( المحر المتوسيط ) عند كامى بعد الاعتدال 
العاطفي موقفا فرديا » ويراه كامى مؤديا الى موقف فاتر تجاه الظلم والمعاناة» 
وقول كامى : « ان عالمنا الذي نعيش فيه لا بحتاج الى ارواح فاترة» والما 
بحتاج الى قلوب ماؤها الحماسة » تستطيع ان تضع مبدا الاعتدال في 
موضعه الصحيح »© . وفي الوقت نفسسه؛ لا يعني الاعتدال الفكري 6 
كر ل ا ا ير 


55 


من مرة الحاجة الى نوعيات فكرية عالية في الحياة السياسية ؛ وهو يشير 
على سبيل المثال» الى ان النظم الديكتاتورية تهاجم بشكل تلقائي الفكر 
والاذكياء المفكرين © كما بنبهنا الى أن حكومة فيشي كانت تعزو مسسكولية 
الهزدمة بصفة اساسية الى « النرعة الفكربة » التي حدت « بالفلاحين الى 
استيعاب كتابات بروست اكثر مما بتبغي » © والحقيقة أنه ينيفي الدقاع 
عن الفكر وممارسته في المجال السسياسي» لانه يودي الى التفكير المنطقى 
السليم» والى ميزان من القيم» والى التوازن والاعتدال في معالجة المسائل 
السياسية , بل هو في الواقع السد الواقي من الغرائز الخطرة والدعابة في 
اشكالها الخبيئة » ومواقف التطرف المنافية للعقل كالعنصرية والعصبية 
الوطنية »© ثم يتحقق كامى بطبيعة الحال» من وحود نوع بعينه من الدهاء 
الفكرى» بسود فرنسا وغيرهاء له اخطاره الخاصة» وهو تصرح بوجود 
فئة من المفكرين من الممكن ان نتحول الى « مصدر للخطر والغدر » ألا انه 
بشني على الفكر الذي يعترف بالواجبات والحقوق »© وهو الفكر القائم على 
الوعي الاخلاتقي وعلى تماسك التجربة الانسانية . وليس لهذا كله ابة 
علاقة بالدقائق المنطقية الخالصة . 

ويرى كامى أن الفكر قوة مناهضة للنواحي الصبيانية في الصراع 
ا ا ا 

مثل المفكرين الفرنسيين »© ليود تخفيض عدد الاحزاب السياسية »© ولو انه 
لم بقل ذلك صراحة في كتابه « مشكلات معاصرة » اما ما يطلبه على وجه 
التاكيد فهو الموقف الفكري الذي يقدر على التمييز بين الفروق الجوهرية 
والفروق غير الجوهرية ) وتلك هي الموضوعية التي تعرف متى يكون التطرف 
الحزبي في المرتبة الثانية بعد الصالح العام للدولة . ان نظام الحكم الذي 
يسير على اساس حزبي لهو سمة جوهرية من سمات الديمقراطية » ولكن 
الديمقراطية تقع ضحية لسوء النظم الحزبية 6 فالحكم على اساس حز بي 
دائما ما بنتعش على اساس الصراع العنيد والتعامل السري» والذي ينتج 
عن هذا كله » هو ان المشكلات تفسها لا ننتهي الا نهابات عقيمة ؛ واذا ما قدر 
للاصوات الستقلة في مثل هذه الظروف ان ترتفع » فانها تضيع وسط العواء 
الهائج الصادر عن كلاب الحراسة الساهرة على المصالح الطائفية » اما 
الدبمقراطية الصحيحة فلها مظهر آخر بختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
« فالانسان الديمقراطي ‏ مع كل هذا هو من يصرح بأن خصمه قد بيكون 
على حق ؛ ولهذا فهو سمح لهبالتعبير عن آرائه » كما بقبل التفكير قفيها », 
ويصف كامى طريقة اخرى مختلفة كل الاختلاف » يستطيع الفكر بواسطتها 
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ان يمارس نشساطه في مجال التطبيق بشكل مجد » ويرى من البديهي ان 
فرنسا لا يمكن اها بعد اليوم ان تصبح قوة كبيرة في التاحيتين السياسية 
والاقتصادية » وانه في مثل هذه الظروف » اذا حل الفكر محل القلواء 
العاطفي» يمكن انقاذ الامة من وهم العظمة الذي بكلفها شططا ويلحق بها 
ألوهن والضعف . فضلا عن انه بمكن للديمقراطية العاقلة ان تجمل من 
فرنسا في حدودها القومية مؤثرا اخلاقيا ذا أهمية كبيرة في العالم؛ وبالتالى 
تصبح قوة كبرى بمفهوم جديد» بأن تكون نموذجا يحتذى بالتسبة 

وهكذ! نرى ان الاطار العام للمذهب السياسي عند كامى بتألف من 
الاعتدال الفكري » والاهتمام الكبير بالمعايير الاخلاقية » واذا وقفت الصحافة 
السياسية » الشريفة والثولة » موقف التأبيد » فان هذا من شأنه تدعيم 
الملذهب الى حد كبيرء ولهذا نجد في كتاب «مشكلات معاصرة» نماذج من 
هذا النوع من الكتابة الصحفية وفقا لمفهوم كامى » كما نرى وصفا للصحافة 
ذات النفع لهذا النوع من الكتابة . وقد كان كامى اثناء اشتراكه في تحرير 
حريدة «كومبا» بصدر صحيفة بومية اقرب الى التعبير عن آرائه الثالية » 
كما ان مقالاته بوجه خاص » كانت تنطوي على مستوى رفيع من الفكير 
بشكل واضحح؛ هذا فضلا عن اشتمالها على اتزان وتعليق اخلاقي وابجابى 
حول موضوعات الساعة . 

ويجدر يئا ان نشير ‏ عرضا ‏ الى أن «صحاقته المثالية» لم تكن 
مغامرة خيالية في عام 1446 »2 عندما حدد سماتها الاساسية » وان تحرير 
فرنسا ابرز الى الوجود تقاليد جديدة للصحافة» كان من شأئها ان ساعدت» 
ولو على الاقل» لسنين طويلة » على ظهور بعض الصحف والدوريات الى 
حعلت تعليقاتها الصحفية مستقلة كل الاستقلال عن الضغط الذي بقع عليها 
من رجاا الال والاعمال . بل أن صحيقة «الكفاح» نفسها قاست من 
الصعوبات المالية والسياسية 4 ولكنها لا تزال حتى اليوم تحتفظ بآثار 
واضحة لبدابتها الرائعة » ولا شك ان ابرز صحيفة بعد التحرير هي صحيقة 
«لوموند» 380506 ع.آ المسائية ©» التي احتفظت باستقلال يدمو الى 
الاعحاب » بل وقد تعد أقرب مدخل الى مبادىء التعليق الموضوعي الحاد 
المستقل الذي كان بحلم به كامى . 

وبعد ان ينتقد كامى في ايجاز وعنف صحافة ما قبل الحربء تلك التي 
رأى انها قد زأادت من قوة البعض وخفضت من معمئنوبات الجميع؛ بصر على 


قن 


الحاجة الى تحرير الصحافة الفرنسية من وطة الاعتبارات التجارية 
والمصالح المالية حتى يتسنى لها التعبير في صدق واستقلال » واذا ما 
توافرت مثل هذه الصحافة» وهي قد توافرت بالفعل في فرنسا في الفترة 
التي تلت التحرير مباشرة 2 فالذي بهم بعد ذلك هو الابقاء على طابعهما 
واستخدامها استخداما سليما . ولن بتم ذلك الا أذا كان بحدو استخدامها 
احساس عميق بالمسئولية » وهو الاحساس الذي كان بمثابة جزء لا يتجرا 
من الصحافة اللسرية اثناء فترة الاحتلال » عندما كانت المقالة تعنى السسجن 
او اللوت بالنسبة لكاتبهاء هذا الاهتمام بما هو مكتوب وبالطريقة التي كتب 
بها ينبغى ان يكون قوة فعالة كذلك في الصحافة التي تصدر في وقت السلم. 
فالكلمة ينبغى ان توزن بميزان دقيق » وتستعمل استعمالا يحدده الشعور 
بالمسئولية . ولا بمكن بعد اليوم ان تنطلي الالاعيب العتيقة او التعابير التي 
عفى عليها الزمن في صحافة ما قبل الحرب» ان شعارات الصحاقة الجديدة 
لا بد أن تتصف بالقوة والو ضوعية والانسسانية © وان تبتعد عن الطنطنة 
والكراهية والميوعة في الموقف . وبهذه الطريقة وحدهاء يمكن للصحافة ان 
تعبر عن صوت الامة وتتحدث باسمها عن جدارة واستحقاق» وكامى فوق 
هذا يوضم الفرق المعروف في الصحافة بين الخبر والتعليق على الخبر ) 
فكلا ااناحيتان لهما دور كبير ويجب التطور بهما معا ؛ وبالنسبة للاخيار») 
بود كامى لو تري المشتغلين بالصحافة لا تكتفون بمحرد الاشارة الى الوكالة 
التي وردت مثها هذه الاخبار » بل بتعقيبات عليمة حول الثقّة في الوكالة 
الناقلة للخبر » وقد يكون من الفيد والنافع للقراء في بعض الحالات» ان تنشر 
الصحيفة اجزاء متضاربة من اخبار يقال عنها انها اخبار واقعية وذلك في 
أعمدة متجاورة. أن ما يربده كامى في الواقع » ليس الا «صحافة ناقدة» . 
وعند التعليق على الخبر يجب ان يكون ذلك بمنتهى الدقة والوضوح» ويجب 
تحاشي الاستعمال السهل للكلمات المجردة والجمل الأثورة بصفة خاصة, 
والتي تستهدف آثارة الاستجابة العاطفية التي بنتفي منها أي تفكير مسن 
جانب القراعء . وبهذه الطريقة تحد الصحافة فرصة الاحتفاظف بصفة 
الارتيابية التي بتحتم ان تكون صفة سائدة في الصحافة بأسرها . 

ولقد تثناولت ا الاخلاقي للسياسة عند كامى © وعن اصلاح 
الصحافة التي برجو أن بجد هذا المفهوم في اعطافها تعبيرا منتظما ؛ واود 
الآن أن اختتم تتم هذا الفصل بالتعرض لثلائة مواقف خاصة أفضت به الى 
اتخاذها نتيجة لكل ما تقدم؛ ويمكن وصف هذه المواقف باختصار » الدولية» 
رفض العنصرية بجميع اشكالها , العارضة المستمرة لحكم فرالكي في 


يفن 


الدولية البرمانية والاقتصادية »؛ باعتباره البديل الاوحد لاخطر انواع 
سياسة القوة ؛ وبالاضافة الى ذلك : فان الاحوال الجديدة لعالمنا المعاصر 
تجعل ذلك امرا ضروريا ؛ اما من ناحية التطور في مجال السفر والتكنولوجياء 

فنحن تعلم أليوم انه لم تعد هئاك جزر جديدة ؛ وان الحدود 
اصبحت عدبمة القيمة » كما نعلم أنه في عالم تزداد فيه سرعة الاتصال» عالم 
تعبر فيه ١‏ لحيط الا طلنطي في أقل من يوم واحد» عالم تحادث فيه موسكو 
واشنطن في ساعات قليلة » نجد انفسنا مرغمين على التضامن او التآمر 
وفقا للا تقتضيه الظروف » . 

وكذلك في عالم الاقتصاد نجد نفس اموقف : 

« فلا يمكن حل مشكلة اقتصادية مهما صغرت خارج نطاق التعاون 
الدولي» فخبز أوروبا من بيون سآابرس » وآلات سيبيريا تصنع في دبترويت. 
ان الأساة في الوقت الحاضر تعم الجميع » . 

ان سرعة الاتصال في العالم وازدياد تقارب اجزائه» والتبادل 
الاتتصادي بين اقصى البلدان 4 فضلا عن التزايد السريع في قوة اسلحة 
الدمار وقي ححمها واتساع نطاقها » معناه أن مشكلات السلام والفكر 
ناحية بعينها » اما اليوم واما غدا .. وهذا الاتحاد لا بتم الا عن طريقين : 


اولا : اما ألسيطرة الكاملة على العالم من جانب الاتحاد السو فيتي أو 
من جانب الولابات المتحدة > ويرى كامى ان مثل هذا الستقبل » ببعث 
بطبيعة الحال على الهلع باعتباره فرنسيا من ناحية ومن سكان البحر المتوسط 
من ناحية. اخرى)» ولو أنه لا بتردد في استيعاد هذا الاعتراض بلمسة ساخرة, 
لاتصافه بالعاطفية المفرطة . اما الاعتراض الحقيفي» فهو ان مثل هذا 
الاتحاد اذا تم على ابدي احدى هاتين القوتين »© فلن بتم الا عن طريق 
حرب جديدة » وعلى احسن الفروض 4 عن طريق احتمال نشوب هذه 
الحرب: وحتى اذا لم بتسن السيطرة على العالم عن طريق حرب ذرية » فان 


زفنا 


كامى يعتقد ان هذا هو السييل الوحيد لعددى السيطنة والعييادة »© أن 
أاى حرب جديدة مهما كان نوعهاء ستخلف البشرية عاجزة وقاصرة ؛ بحيث 
تصبح فكرة عالم جديد سوده النظام » فكرة بلا معلى . وان السسرعة التي 
يتم بها تطورر الاسلحة الفتاكة والاكثار منها» تعني أن الحرب التى 
ستستخدم هذه الاسلحة») ستقضي على أي احتمال لوجود «منتصرين» مهما 
كان الجانب الذي ينتمون أليه > ليتمتعوا بثمار النصر . أما وان المستقيبل 
الذى ينتظرنا هو ذاك» فلا سبيل الى توحيد العالم الا بالطريقة الثانية التى 
المسائل الرئيسية بين مختلف الاطراف؛ وهو ما سيميه كامى «بالديمقراطية 
الدولية» اما مطالته بسدأ الرلمانية الدولية ©» فتصل الى ذروتها حين 
نكتب قائلا : 

١‏ ماا هي الديمقراطية القومية أو الدولية ؟... أنها شكل من اشكال 
المجتمع حيث بخضع الحاكمون للقائون .. القانون الذي يعبر عن ارادة 
في هذه الايام 5 هل صحيح أن هناك قانون دولي يمر بعملية الاتمام والتنقيمم» 
غير أن هذا القانون أما أن ترعاه الحكومات واما أن تركلة .. واعثى 
بالحكومات الهيئات التنفيذية » ونحن لهذا نمر بتجربة حكم الديكتاتورية 
الدولية »6 وان السبيل الوحيد لتلافي هذا الموقف هو جعل القانون الدولي 
قوق كل الحكومات »© ومعنى هذا سن القانون 4 وانشاء البرمان » عن طريق 
ان مثل هذا السرلان غير متواقر لديئا » قان السسيل الوحيد امامئا هو 
الوسائل التي من طبيعتها الا تتعارض مع الفاية التي نسعى ليها » 5 


وبناء على ما يقوله كامى »© فان ما يلبغي أن تكون على بيئة منه بادىء 
ذي بدء» هو أن التفكير السياسي لا يزال ينأى ويبتعد» ولا يزال يصطبغ 
على مسستوى دولي هن الوجهة العملية ليس صسوى محاولة لوضع القوانين 
عشر التي عفى عليها الزمن » والتي تتصل بارهاصات الثورة الصناعية 
الحديثة »؛ والاتجاه العلمي المتطور الذي يبعث على التفاؤل » ان العلوم 
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على ما هو عليه - وان الانسجام بين سلوكنا في مجال السسياسة الدولية 
وبين الواقع التاريخي لشيء مفقود . فنحن في مجال السياسة مثلا نقنسى 
ان الامور قد تبدلت ثي الخمسين سنة الاخيرة تبدلا جوهريا ٠‏ يفوق التغير 
الذي حدث في القرنين السابقين لهاء وان الساسة عن قصر نظر لا زالوا 
يناقشون الامور على اساس الحدود السياسية > ويختلفون بشأن الحدود 
في عالم اصبحت الحدود فيه وهما لا اساس له من الواقع» وتبدو المشكلة 
الالمائية لكثير من الاوروبيين غاية في الضخامة 6 أما بالنسبة لكامى قهو 
يقطع بأنها اصبحت بالفعل مشكلة ثانوية» بل أن السجال بين الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي» ومشكلة التعايش السلمي في طريقهها الى 
ان تصبحا من المشكلات الثانويبة » وخلال الخمسسين سئة المقيلة » بعد ان 
ا ا عد ال ا ا 
بأسرها .. الرأسمالية منها والشيوعية » في كف القدر . وأن الحاجة الملحة 
في الوقت الحاضر 7 فيك اتسوك ل لمي سار ل ب 
بانشاء برلمان عالمي » ليس الغرض منه ان يكون مجرد تجميع للوزراء » بل 
تجميع للممثلين الحقيقيين للشعوب ودغباتهم في السلام . وآن الديمقراطية 
البرمانية الح عرق على ك1 لصتو 6 شفي ان تكون دبيمقراطية اقتصادية 
وبرلانية في آن واحد» كما شبغي تدويل مار الالتاي الرئيسية مشل 
البترول واليورانيوم والفحم حتى لا تنفرد دولة واحدة أو مجموعة مسن 
الدول بامتلاكها » بيئما تعد هذه الوسائل لازمة بالنسبة للدول جميعا . 
وبدرك كامى أن اتهامه بالطوباوية سيجد فرصته من خلال مشروعاته 
المتعددة عن مذهب الدولية »© والواقع ان الفرد مهما وافق من الناحية 
النظربة على الحلول التي يقترحها »> فمن الصعوبة بمكان تحقيق هذه الحلول 
فيالظروف الحالية » فضلا عن الصعاب التي تحول دون ذلك» والتي لاحصر 
لها ولا عد . اما رد كامى على هذا الاعتراض قمن شقين : ان الاحرار 
الحقيقيين في العالم اجمع » عليهم ابجاد الفرصة لتحقيق هله الآراء > وذلك 
كما يقول كامى بالتضامن للدفاع عنها وتطويرها » اما اولتك الذين يترددون 
في موقفهم »© فينيفي أن يعلمواأ الهم مخيرون بين أمرين : أما «الطوباوية» 
أو الحرب . وعلى ساسة العالم أن يفاضلوا بين التفكير العدمي والتفكير 
الطوباوى » اما الموقف الاول» وهو ما اتخذه الساسة حتى الآن » فهو الذى 
سيفضى بنا الى الدمار » ولا سبيل الى الخلاص منه الا باتخاذ اللوقف 
الثاني الذي بنبغي ان تتاح له الفرصة لكي يوضع في لحك الحقيقي 
للتجربة . وهكذا يمضي كامى فيقول ان «الؤاقعيين» حمًا هم اولئك الذين 


ا١ا/لو‎ 


بتوافر لديهم الاستعداد الفوري للدفاع عن مبادىء التسامح الدولي» ومنهج 
الاقناع في مقابل الوسائل الحالية التي ينتهجونها من عنف وسيطرة : انهم 
واتعيون عن اصالة اذا ما عمارا بضودة الحابية على لشن عيذا «الداولةة 
في الدارس والصحافة وعلى الرأي العام . وهم فضلا عن ذلك» واقعيون عن 
أصالة لانهم بأخدذون في اعتيارهم المستقيل والحاضر م ولسعون الى أقفحسى 
درجة من النجاح »© بأقل قدر من التضحية . ومن المنطقي بعد ذلك ان بكون 
كامى خصمها عنيدا للتفرقة العنصرية في جميع صورهاء من حيث هو شديد 
الحماسة كبدا «الدولية» > وهذا هو الموقف الثاني من مواقفه السياسية 
الذي اشرت اليه قيما تقدم ؛ وساتتاوله بالدراسة ف ابجاز : 

كان كامى قد نشر في صحيفة «كوميا» بتاريخ مايبو /151417 » مقالا لفت 
فيه الانظار الى امثلة عديدة من الاضطهاد العنصري الجديد في فرنسا تفسهاء 
وقد ذكر على وجه الخصوص الافتراض الذي قالت به بعض الطوائف بشأن 
التفوق العنصري على المستعمرين الملونين »> كما انتقد ما هناك من دلائل 
تشير الى مناهضة السامية . وبعد ذلك بفترة وجيزة» كتب. مقالا عن 
مشكلة اللاجثين اليهود النازحين من أوروبا محاولين الهجرة الى فلسسطين. 
وان مقدمته لكتاب جاك مري 1162 365لع13) 7 أفسحوا الطريق اام 
شعبي 16[وناءم :120 285867[ 1815562 تعد نقدا لاذعا اوقف اللامبالاة والنفاق 
الذي اظهرته فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تجاه هذه 
المشكلة ٠‏ ولزعم ان الضطهدين أو من وقعوا تحت طائلة الاضطهاد نتزايدون 
زيادة كبيرة تبعث على القلق ؛ حتى ان الدول الكبرى اما ان تريح ضمائرها 
بادعاء الجهل بالحقائق او تستغل مسألة اليهود لتلوح بها في وجه خصومها. 
ويتحتم في هذا المجال ذكر الخطاب الذي كتبه كامى الى جريدة «لوموند» 
في يوليو 1487 واصما فيه بمنتهى العنف السياسة العنصرية الكامئة وراء 
قتل مواطني شمال افريقيا رميا بالرصاص على ابدي البوليس © وهو في 
كل هذد الحالات كشف عن نزعة انسانية دقيقة ©» وقدرة على التعب 
الساخط وفي الفاظ لاذعة . ان كامى يثور على العنصرية ثورة عارمة» وبيصر 
على ان ثورته لا تقوم على اساس عاطفي فيقول : 

... ليس ثمة مجال للدفاع عن العاطقية السخيفة التي تسعى الى 
الخلط بين الاجناس في جمع مضطرب يسوده وبتحكم فيه احساس باارافة» 
ان الناس متباينون هذا حق لا جدال فيه» وانني لعلى وعي بالاختلاف 
الكبير تي التراث بيني وبين الافريقي او المسلم» ولكثني على وعي كذلك 


كوم 


بالصلة التي تربطني بالافريقي والمسلم» تلك الصلة التي لا يمكن ان ١قابلها‏ 
بالاحتقار دون ان ينالني هذا الاحتقار م 


ويتحتم اخيرا ان نذكر في اختصار مقالات كامى وخطيه التي هاجم 
فيها حكم فرانكو الديكتاتوري في اسبانيا » فكامى يخالجه احساس عنيف 
تجاه هذا الموضوع؛ ويرى ان دلائل الصداقة المتزايدة التي يبديها الغرب 
لفرانكو ان هي الا تنكر لمفهوم الاخلاق في مجال السياسة»؛ كما تجري احداث 
أحدى مسرحياته « حالة حصار » في اسبانياء وسئرى فيما بعد انها تنطوي 
فيما تنطوي عليه على هجوم عنيف على الديكتاتورية السياسية © ولقد 
اعترض جبريل مارسيل في تعليقه على المسرحية في عام 1114 على اختيار 
كامى لامسسانيا مسرحا للاحداث » فرد عليه كامى باجابة 7 تتضمن ثلاث تعاط 
رئيسية : فبعد ان ذكره بما سبق أن ليشن اوعد قد م إن 
الاسترقاق الروسية وضد دبكتاتورية ستالين » يصر كامى على ان الظروف 
الخاصة التي وردت في مسرحية «حالة .حصار» لها نطاق واممع في محال 
التطبيق »> فهو بهاجم الديكتاتورية من حيث هي . 5 سواء كانت في اسمبانيا 
او في الاتحاد السو فيتي أو في المانيا او في غيرها من الدول ؛ فيقول ان نواحي 
الظلم التي وفعت من جراء الدركتاتورية في أسيائيا لا نصح التغاضي عنها 
لجرد مناهضة الشيوعية » لانه لما يتنافى مع المبادىء الاخلاقية ولما لا يمكن 
غفرانه ان نصفم عن الطفيان او تفلل من خطورته في الغرب لمجرد انه موجود 
في الشرق على نطاق اوسع : « فانت على استعداد لان تسكت على حالة 
من حالات الارهاب» لكي يتسنى لك النضال في حالة اخرى بصورة اكثر 
فعالية » ولكن بيئئا من الناس من لا بتوافر لديه هذا الاستعداد لان يؤثر 
الصمت ) ٠.‏ وسوق كامى دليلا آخر لاختياره اسبانيا ارضا لاحداثت 
مسرحيثه , فهو بذلك بقدم الدليل على عدم اشتراكه فيما فملته حكومة 
فيشي.عندما قامت بتسليم بعض المنفيين من انصار الجمهورية الى فرانكو 
بنام على اوامر هتلر » وكان ذلك سببا في قتلهم والقضاء عليهم . 

وان الهجوم المستفيض الذي وجهه كامى الىنظام حكم فرانكو بتضمنه 
الخطاب الذي القناه في ستدجية!!1 51 في توفمبر 167! وكان ذلك 
بمناسبة قبول اسيائيا عضوا في هيئة اليونسكو » ويحتوي الخطاب هحوما 
لاذعا سواء على الديكتاتورية الاسبانية او على موقف حكومة بيناي 77وصذآ 
من هذه الديكتاتورية » وبمحص كامى بصفة خاصة ثلاث حجج ممختلفة تساق 
عادة لتبرير «قبول» حكم فرانكو . فمثلا الزعم القائل بمبدا عدم التدخل 


//11 البير كامى وأدب التمرد  1١١‏ 


في الشئون الداخلية لاي بلدء يعني أن ما بحدث في اسبانيا من شأن الاسبان 
وحدهم» ويرغمنا على قبول حكومتهم والاعتراف بهاء ويمكن بطبيعة الحال؛ 
ان تقول الكثير بشأن الطريقة المنافية للمنطق التي يجري بها هذا المبدا 2 
فهو يطبق في بعض البلاد ؛ ويهمل في بلاد اخرى . وككتفي كامى بتذكير 
مامعيه بأن اسبائيا يحكمها دبكتاتور يستخدم في حكمه الوسائل المعروفة 
في ابة دولة بوليسية من الاعدام الى السجن دون محاكمة بالنسبة الى 
الخصوم السسياسيين .. الخ. وعلى ذلك يدلل كامى بأن قبول الديكتاتور 
باعتباره معلما » ثم تدعيم هركزه الدولي» ليسن اتباعا لمبدا عدم التدخل »© 
ولكنه التدخل بعفيثة « ضد » ضحاياه وضحايا حكمه . 


وثمة ححجة اخرى يسوقونها لتبرير قبول فرانكو عضوا في منظمة 
اليونسكوء؛ وهو انه خصم الشيوعية لا شيل في خصومته اواسط الحلول . 
وبصرف النظر عن تعارض هذه الحجة مع البئا الاول الذي يقول بعدم 
التدخل» فان مثل هذه الحجة لها خطورتهاء لانه في حالة قبول مثل هذا 
الحليف سيكون من شاأنه اضعاف مزاعم العالم اللاشيوعي من اتباعه 
للديمقراطية ؛ وني نفس الوقت بدعم الدعابة الشيوعية, بل ويؤدي الى 
زيادة اتصارها في بلاد مثل قرئسا وايطاليا حيث بتمتع الحزب الشيوعي 
بنفوذ كبير . أما الحجة الثالثة التي تساق لتبرير قبول اسيانيا فهي عن 
على قدر ضثيل من المعرفة في الشئون الاستراتيجية العسكرية »2 الا انه 
لعود الى ما سيق أن قاله من أن التعاون مع فراتكو سوآء من الناحية 
العسكرية أو الاقتصادية أو العارية من السهل ان يودي الى زيادة النفوذ 
الشيوعي ف بلاد اخرى . وف هذه الظروف قان كسيب القواعد العسكرية 
في اسبانيا » من الوجهة الاستراتيجية ©» ستقابله نكنات دبمقزاطية .فى 
اجراء اخرى من اوروباء يل سيقابله ازدياد احتمال تشوب الحرب . وبحل 
كامى الامر كله بقوله ان قبول اسيانيا عضوا في منظمة اليونسكو هو الؤاطهة 
الثقافية التي تحني وراءها الصفقة العسكربة والبعياسية التي تم عقدها » 
وندمضي كامى قاثلا : 

« وحتى اذا اعتبرناها مجرد صفقة ©» فهي صفقّة لا يمكن تتريرهاء 
فهي قد تعود بالربح الوفير على بعض التجار © ولكثها ابمد ما تكون عن 
خدمة أآبة دولة أو آية قضية »© بل العكس هو الصحيح ؛ لإنها تضر بالاسباب 
التي تحفز شعوب اوروبا ألى ان تسثمر في النضال.»1. 
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واعتقد أنه لا حذجة بنا الى اجمال آراء كامى في السياسة ٠‏ ولكن لا 
بد من ذكر نقطتين او ثلاث نقاط ؛ فان تعليقه على الامور السسياسية يفصح 
عن مزيج بين ما يبدو أقراطا في التشاؤم وافراطا في التفاؤل . وهذا الافراط 
التشاؤم بسبب الرؤيا الكشفية عن الانتحار الجماعي التي يراها في آخر 
ان مسلمنا بوجوده ؛ يرحجع الى البدبلين اللذين واجهنا بهما » وهو نتخق موقف 
الطريق السياسي الذي نسير فيه في وقتنا الحاضر . وهو ببدو متفائلا 
بسيب ايمانه بوجود طريق آخر امامنا . ولكن اذا كان هذان الطريقان 
هما البديلان دون سواهماء واذا كان الطريق الثاني هو كما وصفه كامى» 
نفي اعتقادي ان كثيرين احسوا بأن نوع التفاؤل لدى كامى » سيؤدي آخر 
الامر ألى تأكيد التحليل الذي بتصف بالتشاؤم ؛ ومن ناحية اخرى فان 
دفاع كامى الذي لا بكل عن مبادىء اخلاقية بعينها فى محال السياسة حملت 
مله ضسممير عصره © وبمقدار ما آت بتحتم على الديمقراطية ان تظل متيفقظة 
لشي ١‏ إذا كان إهاان نعي طن اندها الاصيل» نقد كام كام دور لز 
أثمن من أن يقدر . 

وبعد هذا كله فان كامى شخصية مثالية ؛ بمعنى ان الصحانفة 
السياسية التى كتب فيها ©» قف عبرت عن أمانى ومخاوف آلاف الرجال 
والنساء من ابناء الشعب ؛ لقد اثبت انه التحدث بلسانهم والمدافع عن 
حقوقهم » فضلا عن انه انما عاش طوال حياته موّمنا كل الايمان بما يدافع 
عنه من مثل عليا . 


1/3 


كنت حريصا حتى هذه اللحظة على الا استفل مضمون قصص كامى 
ومسرحياته بقصد توضيح آرائه السياسية والفلسفية © فهناك بعض 
الاعتبارات التي نحتم علي أن أضع آادبه جانبا حينما اتعرض لدراسة آراله 
بصورة مبائرة » وثمة ‏ مثلا ب حقيقة بدبهية © هي ان كاتب القصة دائما 
ما نسب الى احدى شخصياته بعض الآراء في الحياة »© التي لا برأها هو 
شخصيا » بد أنه لا يستبعد صدورها من شخصيةة بعينها خلقها هذا 
الكاتب » بل قد لا يطابق: الكاتب بيئه وبين احدى الشخصيات على الاطلاق ©» 
او حتى يشسارك في الرأي الوارد في الكتاب باعتباره كلا واحدا . وفي مثل 
هذه الظروف فان مهمة تحديد الآراء الواردة في العمل الادبي , والتي .تعد 
صادرة عن مؤلفها » ستكون أمرا وعرا عير محمود العواقب . وليس من 
شيك قي ان صفة الموضوعية التامة والكاملة » لا دمكن ان تتحقق لكاتب 
القصة / ولكن ليس من شك كذلك في ان الاستغراق في النقد لا بتردد في 
افتراض موقف ذاتي واضح من جانب كاتب القصة . وبالنسمبة لكامى فهو 
بوضح ان مثله الاعلى في الادب هو الموضوعية » ومن خلال استعراضه لبعض 
ما يوجه اليه بشانٍ موقفه العام كداعية متشائم للعبث » نراه بصف الراي 
القائل بأن على الكاتب ان يصور نفسه وبجسد معتقداته الشخصية فى 
العمل الادبي ». بأنها تركة تافهة من مخلفات الرومانسية 4 « قد » يقوم 


"ها 


اندريه مالرد 


الكاتب بكل هذا ؛ بيد ان كامى يرى أنه ليس ثمة ما يمنع ان يكون 'شاثفله 
الأول .د قير 6:أوقصردع او مهن الآناطر التشائفة :1 

وثمة سيب آخر لاستبعاد تآليف كامى الادبية عندما نتعرض اساسا 
لدراسة آرائه وافكاره ») فهو قد وضع كتبا ومقالات مستقلة خصصها 
للتحدث عن المسائل الفلفية والسياسية الختلفة » وفي الوقت ذاته شبغي 
الاعتراف بأن مؤّلفاته الادبية والدراسية دائما ما تفصح عن تثابه ظاهري» 
وهذا هو السبب في دراسته باعتباره كاتبا روائيا ذا نزعة ذاتية »4 وقد 
ظهرت روابته الاولى « الفريب » ومقاله عن العيث وهو «اسطورة سيزيف» 
في غضون شكوئز قليلة: > الواحد" تلو الآخر". 'ؤسرعان 'ما اتضح آنه تمك " 
نفسير الرواية على انها تطبيق لشخصية خيالية تعب عما أفاض في شرحه 

من آراء في هذا المقال » ولقد راى معظم النقاد » تبعا لذللك »ان الروابة 

تحسيد « لتحربة » اللامعقول » بينما القال نفسه شراح لفقسفة «الممقول»». 
ومن السهل ابجاد الحيت لي هذا الراي 4 ولكنما اذا ما النخذناه مدخلة نقسا 

)١(‏ انظر « الصيف » 1.1006 ص ١١8 » ١]!‏ حيث,يقول كامى فن احسدى 
الفقرات التي يغلب عليها عنصر السخرية » انه على قدر ما يعلم لا يعتقف إن سوفوكليس 
قد قثل اباه او ضاجع امه ولو أنه كتب عن هاتين الجريمئين . 


7لا 


الى الرواية , لظهر لنا قصوره بالنسبة للروابة نفسها » وبالنسبة للعلاقة 
بينها وبين المقال . والواقع ان اهم مسألة من الناحية النقدية ليست فى 
اوجه التثابه بين الروابة والقال : بقدر ما هي ف اوجه الاختلاف بينهما . 
فقي « اسطورة سيزيف » مثلا يحاول كامى ان بعدم عر ضا منطقيا ومنهجيا 
عن العيسث : بينما نجد ميرسو الشخصية الرئيسية في رواية « الغريب » 
يفتقر الى اي منهج حقيقي سواء في افكاره او في سلوكة» واذا كانت تحربته 
ترتيط ارتباطا وثيقا بالآراء الواردة قي المقال » قهو بالتالي قد قطر على 
أدراك ذاتي او على الاقل ترابط منطقي الامر الذي تفتقر اليه الروابة قفي 
جوهرها . قمن السهولة بمكان ان تمحو « اسطورة سيزيف » هن نفسسية 
ميرسو هذه التلقائية اللمنبسطة والتي يحرص كامى على ان يوجدها فى 
الروابة وبحافظ عليها » وهناك من الفروق بين الكتابين ما هو اهم قالغريب 
في اساسها روابة أو عمل ادبي » وليست مجرد عرض لأراء فلسفية بنفس 
الصورة التي نجدها في « اسطورة سيزيف » » وبالتالي فان الاكثار مسن 
الاشارة الى اسطورة سيزيف »؛ من شسأنه التركيز على مضمون «الغرسب» »© 
كما ان استعمال رواية « الغريب » كتذبيل لاسطورة سيزيف من شأنه 
تفسير الرواية كعرض فلسفي يعتمد عليه بنفس القدر الذي يعتمد فيه 
على اسطورة سيزيف . وفي كلتا الحالتين فان القيمة الادبية للرواية » 
وهي وجودها الاساسي ععمل ادبي سيكون مصيره الاغقال » وان قيمة 
الرواية كعمل ادبي لفي غاية الاهمية بالنسبة الى كامى نفسه . وواضح 
كل الوضوح ان مناقشة الافكار الواردة في رواياته » او دراسة شخصياته 
كما لو كانوا زملاء جددا ؛ بعد اجابة قاصرة على تصوره لفن القصة . ولا 
بد بطبيعة الحال > ان بكون لمثل هذا المدخل نوع من القيمة » الا ان كامى 
بهتم اهتماما خاصا بالطريقة التي تنظم بها الرواية التجربة وتشكلها » 
فالروابة في رايه » تتناول قبل كل شيء مسائل جمالية بعينها (1) . 

وقبل ان نتعرض بشكل مباشر لنظرية القصة عند كامى وتطبيقها » 
نجد من الضروري ان نذكر تفسيره للفن بوجه عام » وتحتوي « اسطورة 
سيزيف » على عرض باكر لافكاره الجمالية حيث يوضح الفن داخل نطاق 
العبث ©» وبوصف الفئان بأنه « اكثر الناس عبثية » ) ولقد سبق ان رابلا 


() انظر بوجه خاص مقال كافى 10نه/هبطاعت'! 4© عودءهنا!ءاه1.'1 الواردة فى 
كتاب « مشكلات الرواية » 5020811 7ك قعدصغاطام: 2‏ لناشره ج. بريفو 1و22690 .[ 
ليون 15147 ص ١١18‏ . : 
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كيف ان الصفات الرئيسية لنظرة العبث هي تحققها من ان تفسير العالم 
تفسيرا عقليا » محرد عبث لا طائل تحته » قلا دمكن للانسان اللامعقول 
علتناقطة ع2نةتوط'.آ ان بصل الى مرتبة التعالي : وهو متصل اوثق 
اتصال بعالم الظواهر المباشرة » والذي هو بالنسبة الى كامى عالم 
الجزئيات التي ينبغي على الفنان ان يعمل في نطاقها » فهي المصدر الذي 
يستمد منه مادته الاولى» وهكذا نجد ان نظرة الفنان وسلوكه » في اشكالها 
الاساسية توجه الانتباه الى حقيقة العبث © ويذلك ينضم الفنان الى دون 
جوان كمثال على النزعة العبثية . 


ومن الواضح ان كامى لا يصبغ الفن بصبغة رومانسية بحيث يجمل 
منه مهربا من العبث » بل هو يراه قبولا واع او غير واع للبرهان الذي 
نواجه به الانسان اللامعقول . وبقع العمل الفني عند نقطة تتصارع فيها 
الرغبة في التعالي واستحالة تحقيق هذه الرغبة . وهو ما عبر عنه بقوله 
في « اسطورة سيزيف ص ؟؟١‏ 6 ... 

ان الفن بالنسسبة لكامى هو مجابهة العبث مجابهة ادبية . على ان 
مجابهة العبث لدى تجربته على هذا النحو © تؤدي في آخر الامر الى قدر 
من النبذ »© :وعندما بدرك العقل قصوره عن الوصول الى اطار منطقي 
بحتوي العالم » فهو بنبذ هذا المدخل الى الحقيقة » ويبدا في استكشاف 
ممكنات التحول الى مجال الادب . وهكذا ينبثق العمل الادبي من عملية 
النبيق التي يمكنها مواجهة العبث وتأكيد حقيقته ©» ويرى كامى أنه ينيثق 
نتيجة لقصور العقل في الوصول الى مغزى كاف للعالم » وان العمل الادبى 
كما سئرى »© بجسد الطموح نحو تحقيق خلق التجربة خلقا ادبيا جديدا » 
ويتعدى مجرد اعطاء صورة ذهنية لها . 

وهكذا نجد © وفقا لما براه كامى » ان الابداع الفني يعد نشاطا يوّكد 
حقنيقة النزعة العبثية » وبهذا ينبذ محاولة الوصول الى نظام وترابط منطقي 
في بناء العالم عن طريق مكابدة العبث بطريقة مباشرة ,» وان نظرية الفن 
الموضحة بهذه الطريقة في « اسطورة سيزيف » تفسر الكثير من اوجه الشسبه 
بالنسبة لنظريات مالرو )١(‏ . وان تأثير مالرو الذي اعترف به كامى في 


)١(‏ الحفيقة ان اهتمام مالرو بالفن وبالاعمال الفنية » يكشف عن ايمانه بدور الفسن 
في هذا العالم العبثي الذي يخلو من المعنى2» سواء لاختفاه المقيدة الدينية من ناحية او 
لانهيار فكرة الانسان من ناحية اخرى ©» ذلك لانه بمسوت فكرة الآله وسقوط ممنى حت 


هم 


عبارات عامة © ليبدو اكثر وضوحا عندما بمضي في تحليله للدوافع التى 
توجه الابداع الفني ( ف ” الانسان المتمرد » بوحه خاص ) . واذا كانت 
طبيعة الابداع الفني تنطوي على تأكيد للعيث © وثبل التفسم المنطفى 
للواقع ؛ فان الدوافع الانسانية الكامنة وراءه ‏ هي الحاجة الى التمرد في 
وجه العالم بوضعه الحالي : والرغبة في استبداله بعالم آخر . فالتأكيد 
والتبذ بؤٌدبان في آخر الامر الى التمرد والرغبة في التغيير . 

وان تأكيد العبث أن شأنه انجاد علاقته بين نقشاط الفنان وبين عالم 
الظواهر المادية » وعلى الرعم من ان مثل هذا العالم هو المجال الخاص 
الذى يعمل فيه الفنان » فان نيف التفسي المنطقي للواقع بشير الى انه قد 
ارتبط به يطريقة سلبية » وينبغي على الفنان من جانب معين ان يتقبل عالم 
الظواهر باعتياره الواقع الوحيد الذي لا بداخله شك © ومن جانب آخر فهو 
ينبذه باعتباره لا يبعث على الرضا ؛ وغير كاف لاجابة رغباته ومثله . ويبدو 
أن هذا هو ما برمى اليه كامى حين بقول : « أن القن بمجد » وهو كذلك 
بجحد وق الوقت تفسه » )١(‏ . 


وهكذا لا بد للفن آن يمتد بجدوره الى عالم الحس © ولو أنه يعبر 
عن نفه بصورة ابجابية حين بر فض العناصر الطبيعية الخاصة به ©» وهذا 
بعيد الى الاذهان وصف مالرو للفن بانه « اتهام دائم » للعالم » او تمرد على 
الحدود الطبيعية للوحود » وعلى حقيقة ألوت . ولا بمكن مثل هذا التمرد 
أن يدمر العالم الذي يسعى الى نبذه » ولكنه ستطيع ‏ على الاقل ب 
بخلق عالما من الانماط وامثل بتفق مع آماله وأمانيه . وان سرا من اسرار 
الفن 2 وانتصارآ مني انتصاراته أنه يعقوم دور قٍِ تمكين الانسان السحين 
ابدا من ان يخلق من ظروف سجنه » صورة للحياة الحرة التي لم سبق له 
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ح الانسان »> يصبح التاريخ البشري ف راي مالرو سلسلة من الحلقات المليئّة بمماز الفوضى 
والعبث وفقدان اللنظام » واذ١‏ كانت تلك هي النتيجة السلبية الني خرج بها مالرد فيرواياته» 
فان التثيجة الايجابية هي تلك التي خرج بها من دراسته للفن» فالفن عنده هو ألنتاج البشرئي' 
الوحيد الذي يجمع بين فعاني القيمة والوحدة والنظام » ومن ثم فهو يسشدل الفن بالدين» 
ذيرى أن عبادة ألفن سمة من سمات عصرنا الحاضر »2 لانه اذا كان الانسان المعاصر قد أنكسر 
0 فهو أم ينكره لحسابدين آخر» وانما انكره ولم بستبدله بشميء آخر سسسوى 
لفسن . (الترجم) . 
() انظر 7 التمرد )) اص 1#" , 


اول 


من مظاهر التمرد ٠‏ بل يتعدى ذلكالى اعتباره خلقا لعالم غير العالم الحاليع 
وهو نعطي التمرد حو هظره الايجاني في مواحهة العيث م و عضي كامىمؤ كدا 
ان الفن يئير العالم ؛ الا ان مثل هذا الكلام ينتصف بثسيء من الرومانسية ٠‏ 
والاستعمال الفضفاض للالفاظ » وقصارى ما يستطيع أن يقوله هو ان 
العمل الغني دون أن يبدل العالم نفسه ء بعطي بديلا معئوبا لهذا العالم + 
ويدرك هذا البديل على انه بطبيعة الحال ؛ عالم افضل . ويذكر كامى 
ملادظة فان جوخ من انه لا ينبغي الحكم على مخلوقات الله من خلال هذه 
الدنيا التي هي بيمثابة احدى مسوداته الفاشلة . ويضيف كامى ان كل 
فنان يسعى الى تحسين هذه المسودات »> وبضفي عليها الاطار الذي 
تحتاجه . وهكذا نرى ان كبار الفنانين لا يقتصرون في اعمالهم على نقل 
صورة للعالم » بل يستغر قون فيما اسماه ستانيسلاس فوميه 5مأقأمة])85 
اع مسا « اللمتنافسة الاحرامية ( مع الله . وتذكرنا مدا ألتقيم 
والمنافسة بمالرو » وبخاصة قوله ان نبات الاكانتوس له نفس الششسكل الذى 
قد بعطيه الانسان لنيات الخرشوف اذا سأله الله النصيحة . 


وعندما ينتقل كامى من الكلام عن الفن بوجه عام الى الرواية بوجه 
خامن ؛ نرآه بقول بنفسن الآراء ©» فالرواية المثالية في رأبه هي الروابة التى 
تؤكد حقيقة العبث» وهي في الوقت ذاته الروابة التي تحسد التمرد ضده » 
ويؤكد كامى مرات عديدة العلاقة بين الرواية وبين مبدا التمرد كما في قوله : 
« تولد الروابة فِي نفس الوقت الذي تولد فيه روح التمرد » وهي تعكس 
نفس الهدف على مستوى فني » . وبقصد كامى ان الرواية لا تمثل, فقط 
بصورة ذهنية شكلا من اشكال التمرد »؛ بل ان نمو الرواية وتطورها يطابق 
من الناحية التاريخية ارهاصات التمرد الميتافيزيقي الحديث الذي تكلم عنه 
في كتاب « المتمرد » . وبعد صفحات قليلة من ذكر المقتطف السابق » بعود 
كامى الى فكرة الاستبدال بصدد الكلام عن الرواية باعتيارها محاولة 
ا لتصحيح » العالم » حتى ككون اكثر اتساقا مع الرغبات الاصيلة للانسان. 

أن « العالم الجديد » الذي بمثله ادب القصة تتألف من موأد موجودة 
في العالم ذاته , الا ان الكاتب الروائي له الحريدة في اختيار المواد التسسى 
تروق له »© والواقع أن الادب سبواء اكان واقعيا.ام طبيعيا بنطوي على معئى 
الاختيار » ويتفق الكاتب الرواثئي مع غفيره من الفنانين في قدرته على قبول 
بعض الواد » ونيف مواد اخرى , حتى يتسنى له تشكيلها بجيث. تؤلف 
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نمطا ادبيا جديدا . وبهذه الطريقة يصبح للشكل والاسلوب اهمية جوهرية 
في الرواية » وهذا ني رأي كامى هو السبب في ان الرواية تحتفل اولا وقبل 
كل شىء بالممائل الجمالية . واذا نظرنا الى رأي كامى لاتضح لنا أن هذه 
الملاحظة لا تنطوي على تمييز مصطنع بين الشكل والمضمون » بل هو 
يتعمد في الواقع ان يقيم الصلة بين كل منهما » وكثيرا ما يؤكد على نقطة 
غابة في الوضوح 4 وهي ان كتابة الرواية تقتضي الانتقاء » وان الواقعية 
التامة شيء مستحيل ؛ لان ذلك يستتبع وضعا لا ينتهي . ان الكتابنة 
معناها الاختيار » ومن حقيقة الاختيار هذه ينبثق الشكل والمضمون . ١‏ 
اسلوب الرواية كما يفهمه كامى ليس مجرد البراعة الشكلية » بل هو 
التنظيم الفني للتجربة الخالية من اي نظام مما يستلزم العمق والذكاء في 
الشخصية ) كما بتطلب البراعة في الصنعة . ان الرواية التي تستحوذ على 
اعجاب كامى > كالروابة الكلاسيكية عند مدام دو لافاست © وكونستان 
وستندال وبروست © ليست على الرغم من وصف ستندال لها » صورة 
مطابقة للواقع » بل هي اعادة تنظيم عهاناطكاوة60 لعناصر بعيئها 
مما تحتوي عليها التجربة . أن الروايات ف التراث الفرنسي السيائد هى 
ما بسميه كامى « مدارس الحياة » ع0]111 856520015 والسبب فى 
ذلك انها كانت تعد في اول الامر من « مدارس الفن » امه أن 015مناعع 
وان محاولة « أصلاح » العالم عن طريق الكلمات واعادة تنظيم العناصر 
الملأخوذة من الواقع هي في رأي كامى بمثابة اسلوب الروابة » وهي تلبثق 
من مواحهة الذهن للتحربة » وأهم أ ثر للاسلوب هو خلق وحدة جدردة 
منظمة تنظيما جديدا » ويصبح الاسلوب بهذا العنى دليلا جديدا على التمرد 
الاصيل »© يقول كامى : 


« اذا كانت الصياغة الاسلوبية مكشوفة ومبالغ فيها » اضحى العمل 
الادبي نوعا من الحنين الزائد أو العاطفة المثسيوبة » فالوحدة التى تسعى 
الى تحقيقها لا اساس لها في الوجود المادي » ومن ناحية اخرى » اذا ما نقل 
الواقع من حالته الاولية . ولم تفلح عملية الصياغة الاسلوبية » فالنتيجة 
هي ان يعوم الواقع المادي بلا ابئة وحدة ؛ ان الفن العظيم » والاسلوب > 
وآالمات الاصيلة للتمرد »؛ تكمن في مكان ما من هذين الخطأين » . 

ان قصور الاسلوب يلقي مزيدا من الضوء على موضوع سبق ان 
تطرق اليه الكلام وهو الاختلااف بين روابنات كامى وبين مقالاته الاديية 2 
فهذه المقالات تحلل تجربة الانسان للعالم ؛ وتحادول أيضاح طبيعتها 


خا 


الحقيقية » بينما تجتيد الروابات في الانتقاء من بين التحارب الانسانية في 
العال:ومحازلةعيذها بطمعة زسالية . وان ,الصيلقة الاسارية الناضة 
عن العملية الاخيرةتعنيان الروايات تختلف اختلافا عميقا : ولا بد من 
دراستها بطريقة مختلفة : 

ان نظرية القصة » بتركيزها على الاساوب »© تعني أن كامى يختلف 
عن معاصريه من الفرنسيين من حيث انه يكتب روايات تحاول تجسيد 
التمرد . بينما لا تزال تستمد مادتها من المصادر التقليدية للفن ٠.‏ وعلى 
خلاف كامى اتجه كتاب الرواية ممن يكتبون عن التمرد الاخلاقى 
والميتافيزيقي » بشكل متزايد في السئوات الاخيرة » الى نبذ العاير 
الجمالية المتواضع عليها في مجال القصة . والواقع انه قد ظهر في فرنسا 
ما سمى باتئحاه « اللا أدب » )١(‏ ع«نطاورع]1]-تاده بصورة تدريجية 
في الشعر 4 وفى موّلفات بعض الروائيين من امثال بلانشو #وطاءتة[8 
1 وب جرديه هلل عطط80 وناتالى ساروت عاتاوسوة عتلمطتهاطا 
وقد بتكالب هؤلاء الكتاب حول الاتجاه صوب « ثمن أللا ادب »6 مك عتتدم 
م اتاد 1 الذي نشضا في باريس ملذ عامين اثنين ) 
والذي شطوي على مغزى بعيد . ولا شبك أن اهتمام كامى بحقيقة العيث , 
والحاجة الى التمرد » جعله يكتب رواية واحدة على الاقل هي ١‏ الغريب » 
التي تنشبه القصص الكتوبة على طريقة « اللا ادب » وسترى الان > ان 
« الفريب » في حقيقتها رواية من النوع الضاد لارواية 6961ه-اسصةه . 


)١(‏ ظهر اصطلاح ١‏ اللاادب » او (( الادب المصاد للادب. )) مع ظهور الموجة الجديدة 
في الرداية الفرنسية المعاصرة تلك التي تزعمها كل من روب جرييه وناتالي ساروت وروبير 
بانجيه وميشيل بوتوى وغيرهم »© اولتك الذين ثارو! على الشكل التقليدي في كتابة الرواية 
سواء ذلك الذي تمثل في الرواية النفسية اد السيكولوجية التي تنجه صوب تيار الوعي اد 
اللارعي متخذة من الذات محورا للكون وهن العالم الباطئي مفياسا لكل شيءء أو ذاك الذي 
يتمثل في الرواية الطبيعية التي تعتبر الانسان وحياة الانسان » اعني الاحداث كسا تجري 
في الزمان هي الركيزة الحورية اثني يقوم عليها العالم . ومن هنا نادى كتاب الرواية الجديدة 
بآن يكون الموضوع لا الذات هو مادة الفن» وان ينتقل الفئان من احداث العالم الداخلي الى 
اشياء العالم الخارجي بحيث يصبح (( الشيء )) يوجوده الستقل هو (( كل شيء)] » ويصبع 
انفعاله به لا فعله فيه هو الأساس » وكذلك ينتقل مركز 'الثقل الروائي من بعد الزمان الى 
بعد المكان » بحيث يصبح المكان هو زاوية الرؤية الجديمة لدى اكانسب الروائسسى 
الجديد , ( المترجم ) . 
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ومع هذا فان الانطباع الذي بنقله كامى + لا سيما في تعليقاته العرضية 
حول فن القصة » هو محاولته التهرب من هذا الموقف والوصول الى نوع 
من التوفيق بين المضمون اللافني لوقف العبث » والاماني الفنية لوقف 
التمرد . كما نجد صراعا عاما بستتر بين ثنايا رواباته بين الراي الهدمي 
الذي ورد في « اسطورة سيزيف » ومؤداه ؛: « أن بدع الفرد ١‏ قنيا )أو 
لا ببدع لا بهم على الإطلاق » وبين الزعم الابجابي الوارد فِ « المتمرد » 
والذي يقول : « الروابة هي محك القدر »© ولذلك تقف الروابة في منافسة 
الابداع » وتحرز نصرا موقوتا على الموت » . 
ويمكن تفسير روابات كامى الثلاث التي كتيها حتى الان على انها 
خظوات الى الامام نحو جعل الرواية فمالة التأثيي كما بوحي بذلك 
الاستشهاد الثائى من هذين الاستشهادين : وق اعتقادى أن رواباتهة شير 
الى الجهود الناجحة التي تبدذل من اجل تلافي مازق اللا أدب . وانا لا ازعم 
بالضرورة ان روابدات « الفريب » و « الطاعون » و « السقطة » على قدر 
كبر من البراعة الفنية 4 ويبدو صحيحا مع كل هذا » ان كل رواية من 
هذه الروابات تمثل خطوة الى الامام في محاولة كامى التغلب على الجمود 
الجمالي لافكاره الفلسفية » واخراج رواباته اخراجا يقترب بها من افضل 
الكل الفنية لكبار الكتاب الفرنسيين في القرنين الثامن والتاسع عشر . ومن 
بين ها يعترض عليه كامى في اغلب القصص العاصرة © والتي بحاول تلافيها 
في رواباته » الانتقار الى الشخصيات ذات الابعاد الكاملة » فهو يجد بين 
ا ا ا 0 
تفقد الشخصيات في رواياتهم كل الصفات الفردية » وكل صقات 
0 كانسان . وفي مقاله التصديرى لطبعة بلياد 5161806 إوٌافات 
روجر مارتن دوجار 0850 مل «تاعة]1ة دءع20 بشكو كامى من ضياع 
مر التصوير العميق © ويرى ان التاثير المشسترك من جانب كافكا والرواية 
السلوكية أقتتداه#1قط»؟ط الامريكية مسثول عن هذا الموقف » كما 
يعتقد ان الفرق بين شخصيات القنصة القديمة والقصة الجديدة » اقرب 
ذا كرن الى النوى بين تتكمكات الجيتها و تيخضيات الشرح #بواتل لتقن 
بعض الروايات العاصرة بالحيوية »© الا انها تفتقر. الى المادة الانسانية 
واادوس الانساني 08 ولا شك أن: الاماني الميتا فيز دفية المماشرة التى تزداد 
دوما من جانب كتاب الروابة الفرنسيين المحدثين مسسئولة بصفة اساسية 
عن هذا الموقف..»؛ كما ان اهتهامهم بالتعبير عن جقائق « الوضع الانساني » 
دائما ما ترتب عليه مجرد كتابة رمزية , فضلا عن تشحجيمه الابتعاد عن 
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خلق شخصيات مقنعة . وقد برد البعض بان هذا امرا لا مفر منه © وأن 
الميتافيزيقا وادب القصة لا يلتقيان:؛ ودائما ما يضرب الثل بالتمييز الآلى 
بين تجريدية الفلسفة وتجسيدية الفن ؛ الا ان كامى يعترض على مثل 
هذا الرآي » ويرى بوضوح ان الفلسفة والفن لم بمتزجا امتزاجا مرضيا 
على ابدي كتاب الرواية الآخرين » وعلى الرغم من ذلك فهو بوْمن بامكان 
الغو فيق بين الاثنين ©» بل أن هذا التوفيق آهره واجب : ويرى كامى ان 
القول بالتعارض التقليدي بين الفن والفلسفة قول شوبه التعسيف » 
صحيح ان كلا منهما له مجاله الخاص ٠‏ ولكن القول بمثل هذا الراي لا 
يغفل شيئًا سوى ان يٌكد الحقيقة الواضحة القائلة بان القن ليبن هو 
الفلسقة :وان التليفة ليبسك هن الثى 4 ومن الجن الهنا لا لقان 90 
انه يمكن ايجاد نوع من التداخل فيما بينهما » كما ان الفلسفة والفن بمثلان 
اها مشتركا وهموما متشابهة » ونستطيع الول بانه منذ صدور الروايات 
الاولى لمالرو » اصبح من الملحوظ ظهور نوع من « التقارب » 
)6 معطاءه<<زق: بين الميتافيزيقا وادب القصة في قفرنسا . اما ابعد 
الكتابات اثر! في غضون السنوات العشرين الاخيرة او قرابة ذلك ع فهو ما 
كان في الاجم الاغلب ادبا فلسفيا » ويرجع السبب في ذلك الى شيئين » اولهما 
ان الوجوديين وبعض الكتاب المتفردين من امثال كامى يركزون اهتمامهم 
على الطبيعة المادية المتفردة لما يرونه التفكي الفلسفي السليم ؛ وهم 
بتجاشون الكلام ف العموميات التي لا بحدها زمان » وبتوجهون 00 
صوب التحربة الإانسانية اللمباشرة » وأغلب هؤّلاء الكتاب تجمعهم رغية 

مشتركة في الابتعاد بالفلسفة من التجريد العقلي الى الوصف المادي المحدد؛ 
وبالتالي اصبح الادب عندهم وبخاصة ادب الروابة اداة طبيعية ومناسية 
التعبير عن هذا الاتجاه الفلسفي » واتجه الفن صوب مجال التفصيل 
المباشر » جتى اصبح التفصيل المباشر هو الميدان الانسب للتفكير الفلسفى 
المعاصر ٠‏ 3 

وثمة سبب .آخر للتمائل الوثيق بين الفلسفة والادب كٍِ التاليف 
الفرنسي المعاصر 6.هو ان الافكار التي صدرت عن ادباء.مثل. مالرو وكامى 
وتركيزهما على العبث وعلى الحاجة الى التمرد ؛.اسفرت.عن فلبفإت 
للدراما والتوتر » كما.ظهرت نتائج ممائلة للتركيز الكبير, الذي آولاه 
الوجوديون لفكرة الحرية والاختيار » اما الصراع الفردي الذي تعكسه هذه 
الفلسفات © فلا يمكن التعبير عنه تعبيراء مناسبا الا عن طريق البرهان 
المنطقي لا عن طريق الكتابة الفكرية المجردة » وهكذا فان الادب بوجه عام ) 


:كا 


والمسرح بوجه خاص ؛ بؤديان هذا الغرض بشكل يدعو الى الاعجاب © 
والواقع اننا نرى هؤّلاء الكتاب جميعا 'بضعون فلسفاتهم اما على المسرح أو 
ف الروايات »> قهم مسرحيون فلاسفة او روائيون قلاسفة يخلقون مواقف 
تظهرها التجربة الشخصية المباثشرة » ولا يتسنى التعبير عنها او مناقشتهاء 
على شكل مرض ؛ بلغة الفلسفة « المجردة » على ان الذي سيترتب على 
هذه المناتشة التحليلية المجردة هو توافر الثقة في التعميمات المنطقية التى 
تنكرها طبيعة العيث © كما يفسرها كل من مالرو وكامى وسارتر تفسسيرا 
خاصا بكل منهم » ومن هنا يقترب كامى اشد الاقتراب من التردي في 
التناقض مع نفسه »© وذلك بكتابة مقاله عن العبث », اذ ان مسرحياته 
ورواياته التي تدور حول ظاهرة العبث اكثر اتفاقا مع فلسفته الميتافيزيقية 
بل قد برى البعض» كما حدث بالتنسسبة لرأي سيمون ديبو قوار عن كافكا(١)‏ 
انه بالنسية #اراء كامى وأفكاره © فان الرواية والمسرحية هما الاداتان 
الوحلتان: للثفير عن آزاثة تصيرًا عرقييا + 

ان الآراء الاخيرة التي أوردتها بشأن العلاقة بين الادب والفلسفة في 
روابات كامى © تقطع الطريق بكل شدة امام نوع بعينه من الئقد الاذبي » 
وبالنسية للمعنى الذي اشرت اليه من ان قن القصة عنده هو انسب اداة 
للتعبير عن افكاره » فان دراسة هذه الافكار دراسة نقدية سينتج عنه 
أهدار قيمة هذه الروابات » وعدم أضافة اي حجدلد ؛ غير انني سأقتصر 
على تفسير هذه الافكار حين بتطلب الموقف ذلك »> ثم اولي اهتمامي لدراسة 
الاضافة الفنية التي حققتها هذه الروابات الثلاث . وان محاولة الوقوف 
على الطريقة التي انتج بها كامى ادبا ابداعيا لهي من بين الاقكار التي 
تناولتاها بالحديث عند دراسة مقالاته ©» والتي ستتمشى مع ها يراه من 
ان الروابة لا بد ان تثير بالدرجة الاولى اعتبارات فنية لدى الناقد . واذا 
ما تركئا جانيا الوضع السليم للافكار الواردة في روابات كامى» فقد بعترض 
البعض مع هذا »؛ على انه بالنسبة لروابة « الفريب » بالذات »© فان تلخيص 
الحادثة التي تدور حولها الرواية يعد اهدارا لطبيعة الروابة ذاتها » واذا 
ما أعتبرئا هذا التلخيص وافيا بالغرض ؛ لادى ذلك الى خلق احساس 
بالترابط المنطقي بين الاحداث التي 'ندور حواها الرواية » بيد ان كامى 
بجتهد في روابة « الغريب » في اظهار عدم ترابط التجربة ترابطا منطقيا » 


(1) انظر (( الوجودية وحكمة الامم )) لسيمون دي بوفوار » باريس » اجيل» 
م)كا ص 8أأ ء, 
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وهو يستخدم طرائق مختلفة لتاكيد اللاتسلسل الذي يشكل جزءا من 
طبيعة العبث © ومهما كان نصيب هذا التلخيص من الدقة ؛ فانه مع ذلك 
سيؤدي الى اهدار غرض رئيسي من اغراض الكتاب » واقصي ما يمكن 
ان يقال بشأن موضوع الكتاب هو انه ينطوي على قصة يرويها ميرسو احد 
ااوظفين الكتابيين في الجزائر ؛ الذي لم تترك فيه وفاة امه ادنى تأثير : 
والذي بطلق النار على أحد الوطئيين العرب دون أن لعي سببا لذلك , 
ثم تصدر احدى المحاكم حكما باعدامه . وخلال هذه الاحداث : لا يصرح 
مرسو بأكثر مما بشعر به فعلا » وهذه الامانة نحو مشاعره هي التي جعلت 
منه غرسا «ععصوثة اء لا منتميا بالتسسية للمجتمع الذي بعيش. فيه » 
كما ان طبيعة مششاعره نفسها هي التي اظهرته كذلك في صورة الغريب 

وتنطوي روابة « الغريب » بطبيعة الحال على أفكار ومواقف اثارها 
كامى في كتابه « اسطورة سيزيف » اما ما يجعل من الرواية عملا ادبيا ؛ 
ودميزها عن المقالة تمييزا واضحا » فهو التوافق المخلوط بين ما تنطوي 
عليه من نظرة الى الحياة وبين تجسيد هذه النظرة تجسيدا ادبيا » ولتحقيق 
هذا التوائق يستخدم كامى عدة وسائل فنية ترتفع بموضوعه من مسستوى 
الضمون الصريح للمقال » الى مسستوى المضمون الفني للروابة المصاغ 
صياغة فنئية » وترتبط هذه الوسائل بالناحية السردية ؛ والاسلوب : 
ومعالحة الزمن © واستخدام الافمال 6 وان دراسة كل عنصر من هذه 
العناصر » في ضوء آراء كامى » سيساعدنا على توضيح الوحدة الظاهرة 
بين الشكل والمضمون في هذه الرواية . 


كتب كامى الرواية بضمير المتكلم » ولهذا فان وجهة النظر ف السرد 
وجهة قردية ذائية » ومن الوجهة التاريخية » بعد ضمي التكلم في مجال 
القصة على درجة عالية من معرفته بنفسسه , كما انه يمتاز ببصيرة نافذة 
تغوص في دواقفع وافكار الشخصيات الاخرى ف الرواية » وبدذلك اصبحت 
مهمته بطبيعة الحال »6 تنئوير القارىء وتوجيهه لان بقهم الاحداث والتجارب 
التي تتألف هنها الرواية فهما كاملا . والواقع ان ضمي المتكلم يتمتع فعلا 
المعر فة الكاملة » حيث انه المعبر عن افكار الكاتب الذي يتمتع بالمقدرة 
على قهم وتفسير مادة التجربة فهما وتفسسيرا مستقيمين كما لو كان ذلك 
شيء بدبهي . وقصارى القول ان الراوية العالم بكل شيء ©» قد برهن على 
وجود عالم منطقي ومفهوم . وفور ان تبدا بقراءة « الفريب » © تواجه بان 


وا البير كامى وأدب التمرد  ١‏ 


الراوية . الذى بعد الشخصية الرئيسية في الرواية : اعجز عن القيام 
بديمته - لاتخاذه من المعابير التقليدبية وسائل لأداء هذه المهمة © فقواه 
الذهنية عديمة الاثر © وبصرته النفسية تكاد تكون معدومة ) وسبدو ان 
التجربة قد جعلت منه احمقًا » وهو فضلا عن ذلك يفتقر الى الاحساس 
الاخلاقي ااقبول . وعادة ما بظهر قلة الاكتراث بالمبادىء الاخلاقية » اي ان 
ميرسو بعبارة اخرى ؛ على النقيض من الشمخصية التي تقابله في ادب 
القصة ف القرن التاسع عشر »© فبينما كانت شخصية الادب القصصي في 
القرن التاسع عشر على ثقة من قدرتها على تفهم ما ترأه ومحاولة وصفه » 
قان ميرسو © على العكس من ذلك » دائما ما بثسير الى قصوره واخفاقه 
في القهم : ولا مبالاته الاصيلة الظاهرة بقواعد الاخلاق . فالروابة »© مثلا » 
تبدأ بنغمة من الاستهتار الاخلاقي والاقفار العاطفي : 


١‏ مانت أمي اليوم 05 أو ريما كان ذلك بالامس , لا ادري على وحه 
التحديد »© تلفيت برقية من البيت مؤداها : (أمك ماتت .. الحنازة غدا . . 
أطيب التمئيات ) ولا بعني هذا اي شيء ؛ اذ ريما كان ذلك بالامسس » . 


وبمثل هذه الطريقة نجد دلائل كثيرة على عدم انتباه ميرسو للاحداث 
التي تدور حوله : وعجزه عن استخلاص مغزى لها » ذهو يصف نفسسه في 
اكثر الاحيان بانه مضطرب 4 عاجز عن التركيز او التفكير او الفهم . وهكذا 
نجد في رواية « الغريب » ان العالم المقهوم الذي كان يعيش فيه الراوبة » 
الذي يتحدث بضمير المتكلم » العالم الذي قبله الجميع بلا سوال في وقت 
مضى . قد استبدل بعالم آخر غير مفهوم » عالم لا مكان فيه للتحليل 
المنطقي ؛ عاام انعدمت فيه الاهداقف الاخلاقية بشكل واضح ٠.‏ وهكذا 
بعطي كامى روآيته قوة وتفردا بالوسيلة غير العادية التي ينتج فيها ميرسو 
الطريقة السردية التي تتصف بالتفكك وعدم القدرة على الفهم . وهو بنقل 
بالطريقة نفسها احساسا مباشرا عن كيفية ممارسته تجربة العسث © وان 
حكابة ميرسو لالقصة بطربقته الخاصة » تمثل العلاقة التي تبرز تجربة 
العيث »© والتي سميها كامى في « اسطورة سيزيف » : ( باتعدام الوحدة 
بين الانسان وحياته » بين الممثل ومشاهد المسرحية »© . 

وثمة جوانب اخرى تظهر فيها الطريقة السردية وكيف تناسب 
موضوع الرواية كل المناسبة » ومن الواضح مثلا في رابي أن موقف ميرسو 
يكون اقل اقناعا اذا اقتصرنا في نظرتنا اليه على الجواتب الخارجية » 
فاللجتمع الذي يعجز عن اقامة علاقة فكرية او عاطفية مع ميرسو يدرسه 
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نتيدة لقصوره عن الفيم . وهكذا اذا كانت نظرة القارىء له ني الدرجة 
لاؤلى من خلال نظرة المجتمع » فان مغزى الرواية واثرها سيضيعات الى 
عد كين + انها ينظرها الى التجرية كنا وقيي: رين مسيم اقداد مان تنوم 
ما قد بصبح موقفا في الحياة ببعث على الحيرة واليليلة » ولما كان ميرسو 
منعزلا عن المجتمع © فقد اصبح نزاما على كامى ان يطلع قراءه على سريرة 
يكل الززوابة :4 وفكل1 باتتخدام كات العيض العم © حيقن أن منت 
العبث اصبح اقرب الى الفهم » ان لم يكن اقرب الى القبول في آخر الامر 
بالنسبة لاكير عدد ممكن من القراء . ونحن اميل الى الاقتناع عن طريق 
الاتصال المباشر مع انطباعات ميرسو من عرض اللمؤلف لها بأسلويه الخاص © 
وهنا تبرق نقطة ثانية تتصل بنقفس الوضوع »© ففى روابة « الغرب » بعكس 
ما في « اسطورة سيزيف » نجد كامى بجتهد في عكس تحربة العبث اكثر 
من اجتهاده في شرحها بطريقة عقلية » فهو لا يكتب بحثا وانما ببدع عملا 
فنيا . وليس من شك في ان البحث يقتضي نوعا من الشرح للحقائق » فعلى 
سبيل المثال ؛ نقول ان الحياة لا تظهر في ثوب العبث الا بمقارنتها بأحد 
المعاير العقلية 4 وأن ارجاع مثل هذه الحقيقة الى معيار بعيئه » من شأنه 
الإأفضاء بنا الى صعاب عدبدة ٠‏ اما في مجال الروابة »؛ فلا مكان لاثارة 
مثل هذه النقطة » بل لا. بحب أثارتها على الاطلاق »6 فان طريقة السرد 
بضمير المتكلم هي الاداة الثلى لنقل تجربة كهذه ترتكن على الاخفاق فى 
الشرح , ان تجربة ميرسو بحكم طبيعتها وبحكم طبيعته » تمتئع على 
الشرح 4 ومن المهم الان ايضاح ان استحالة الشرح » لا تكمن في و<ود راوبة 
على لسان الغائب يعمل بكل التفصيلات »> او في وحود كاتب الرواية ذاته 
بل بجب ان تكون السمة المميزة للشخصية داخل عالم الروابة » ويجب ان 
تتحدث هذه الشخصية بلسانها وبصورة مباشرة الى القارىء » ولتحقيق 
هذا الغرض »© يستخدم كامى شخصا بعينه يتخذه راوبة » وبتخذه في 
نفس الوقت الشخصية الرئيسسية في الرواية » على ان توضح طريقة سرده 
للروابة انه على الرغم من انطباع حواسه بالتجربة انطباعا دقيقا » فان عقله 
لا بدرك لها معثى . 

وثمة نقطة اخرى نتصل بالطريقة السردية تحتاج الى ايضاح ؛ ان 
كامى باستخدانه ميرسو في رواية قصته بئفسه > يستغل الغرابة النفسية 
في « الغريب » © وبذلك يضفي على الرواية نوعا من الاغراب © ولا يتالف 
عنصر الاغراب في الرواية من خلفية شمال افريقيا » اي من الوقع الجفرافي» 
بمقدار ما بتألف من الوحدة النفسية . ومن الطبيعي أن يزيد السرد بضمير 
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المتكلم من الاحساس بالاغراب في نفس القارىء , واهم من ذلك انه ينقل 
احساما شروريا للتجربة الانسانية بالشخصية الاصيلة جاعلا مركزها قلب 
الوحدة النفية : وهكذا فان السرد بضمير المتكلم يؤكد حقيقة الاغراب 
النقفسي ويكفل قيول القارىء لها ©» وهو يرتفع بالرواية كلها بان يبحمل 
موضوعها اقل تجريدا واكثر اقناعا في لغة انسانية خالصة . 

واذا ما تركتا الطريقة السردية في روابة «الغرسب» الى الاملوب ٠.‏ 
لتبينا ان هذا الاسلوب محدود للغابة » وانه يتصف بالتحديد بشكل 
ملحوظ »© وقد اشار جميع الثقاد الى هذه الحقيقة » وان اختلفوا حول 
التسسمية التي يصفونها بها » فمنهم من قال « اسلوبا معتدلا » ومن قال 
« اسلوبا عاريا » ومن قال « كتابة بيضاء » على اثنا قبل ان نتناول مسألة 
الاسلوب » لا بد من ذكر نقطةتمهيدية تربطه بالمناقشة الابقة حول الطريقة 
السردية . ويرجع اثر الرواية في الواقع الى التأثير المشترك بين اختيار 
منهج السرد بضمير المتكلم وبين استعمال الاسلوب اللاتحليلي » ان السرد 
بشمير المتكلم لا سيما في نطاق التراث الفرنسي للرواية الشخصية 
لعصدهةع< هتومو دائما ما برتبط بالاستبطان الداخلى الدقيق , 
ومع هذا فان كامى ستعمل 2 روارة « الغريب »© ذائما ودونما التواء 
اسلوبا موضوعيا » والذي ينتج عن ذلك هو الاختلاف قير الطبيعي بين 
اللغة وبين المنهج السردي ©» ويستغفل كامى هذا الاختلاف ليزيد من حدة 
الشعور باللاتماسك الكامن في قلب تجربة ميرسو » وهذا مثال آخر للطربقة 
التي يستعمل بها الكاتب الروائي الوسيلة النقدية ليتسنى له التركيز على 
محور الرواية دون اللجوء الى التعليق المباشر . أن السرد بضمير المتكلم 
نعطي احساسا بالنقل الاصيل الماشر © وهذا الاسلوب الذي بدور فى حلقة 
غابة في الاحكام يمنع التردي في التقيد التحليلي 4 كما ان كامى باستخدامه 
منهج الانطباع المباشر © وانعدام القدرة التحليلية في نفس الشخصية »؛ بنقل 
احساسا قويا بالفراغ الذي بكابده الشخص الذي بعيش تجربة العيث . 
ولبست النقطة الاولى سوى احدى الدلائل على اهتمام كامى بمسألة اللغة 
اهتماما كبيرا » وان مؤّلفاته الابداعية بوجه خاص تكشف عن استعمال 
دقيق للالفاظ التي تتعدى مرحلة التائق الفني »> وسدو كافى مرتابا في 
منهجه القطعي في التعبير بوصغه كاتبا » وهذا الارتياب في الالفاظ وبخاصة 
الالفاظ المجردة » سبق ان اشرنا اليه في الفصل الاول » وهو امر شائع 
بين الكداب 000 » وهو يمثل التمرد ضد ؛ ما اسماه سارتر ف الجزء 
الثاني من كتابه « مواقف » 6.. 3 اسلوبا وضع في غير موضعه ؛, كما قلت 
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فيك ألر ضابه 3 وأمتلا بالتعبيرات البورجوازنة 4 وذلك من جراء مائة 
وحمان عاما من تلط الطبقة البورحوازية ل 5 


وهذه النظرة الى اللغة توحي بها بعض ملاحظات ميرسو التى ادلى 
بها الى « ماري » وقسيس السجن »© وقد نتعدى حدودنا فنقول أن نقد 
المجتمع الظاهر صراحة في مشاهد الحكمة »6 وقي الرواية بوجه عام موحود 
فمنا في نبذ كامى لاسلوب هذا اللمجتمع وقاموسه الادبي » ولكن ثمة وسيلة 
شكلية تؤكد من مضمون ١‏ الغريب » موّداها ان وضيع ميرسو كغريب 
طريق التحديد اللفظي . الا ان ميرسو غريب ميتافيزيقي كذلك ؛ ويستعمل 
كامى الاسلوب الخاص بروايته لينقل نقدا ميتافيزيقيا ونقدا اجتماعيا فى 
نفس الوقت ؛ وان استعمال الالفاظ للتعبير عن موقف ميتافيزيقي رز 
بوضوح كبير من خلال رفضه الدائم لاستعمال لفسة السسببية ؛ الترابطة 
ترابطا منطقيا » ولا بقتصر على الابجاز في وضعه للاحداث » بل ان اساوب 
التفسير والتأثير »© والتحليل والتعليل كل هذا بتجثبه ويتحاثششياه . ان 
الروابط او حروف العطف التي تنطوي على علة ومعلوها او سبب ونتيجته, 
ادرة الوحود © ولهذا فان بناء الجملة مفكك وغير مترابط » وحتى في مكان 
الترابط المنطقي الذي يشمير اليه ب « وهكذا » , « ولان » 4« واذن » نجد 
بدلا من ذلك التتابع البسيط في كلمتي « و » » « ثم »6 » أى أن عدم ترابط 
التجربة الذي بعد عنصرا اساسيا في مفهوم كامى للعبث يعكسه الاسلوب 
غير المترابط عن قصد وعمد »© كما ان كامى لا بمضي في قوله للقارىء ان 
الوضع الالسائي فقي 6 “تلظو يقل من ختلال. الاحلرت: ورياء | لتضيلة 
احساسا مباشرا بالشذرية والاقتضاب . وتعد الفقرة التالية » اذا ما ابقينا 
على الاصل الفرنسي » مثالا نموذجيا « ثم وقف بعد ان شرب كأسا من 
النبيذ » وازاح الاطباق وبقية المشروب الثلج الذي كنا قد تركناه : ومسح 
مفرش المائدة المشمع بعناية » واخرج من دولاب مائدته ورقة مربعة . 
ومظروف اصفر »؛ ومقلمة صغيرة من الخشب الاحمر »4 ومحيرة مربعة بها 
حبر بنفسجي اللون » وعندما ذكر لي اسم المراة » وجدت انه كان . . 
وهكذا ذكرنا كامى بحمل هيمنحواي المقتضبة في روانته « فيسلتا » 
« شربنا ثلاث زجاجات من الشمبانيا » ثم ترك الكونت السلة عندي فى 
المطبخ » وتتاولنا طعام الغداء في مطعم عند ١‏ بوا » © وكان طعاما شهيا ) 
وكان للطعام مكانه اارموق بين القيم التي يمن بها الكونت .. وكذلك كان 
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النييذث .. وكان الكونت في زى انيق اثناء الطعام ٠.‏ وكذلك كانت بربت 


+اعع5] . كانت حفغلة ممتعة » ([) ٠.‏ 


هاتان الفقر تان من شانهما تأكيد صفة اخرى من صعات أسلوب كامى 
ىّ «الغشريب» الى حجانب صفة الشذرية : وان عرضه للاحداث قٍِ صورة 
متعاقبة ٠‏ وليس في صورة حدث بيترتب عليه حدث آخر جعل وصفهللتجربة 
تخد طابعا صريحا - وهذا الظهور بمظهر البراءهة شثق بصفة خاصة من 
ادلاثه بآراء عما يجب وعما لا بحب . . بلا تقسير أو تبرير » واذا بنا نتذكر 
مرحلة بعينها من الصراحة التي تظهر في لغة الطفل المحدودة : وفي التعبير 
عن ذاتند: عنلما نقرا مثلا : « تذكرت ان هذا اليوم .. كان بوم الاحد ,. 
وهذا ما أثارني . ٠.‏ ائني لا احب ايام الاحد » . هذه العبارة ومثيلاتها توحى 
بأن هذا الاسلوب الاختزالي الذي كتب به كامى روأية «الفربدب» لا يقتصر 
على “6لن[ة5 00 “ستاوووط1 2 كما وصفه سارتر 6 بل بتعدى ذلك الى 
التعبير عن الحنين ألى البراءة ممنمعميرا! عل مأئزاماوموكما أن الاسلوب 
بعكس الفكرة في اخلاص . وكذلك يؤكدها . حيث ان هذين العنصرين بعدان 
من السمات الجوهرية في موقف كامى تجاه العيث. أن كامى لا يستخدم أدب 
الرواية لشرح آرائه او الدفاع عنهاء ولكنه على النقيض من ذلك يستخدم 
وسيلة شكلية لينقل بها احساسا عنيفا بالعيث » حيث تودي أبة محاولة 
لتبريره من الناحية العقلية الى اضعاف الاحسياس يأكمله . ' 


ان «١‏ السمة المحدودة » التي يتصف بها اسلوب كامى في روابسة 
«الغريب» تفضي الى سمة ثانية طريفة من سمات نثره » وكان اول من نوه 
بها هى و.م. فروهوك عاءوناه! .11 .1177 (؟) فثمة موقف بعيله يسبق قتل 
ميرمو للرجل العربي »؛ لم يضعه كامى في اسلوب حذل رصين » بل اثقله 
بالتعبيرات المجازية » وقد بظن اليعض أن مثل هذه الفقرة تعد سقطة فنى 
طريقته الاسلوبية 4 ولكن هذا القول في رأبي خطأ واضح» فهو ف الحقيقة 
يستعمل الاسلوب المنمق عن عمد » وبطريقة متوافقة مع استعمال الاسلوب 
البليغ ©» واذا ما رقع كامى هذه التعبيرات المجازية من احدى رواباته» 
واأصبحت خالية من اي نوع من انواع المجاز» كان ذلك مدعاة لالفت الإنظار 


)١(‏ هذه الصفة شائعةايضا في الشعر الفرنسي الحديث »© ونذكسر بوجسه خساص 
كسلا مان هيشو 111681022 وبر يفو إووبعم72 
(؟) انظر الجزء الثاني من « دراسات ييل في الادب الفرنسي » ص ١و‏ كا , 


هذا. 


اليها » واكسابها مدلولا خاصا . وقبل هذه الفقرة مباشرة (التي تفع فسي 
التص الفرنسىي ص 8غ لالم ) نرى ان الاحساس الذى بعكسه الاسلوب 
احساس بسلبية الاشياء » احساس بانعدام الحركة: كما بهيمن احساس 
بالكون والصمت على البحر والارض والشمسى . واذا بالحالة النفسية - 
واللفة المستعملة تنقلب انقلابا مفاجئًاء قالبحر والارض والشمس ... الخ 
تتخذ صورا مادية» وتتسم بالسمة الحركية . بعكس الحالة الاكنة التى 
كانت تسود هذه العناصر قبل ذلك . وهكذا اصبح التجسيد والحركة 
اساما للتعبيرات المجازية المختلفة) كما فى قوله : «تتكأ» الحرارة على 
ميرسو © او «نتحرك» الرمال © او «يتدفق» الضوء من نصل السكين . ومع 
ان فروهوك لا يشير الى السمة الحركية للتعبيرات المجازية ٠‏ فانه بوضح 
وجود خمسة وعشرين تعبيرا مجازيا في ست فقرات مقابل خمسة عشر 
تعبيرا مجازيا في الثلاث والثمانين صفحة السابقة من الرواية . ويظهر 
السيب الذي من احله يستخدم كامى اللغة المجازية » عندما نتحقق فورا من 
ان كامى انما مستخدم اسلوبه لكي يحقق هدفين في الفقرة الواحدة » فهو 
يستخدم نفس الالفاظ ليدفع احداث الرواية من ناحية وليشرح اسيابها 
النفسية من ناحية اخرى» وان كثرة التعبيرات المجازية تتكششف على انها 
اقتصاد بارع في استعمال الالفاظ) استطاع كامى بواسطته ان بتجنب 
ضرورة السرد وضرورة شرح الدوافع كل على حدة » ذلك لانه انما سيرد 
روايته بطريقة تتضمن شرح الاسباب الدافقة للاحداث بدون ذكر هاصراحة. 
وقصارى القول انه على الرغم من ورود تفسير لقتل ميرسو للرجل العربى 
متضمنا في السرد ذانه؛ فان الآراء التفسيرية الصريحة لا وجود لها» وليست 
هذه الطريقة مجرد توافؤق مع ما بميل أليه كامى من الاقتصاد في استعمال 
الالفاظ 6 بل ان هذه الطريقة تمكنه من تصوير الحدث الحاسم في روابة 
«الفريب») »© بحيث بيدو ما أاقدم عليه ميرسو» ولو فهمه القارىء الواعي. 
وكأنه لا يزال مستغلقا على فهم القانون 4 وبالتالي لا يستحق العفو . وهذا 
ما بحدث على وجه التحديد : يستعمل كامى ساسلة من التعبيرات المجازية 
أها سمات تجسيدية وحركية © يتألف منهسا احساس واضح بالهذيان : 
ويزداد هذيان ميرسو لما هو غير موجود بازدياد عدد التعبيرات ااجازية . 
فقد أدت « اشعة الشمس » الى دفعه على القتل »© وفي أثناء هذا التوتر 
الذي وصل به الى الذروة » كان الرجل العربي بتحسسس باصبعة تصل 
السكين » وكان النصل بلمع تحت اشعة الشمس © وتؤثر الاشعة التسى 
بعكسها النصل على عيني ميرسو 4 وفي هذه اللحظة كان ميرسو يعائى 
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أقحصى لحظاتالهلوسة © وتضطرب قواه العقلية ايما اضطراب © ويميل 
القارىء الى افتراض ان ميرسو قد ظن ان معان التصل هو التصل نقسه. 
بحيث يبدو ميرسو كما لو يقدم على قتل العربي الا دقاما عن نفسه كرد فعل 
آلي : عندما توهم لبعض الوقت ان العربي يهاجمه بالفعل ؛ بل أن كامى 
يزيح قدرا آخر من المسمئولية بأن يصف زناد البندقية بأنه فلت ولم يضغط 

وهكذا يتضح أن استعمال كامى للاسلوب المجازي أبعد ما يكون عن 
الاشارة الى الفشل في الابقاء على بساطة الفاظه في روابة «الغريب» © قهذا 
الاستعمال الموّقت للاسلوب المجازي متفق مع مو قفه من اللفة المستعملة في 
بقية اجزاء الرواية . ويملي هذا الموقف عدم الثقة في المجازء كما يمليه 
الاعتقاد بأن الجاز يخفي الطبيعة الحقيقية للتجربة » ولهذا فهو متسق مع 
نفسه حين يستعمل العبارات المجازية ليعبر عن حالة نفسية مضطربة » مثل 
عجز ميرسو الخطير عن التفرقة بين الحقيقة والخيال . وان الحد الذي 
تتصف عنده لغة ميرسو بالخيال والمجاز» هو نفس الحد الذي يخطىء عنده 
في تفسير التجربة ؛ بخلاف عجزه عن مجرد فهم التجربة » وتحوله الى قاتل. 

وثمة نقطة اخرى هامة سنتعرض لها» وهي النقطة الخاصة بطريقة 
كامى في معالجة الزمن في رواية «الغريب» »© فراوية القصة ميرسو يمر عليه 
تفسير كبير بعجز هو نفسه عن فهمه» غير أن طريقة معالجة كامى لعنصر 
الزمن تنقل طبيعة ميرسو الى القارىء. وبصل كامى الى غرضه المسسير؛ الا 
انه مع هذا غرض ضروري .. وهو الابقاء على قصور أدراك ميرسو ؛ ولكنه 
يتمكن من توضيح موقفه عن طريق التضلمين» ويتم هذا على النحو التالي : 

تنقسم الرواية الى جزأين متساويين » بيقع الجزء الاول في ثمانية عشر 
يوما» بينما يستغرق الجزء الثاني حوالي اثنا عشر شهر!» يتضح في القسم 
الاول احساس حاد ومستمر بعنصر الزمن» وتلك هي الفترة التي بتحقق 
فيها ميرسو من أن وجوده بلا معنىء الا انه بتجاوب مع اللذة الحسمية تجاوبا 
فعليا» ولكن ما ان يرتكب جريمة القتل » ويبدا النصف الثاني من الرواية» 
حتى يفقد الزمن اي معنى. وتحتوي الفصول الستة الاولى من الروابة على 
اشارات متعددة لعنصر الزمن » بينما تغفل ذلك الفصول الخمسة الاخيرة . 
وهي تحتوري بدلا من ذلك على الاشارة الى رموز نتصف بالحدوث دوما مثل 
النهار والليل او السماء والنجوم» فضلا عن وجود اشارات واضحة الى 
ان الزمن قد نوقف بالنسبة لميرسو . هذا الانتقال من الاحساس الحاد 
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بالزمن الىعدم الادراك الظاهر يمرور الزمن بعد وسيلةفنية استخدمها مالرو 
استخداما موفقا في روأيته «الوضع الانساني» أما في روادة «الغريب» فهذا 
الانتقال يعكس ويوٌكد تحول ميرسو من مجرد تذوق التجربة تذوقا حسيا 
الى موقف بتدرج ف قلة البالاة بالوجود الحسي كلما ازداد تقكيره في ان 
موته وشيك الحدوث . ويعالج كامى عنصر الزمن بطريقة تساعد على 
الاستزادة في التحقق من ان ميرسو قد انعزل عن الوجود الزماني في عالم 
الحس ؛ واتجه الى ادراك ذاتي تأملي متحرر من عنصر الزمان . وهكذ! ظلت 
الشخصية الرئيسية فيالرواية تسير على نهجمنطقي. وكامى لا يقدم ميرسو 
التي تدور في رأسه ؛ لان هذا معناه فصم الشخصية الى شطرين متنافرين. 
التفير الذي جلبته له الاحداث. ويعجز ميرسو عن تحليل هذا التفير؛ ومع 
كل هذا © فان طبيعة التغير بعكسها ما طرأ تدريجيا على أآشاراته الى عنصر 
على الصعوبة الناشئة عن اختيار الراوي شخصا قليل الحظ من الذكاء . 
ودتحتم في نفس الوقت ان تكون تجاربه مفهومة لدى القارىء . 

أن دراسة زمن الافعال المستعملة فق روابة «الغردب») تؤدي نا الى 
آخر وسيلة سستعملها كامى لاظهار الامتراج اليارز بين الشكل والضمون » 
ومن السسمات الملحوظة للغائة في هذه الرواية » ان جميع احداثها وضعت في 
الزمن التام » ان استعمال ما يسميه القرنسيون بالماضي المركب 
6 78886 ع1 أو ما كان يسمى بالماضي غر المحدد أده 6لصة مومهم ع1 
امر غريب ف طربقة السسرد الادبي المباشر لما وقع في الماضي من احداث» وقد 
برد البعض بطبيعة الحال ان كامى يستعمل هذا الزمن جرد انه الشكل 
الاكثر شيوعا في طريقة السرد التي يتناقلها الفرنسيون في احاديشهم ©» أي أن 
كامى اختار هذا الزمن ليعطي احساسا أصيلا بالواقعية لقصة ميرسو > 
وليتحجنب السرد الذىيطغى عليه الاتجاه الادبي. ولا شك ان هذا كلهصحيح» 
غير ان الوقوف عند هذا الحد معناه في اعتقادي تبسيط المسألة تيسسيطا 
كبيرا» واعتقد انه في الامكان اظهار ان الزمن التام يتفق معموضوع كامى 
نفسه © وهو تجربة العبث» بوسائل اخرى اكثر صعوبة على الفهم . 
حدثا وقع في الماضي» فهو بحتفظ الى حد ما باحساسسى بالحالية؛ أي انه 
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يحتفلك بشيء من الحصيغة اللاقينية التي يتمد منها اصلهاء والتي تتكون 
من الزمن المضارع والصفة بدلا من الفعل المساعد واسم المفعول» فالحدث 
اللوضوع في الزمن العام بالرغم من حدوثه في زمن ماض ؛ الا ان كامى يقدمه 
على انه بقع في اللحظة الحاضرة . وهكذا بظل الانسان على وعي «باحتمال» 
وقوع الحدث الكامن في الزمن التام» فهو يتصف بصفة وقتية» فبيئما بعطى 
الفعل تي الماضي للحدث طابعا بعينه من الوجهة الزمنية لا يتعداه» نجد ان 
الزمن التام لا بفرض على الحدث مثل هذا التحديد الزمني» وهذا في نظرى 
هو الفرق في اللغة الفرنسية محدودىة العبارة «عاد اليه» © ولا محدودية 
العبارة «قد عاد اليه» فالعبارة الثانية اكثر اصابة من الاولى» حتى اننا 
ستعلم ماذا وقع بعد ذلك: فهي تمتاز بالنظرة المستقلية» وقد برد البعض 
بأن الفعل فى الماضى هو الزمن الذى يشير ألى التجربة «المعاشة» ٠‏ بينمسا 
شير التام الى زمن «معايششة» التجربة فعلا» والواقع ان اضافة صفة 
الحالية الى الماضي» وصفة اللامحدودية الزمنية ؛ بوحي به تعريفف 
الفرنسيين فيما مضى للزمن التام على انه الماضي غير المحدد» وبذلك تتأكد 
النقطة التى سبق أن ذكرناها . أن استعمال الرمن التام في روابة «الغرب» 
يساعد على نقل الاحساس بالمباشرة لسد الهوة بين الرواية كقصة يرويها 
الكاتب وتحربة بعيشها القارىء » وهو بضفي على الاحداث واقعية من 
شأنها تكوين مضارع مركب من عرض الؤلف لعنصر الزمان وكما يجربه 
القارىء ٠‏ 

واذا صح التثعبير الذي أشرت اليه بين الزمنين »© فثمة ثلاث وسائل 
متصلة » حيث يتفق استعمال الزمن التام مع ااوقف تجاه التجربة التى 
تعكسها وسائل اخرى في الرواية : 

اولا : ان الطبيعة غر المحددة للماضي اللامنتهي » وما تمتاز به من 
احتمال «حدوث» مستمر» تساعد كامى على دفع احداث روايته وتلافي 
نمطا بعينه» او احساسا بانتهائية الاحداث التي يصيغها . أن الزمن 
المستعمل يقل احساسا غاية في القوة» بأن الفرد بعايش الاحداث مبائشرة 
قبل تحليلها وتصنيفها أو سوء تأويلها عن طريق التمحيص العقلي. وبذلك 
بحقق عتصر الزمن ثفن التأثير الذي تحدثه الطريقة السردبة © وطرقة 
استعمال كامى لتركيب الجملة . 

ثانيا : ان لا محدودبة زمن الفعل التام تؤٌكد الطبيعة الاختيارية 
والتعسفية للتجربة وهو ما برتبط بالعبث. كما أن هذا الزمن وما بتصف 


__ 


بد من عدم الانتهائية يؤكد أنه لا يمكن أعتبار امرا من الامور شيئًا مفروئا 
منه : وأن الاحداث قد نتحد صورة غير الصورة التى كانت عليها. والى 
جانب ذلك. فهو يضفي على الاشياء صفة التعسف القبلي 5081( ن 
وذلك عنعر هام في تجربة العيث . 

ثالثا : ان امتداد الماضي الى الحاضر؛ وهو ما بميز الزمن التام: بعطى 
لاحداث «الغردب» صفة الاستمرار من ابتداء وقوعها حتى لحظة مردها على 
لسان ميرسو »© وهذا يعني ان كل حادثة نتيجة للطريقة التي تروى بها ) 
تختص بحالية واضحة ومستقلة تميزها عن أي حادثة اخرى» وتكونالتتيحة 
«متتالية من اللحظات الحالية» التي راينا كامى يصفها في «اسطورة سيزيف» 
على انها المثل الاعلى « للانسان اللامعقول » . وهكذا تتأكد صفة اللاتسلل 
الذي يعكسه بناء الجملة» واذا نظرنا الى الفقرة التالية في اصلها الفرتسى: 
سنجد كيف بيتآلف زمن وتركيب الجملة لنقل الاحساس بالشذرية 5 

« كان ريمون بدو سعيدا » وسألني ما اذا كنت أود الخروج معه ء 
وقفت» وبدات أمشط شعرىي» فقال لي انه كان علي ان أشهد لصالحه ... 
فما كان مثى الا أن قبلت أن اشهد لصالحه ) ص لاه . 

وثمة نفر من الناس يود لو اعترض قائلا اننا ننسب الى كامى قدرا 
كبيرا من الوعي الذاني في استعماله للفة» وفي نظري ان الملاحظات التي أدلى 
من الممكن الاستفادة بها في تفنيد هذا الراي» ويبدو لي ان القراءة الواعية 
للرواية تضعف من هذه الحجة الى حد كبير . ومن الواضح حقيقة ان 
الدرجة العالية من الوعي الذاتي في استعمال الالفاظ من الضروري ان يؤثر 
في الكاتب الروائي الذي يعرض التجربة من وجهة نظر العبث . وان اسلوب 
روابة «الغريب» بفتقر بشكل فريد الى الزخرفة الوصفية» ولذلك وعلى 
وجه التحديد» فان الاكثار من الصفات قد يوحي بالثقة في الظاهريات» او 
بموقف مائع من الزمن » أو بالافتقار الى الضرورة التراجيدية . وهي جميعا 
مواقف تنتناقض مع نظرة العبث تناقضا مياشرا» كما أن التركيز متصب 
على القعل وزمن الفعل» حيث أنهاتين السمتين من سماتالاساوب توٌكدان 
عدم الايمان بالتجريد» والاحساس الحاد الذي يساور الفرد باعتباره ضحية 
للزمن الذي بميز اتجاه العبث. وان قراءة روابة «الغريب» على هذهالصورة» 
معناه النظر الى اسلوبها الذي يتركز على الفعل تركيزا كبير! باعتباره ذا 
تأثير خاص في وصف التجربة بأقل قدر من اعمال الفكر» وكذلك في خلق 
الجو العام للحدث التراجيدي. كما نجد في هذه الروابة حقيقة » مشلا 


رض 


الطريقة التي يتبعها كامى كغيره من معاصريه: طريقة فنية على مستوى كبير 
من العقلانية : القصد منه نقل احساس مباثر وغير عقلاني للتجربة 
الإنسانية . 

يعد ان فرغنا من دراسة رواية «الغريب» على هذا النحو» نعود مرة 
اخرى الى راي كامى بأن الرواية تثير اولا وقبل كل شيء مسائل جمالية؛ 
ونرى حقيقة ذلك في اولى وواياته. من حيث انتهاجها طريقا معقدا لتتحاشى 
هي ذاتها صفة التعقيد . ونتفعل على وجه الخصوص بالطريقة التي تتآلف 
بها الوسائل الفنية المختلفة كالطريقة السردية : والاسلوب؛ وعنصر الزمن: 
وزمن الفعل» وكل هذه العناصر التي يؤكد بعضها البعض الآخر . وليس 
المقصود من هذه الوسائل الصورية المختلفة محرد تأكيد المضمون والتركيز 
عليه تركيز! كبيرا » ان هذه الوسائل تنتآلف بحيث تكون فيما بيئها وحدة 
عضوية» حتى ان كل عنصر من هذه العتاصر » يشتمل على جانب من العنصر 
الآخر » وهي جميعا تشسترك في اداء وظيفتها على الوجه الاكمل. ومع كل 
هذا قيمقدار ما يعحب الفرد بصلاحية هذه الوسائل الفنية واثتلافها » فان 
لنجاحها اوجهه اللبية الخطيرة» وقبل ان اختتم دراسة هذه الروابة» 
أود ااتعليق على النتائج غير الستحبة » التي يبدو انها تستتبع استعمال 
هذه الوسائل الشكلية . 

لا بخفي كامى أن منهجه الفني في رواية «الغريب» منهج أمريكي الاصل6 
ففي عام ١155‏ اجتمع كامى بجياتين دلبش طءعر[ع106 عمزصوء[ وصدر حجزء 
من اللقاء الذى دار بينهما في «مجلة الاداب الحديثة» في ١6‏ نوفمبر» وقد 
اجاب كامى ردا على سوال بأن «الغريب» بعيد الى الاذهان روابات بعيئها 
لكل من فوكنر وشتابنبك »؛ قائلا أن وجه الشيه ليس محرد مصادفة» وقال 
انه استخدم المنهج الفني في الروابة الامريكية لانه اننب ما بكون لهدفه في 
روأبة «الغرسب»© . وعن تفسي» قائئلي اميل الى أعثبار همتحواى») وحيمس 
م. كين فت .]3 9:65[ بمثابة النموذجين اللذين اقتفاهما اكثر مما اقتفى 
فوكتر وشتاينبك . الهم انه يعترف بالفضل للنماذج الفنية لعدد من الكتاب 
الامرنكيين » وبعد اعترافه بهذا الفضل» بمضي في التعبير عن أسفه لانتشار 
تأثبر مدرسة الرواية الامرركية «الصارمة» في مبادثها بالنسبة لالمحدثين من 
كتاب فرنساء وينوه بأن الرواية الفرنسية قد حادت عن طريقها التقليدى : 
وبالتالي قلت قيمتها الى حد كبير» والذي نفيده من الحديث المنشور انه 
قال فى نفس اللقاع : 

« ان انتشار تطبيق هذه المناهج سيؤدي الى عالم تسوده الغرائز 


5.١: 


والافعال التلقائية ٠‏ وهذا معتاه الاجداب الشديد , وهذا هو السبب ؛ مع 
اعترافى بفضل الرواية الامركية ٠‏ في انني افضل ستندال أو بنجامين 
كونستان على مائة همنجواى» وبؤ سغني انتشار تأثير هذا النوع من الارب 
على عدد كبير من الادباء الشبان ») . 

وهكذآا أصبح من الواضح ان كامى قد تحقق من وحود اخطار بنطوي 
عليها التطبيق العام للمناهج التي يستعملها في رواية «الغريب» واذا أمعنا 
النظر في دراسة هذا الموضوع» ازددنا تحققا من أن بعض هله الوسائل الغنية 
الناجحة تضر بالروايات التي تستخدم فيها اكثر مما تنفعها» وتوحي رواية 
«الغريب» بثلاث ملاحظات حول هذا النوع من الروابات» اولها ان التميز 
شيء غربب من وجهة نظر العبث ؛ ذلك لان شرح الدوافع وتحليل السلوك 
الشري منوجهة نظر الث ا1قرف. الى التضليل مت الى التنؤير» ويتضح 
آخر الامر انها عديمة الجدوى» وهذا يعني ان جانبا كبيرا مما كان يشغل 
اذهان كبار كتاب الروابة السابقين؛ اصبح لا بهتم به خلفاؤهم من اتباع 
العسمةة.: 

ثانيا : ان الناظر الى العبث لا يعترف بأن الاحداث تلتزم بتمط 
متماسك من الوجهة المنطقية فكل التجارب سواء بالنسسبة للعبث» فالاحداث 
لم تعد تقيم ثم تمزج في كل فني متكامل» ونتيجة لذلك فان رواية العيث قد 
تتعرض لقدر من التفكك في البناء . 

الثا : ان قصة العبث لا تقتصر على مجرد حيادها عن طريق تحليل 
الشخصية »؛ وبناء احداث الرواية» فهي تثشك كل الثك في الطريقة ذاتها 
التي بتحتم على الكاتب استعمالها . كما ان موقف العبث الحذر تجاه اللغة 
له ما سرره» كما ان تطبيق كامى للغة في رواية «الغريب» كان تطبيقا حاذقاء 
وان استتبع ذلك قدر من فقر الوسيلة الادبية . ولهذا نجد ائنا اذا ما 
استبعدنا رسم الشخصيات وتمابزها » وارتباط الاحداث وتماسكها 4 واذا 
انتهى الامر بالالفاظ وتركيب الجملة الى بساطة وسهولة متناهية؛ فالنتيجة 
ان هذه الرواية ستصبح الرواية الوحيدة التي كتبت بناء على هذه الاسس. 
والواقع اننا قد نقول ان الرواياتالجديدة لن تخرج عن ان تكون نسخااخرى 
من الرواية الاولى» وف نظرى أن رواية «الغريب» ينبغي أن تعد انجازا فنيا 
مشهوراء وانها تسير الى نقطة ليس بعدها تجديد في فن الروايةة وفي 
اعتقادى انه ليس مجحرد مصادفة أن تكون روايته الثانية «الطاعون». قد 
استكشفت ارضا متاخمة © باستعمالها وسائل مختلفة كل الاختلاف . 
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اصبح استعمال كلمة « اسطورة » قي أسلوب رجال الفكر الفرنسيين 
امرا لا غنى عنه في السنوات الاخيرة » وكأي كلمة مستحدثة » أصبح لكلمة 
اسطورة قيمة كبيرة » ودائما ما كانتت تستعمل للتأثر على السامع وامداده 
بالشرح الصحيح © وهي في اغلب الاحيان »© كما يستعملها النقاد الفرنسيون 
المحدثون : تدل على الابتعاد الملحوظ عن المعنى الاصلى للكلمة )١(‏ . فقد 
اتخذت الكلمة معنى اللوقف المشترك بالنسبة لعديد من الناس » أو الفكرة 
التي تشكل رأي الغالبية العظمى من الناس » ولم بعد معنى الكلمة مقتصرا 
على تعريف القواميس لها بانها قصة قديمة تنطوي على افعال ذات مغزى 
خاص تقوم بها شخصيات اسطورية . ومع هذا فلا يزال المعنى الاول والاكثر 
دقة موجودا © كما ان الاساطير التي من هذا النوع تميز كثيرا من بين 
الكتابات الحديثة » سيما في فرنسا ©» فتجد مثلا في المسرح الفرنسي» ان 


(1) مثال ذلك الناقد الفرنسي المبدع رولان بارقيس 5وع 13054 101220 الذي يمد 
حجة في الأوضوع ©2 فقد كان يرسل فيما بين عامي 1961 »> 156 مقالا شهريسا بنصفقة 
متنظمة الى 7 مجلة الاداب الفرنسية » يتناول فيها الاساطير بالدراسة والتنقيب » وذلك 
فيما يختص بموضوعات كثيرة متشعبة مثل : ١‏ التطهرات » و ([( جريتا جاربو )4 و 7( برج 
فرنسا )) و (( ستربتيز )) ٠.‏ 


ات 


ان قوة الخرافة لدى الانسان تتوقف دائما على 

تحديد بعض الواقف الرئيسية » وعلى التعجيل 

بانماء هذه الخرافة بطريقة رمزية مجردة ٠‏ 
بيي ايمانويل 


الاساطير القديمة تبعث من جديد باستهرار » وتفسر تفسيرا جديدا . 
وتتوارد على الذهن مسرحيات مشهورة لكل من جيرودو وسارتر وانوي 
وآخرون » على ان هذا الاحياء للاساطير القديمة بدوره لم يكن هو النشياط 
الوحيد الموجود في كتابة الاساطير بين كتاب فرسا في السسئين الاخيرة . 
ونحن نرى محاولة لخلق اساطير معاصرة في فن المسرح؛ ولكن ذلك كان على 
نطاق ارحب في فن الروابة . كما أن حهودا ابداعية كبيرة بذلت لادخال 
مواقف واحداث في الرواية لا تقتصر على محرد تناول صفات انسانية عامة) 
بل تقصد الى التعبير عن الحقيقة العامة حول مكان الانسان في الوجود . 
ان البحث عن الاسطورة برتبط ارتباطا وثيقا بالآمال الميتافيزيقية المتزايدة 
التي نتطلع اليها الرواية الفرنسية . 

ولقد نبت أن الاسطورة وسيلة يستخدمها الادباء في التعليق على المصر 
الانساني» وكانالمشتقلون بالقلسفة يرون ان مثل هذا العمل مناختصاصهم» 
ولكنهم تخلوا عنه الى حد كبير »© وآثروا البحث اللفوي والتحليل المنطقي. 
ويتضح هذا الاهتمام بالخلق الادبي للاسطورة في روابات بعينها © كما أله 
واضح وضوحا مباشر! فيما استحدثه النقاد الفرنسيون من تعبيرات جديدة 
مثل « الروابة الاسطورية » عطاتزم-صوورمم وان الاهتمام بنقد كتاب غير 
فرنسيين مثل ملفيل 8061118 ودستويفسكي وكافكا وفوكنر قد أثاره 
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وابقى عليه اكتشاف وجود أساطير بعينها في مؤلفات هؤلاء الكتاب . ومن 
الملاحظ ان هؤلاء الكتاب كانوا يا ل اس و د م ا 
مالرو وكامى : وهما نفسهما الكاتبان اللذان دائما ما بنطبق على موّلفاتهما 
تعبير «الروابة الاسطوربة» » وف اعتقادي ان انتشار قكرة الروابسة 
الاسطورية هو ما ساعد ناقدا امردكيا شابا على أن يكتب منذ سئوات « ان 
الأشكلة الصورية الاساسية ف الادب الحديث)» هي كيفية التو فيق بينا ادهب 
الطبيعي والمذهب الرمزي )1١(‏ » . 

والآن نتريث قليلا » ونقول اننا قد تطرقنا حتى الآن الى ثلاثة مواقف 
متميزة »© رعّم أرتباط بعقها بالبسعض الآخر © الاستعداد لتفسير الإفقكار 
الشائعة والاستجابات بلغة علم النفس الذي يهتم بدراسة الاسطورة . 
الاهتمام الجديد بالاساطير القديمة وتفسيرها بلغة العصر الحديث » الرغبة 
في خلق اساطر جديدة في الادب» تعبر عن الحقائق الجوهرية التي تتعلق 
بالمصير الانساني » هذه الواقف الثلاثة تعكس بوسائلها المختلفة » سيطرة 
قكرة خلق الاساطير على عقولنا . الا ان هذا ينطوي على شيء من التناقض 
وهو التناقض الذي أشار اليه كي ركيجارد بنغاذ بصيرة تدل على التنيدٌ 
بالستقبل حين تكلم عن عصر العلوم التي تهتم بخلق الاساطير رغم تزوعه 
الى القضاء على كل انواع الاساطير . وان اغلب الكتاب المهتمين بخلق 
اساطير جديدة هم انفسهم الذين رفضوا صراحة كل الاساطير القديمة) 
لا سيما الاساطير التي تتعلق بالديانة المسيحية؛ ويبدو في الغالب انهم لم 
برفضوا الاساطير القديمة الا ليستبدلوها بأساطير اخرى غيرها . والسبب 
في هذا كما أراه هو أن خلق الاساطير له نا ثير علاجي »© كما انه نشاط ذهني 
طبيعي وتلقائي » وقد يستتبع ذلك اسقاط واحي الصراع الذهني والعاطفي 
داخل الفرد او المجموع » وهي بهذا الشكل» اما ان تقل في الكمء او تنقضى 
قلا يبقى لها اثر . ومع ذلك © فان مثل هذه التأملات ستفضي بنا الى 1 فاق 
أبعد ما تكون عن اختصاص الثناقد الاذبي . 


وعلى الرغم من عدم اهلية النقاد للادلاء براي في مسالة الاصلالنفسى 
لخلق الاساطير» قعليهم ان بلاحظوا ظاهرة تواجدها ني كل وقت وني كل 
مكان ؛ قي عالم الادب» وسيسترعي اهتمامهم تآليف رمزية ومجازية لا تقتصر 
على التعبير عن نزعات عامة تسود العصرء بل تطرح وسيلة مثالية للتعبير 


لق ناشان ١ا.‏ سكوت 6زمع5 الى «مقطعو[]18 لندن »2 ليمان 1565 ص 16 , 
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عن الاهتمامات الفلسفية لعديد من الكتاب المعاصرتن 4 ولا يقتصر الاهتمام 
بالرواية الاسطورية على مؤلفات كامى النقدية» بل تظهر في رواياته كذلك» 
وقد قصرت الكلام في الفصل السابع على الوسائل الغنية التي استخدمها 
كامى في روابة «الغريب» » غير انه من الهولة اعتبار هذه الرواية يعينها 
أسطورة عصرية . كما يظهر ميرسو آخر الامر كشخصية رمزية تعبر عن 
الوضع الميتافيزيقي للانسان باعتباره غريبا يغتقد الشعور بالانتماء » بولا 
يبدو انه ينتمي الى العالم الذي وضعوه فيه» وبشير كامى الى شيء مان 
هذا القبيل » ولكن من وجهة نظر اخرى حين يصف ميرسو على انه (مسيح 
دنيء »» ومع هذاء فالحقيقة ان كامى لم بخلق في هذه الرواية صراحة 
اسطورة من الاساطير» فالرواية تسودها نزعة نقدية والغائية » وليس هذا 
بالموقف الذي يشبع الاستعداد لخلق الاسطورة » ان الاسطورة بالنسبة 
لكامى تستلرم قدرا من الاثبات اكير من القدر الذي سمح لئفسه به في 
رواية «الغريب» . اما في روايته الثانية « الطاعون » فهو يقدم موقفا اكثر 
ايجابية تجاه المصير الانساني: وتعبر هذه الرواية عن امل متواضع ومحاولة 
تتسم بالاصرار » الامر الذي لا يتوافر في رواية «الغريب» كما يستعمل كامى 
في رواية «الطاعون» رمزية صريحة وسافرة . 

والواقع ان فكرة رواية «الطاعون» وبناءها تجعلها اوقع الروايات 
في العصر الحديث . واقربها الى اصطلاح «الروابة السطو ريه )؛ وتدور 
روابة الطاعورن حول وصف للصراع ضد وباء وهمي «الطاعون» كما اليل 
عنوان ألرواية » وهو الوباء الذي يقال انه:اصاب مدينة وهران حوالي عام 
.55 لو زهاءها . ويتناول كامى بالوصف حادثة بعينها هي «الطاعون» :في 
موقع جغرافي محدد هو «شمال أفريقيا» 4 الا انه يتناول اأوضوع بحيث 
بتعدى مدلوله من الخاص الى العام » ومن الجزئي الى الكلي . وهو ينقل 
صورة عامة أوضع الانسان من الكون »6 وقد واحهته مشكلة الشر وحتمية 
المعاناة . وبقمن كامى روابته .متتالية من الاطاعات غير (اباشرة للاحتلال 
الالماني 'لفرنسا » -وهو.في ذلك غير متاثر كل التآثر بما يسود العصرء كما 
يضيف بذلكِ مستوى ثانيا من المعنى الرمزي للروابة . وهكذا تعد روابة 
الطاعون محاولة جريثة ازج تفسير حر في بتفسسيرين رمزبين في كل واحد 
متكامل » وبذلك تحتوي على مجموعة من الرموز والمواقف والشخصيات 
والموضوعات المادبة » تصر عن نفسسها © كما تعبر ف نفس “الوقت عما هو أبعد 
من حدودها المادية ٠‏ 

تكلمت حتى الآن عن روابة «الطاعون» باعتبارها «رؤاية اسطورة» » 


نل البير كامى وأدب التمرد ‏ ؟١‏ 


وذلك لان التعبير دائما ما يطلق على الرواية في فرنا » كما انه ساعد على 
وضع روابة كامى ف الاطار العام لخلق الاساطير في العصر الحديث . غير 
ان ما أراه هو ان لفظة «روابئة اسطورية» مثلها مثل لفظة «اسطورة» تفهاء 
دائما ما بستعملها الفرنسيون بطريقة فضفاضة وغامضة » فكثيرا ما استعمل 
هذا التعبير للاشارة الى روابات مختلفة مثل «دونكيشوت» و ١‏ الاخوة 
كارامازوف » و« قلب الظلام » و « الوضع الاساني » و « المطار » فضلا 
عن روابتي « الغريب »© و « الطاعون » . واذا استعملت كلمة « روابة 
اسطورية » بهذه الطريقة » فستعني ف بعض الاحيان الرواية المجازية وفي 
احيان اخرى الرواية الرمزية . وفي احيان ثالثة اي رواية تضيف بمدا 
ميتافيزيقيا الى الاحداث الزمنية التي تصفها » ومن الافضل تجنب مثل 
هذا الفموض » لان مغزى رواية «الطاعون» في الواقع وعلى ابة حال بكون 
أقرب الى القهم اذا وصف وصفا دقيقا» فالقصة بادىء ذي بدء ليست 
مجازية على وجه التحديد © ففي الرواية المجازية مثل « رحلة الحايج » 
وقعمجع2:0 5'سسترع[ز2 16" نحجد مستوبين للتفسير على امتداد الرواية من 
أولها الى آخرها . ولكن قراءة رواية «الطاعون» توضح أن الرمزية فيها » 
على الرغم من ذكرها بصفة دائمة » تتصف بالاقتضاب » ومن الوٌكد ان هناك 
اوقات بعينها تستدعي فيها الرواية تفسيرا مجازيا جدبدا © بيد أن هناك 
اجزاء اخرى من الروابة تفسر فيما اعلم » تفسيرا حرفيا فحسب ؛ واذآأ 
تطر فنا في تصنيف الروابة » تقول مثلا ان رواية «الطاعون» اكثر من عرض 
واقعي مباشر للحوادث الدرامية المعاصرة مزودة بالمعاني الميتافيزيقية » اذ 
تختلف عن روايات مالرو وجراهام جرين »© كما ان كامى لا يكتب بوصفه 
مراقبا للاحداث المعاصرة او بوصفقه ثاقلا لحقيقة الاخيار في اوروبا او 
افريقيا او المكسيك او الشرق الاقصى . فيدلا من هذا كله» خلق كامى 
موقفا وهميا هو الوباء في مدبنة وهران . ويذلك يكون قد اختار موقفا له 
صفات الرمز» ويتيح له نقل الاحسساس بالواقعية ©» وهو من احية اخرى 
تصوير سليم إيتافيزيقاه اليائسة » فالطامون بالنسبة له بمثابة عالم مغلق 
من العبث (مدينة وهران وقد انعزلت عن الاتصال بالعالمالخارجي) وبضرورة 
التمرد (مجهودات دكتور ريو وغيره للقضاء على الطاعون والتخفيف من 
آثاره المهلكة ) . ولعلنا لا نغالي في التعميم اذا قلنا انه بينما يمر مالرو 
وجرين بمعاناة التجربة ومعايشة الوقف ثم استخلاص الفلسفة من الوقف ؛ 
فنرى كامى في روابة (الطاعون» فد عكسس العملية بتصوره عددا من الاحداث» 
وضعت خصيصا بقصد التعبير عن ميتافيزيقاه السابقة » والنتيجة بعد هذا 
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هي خروجهبروابية اكثر نزوعا صوب التجريد: ولكن بمتزج فيهاالستويان.. 
المستوى الحر في والمستوى الرمزي امتزاجا كبيرا . 


وهكذا في ضوء هذه الفروق التي اوضحتها ؛ ارى تسمية رواية 
«الطاعون» بالرواية الرمزية » واعني بهذه التسمية الرواية التي لا يستمر 
قيها وجود العلاقة بين مستويين للمعنى مثلما يستمر في الرواية المجارية » 
ولكن هذه العلاقة تكون اكمل واكثر تماسك ا مما قد يسمونه بالقصص 
السياسي اليتافيزيقي» وينبغي ان نذكر ان مثل هذه الرواية الرمزية تتساعد 
كامى على استغلال عالمين » ففي الرواية المجازية الخالصة » نجد انالمستوى 
الحر في للمعنى دائما ما يكون ” ضعيفا واهيا » نتيجة لانتشار المفزى الرمري 
بصورة دائمة » وهكذا بستمتع الاطفال برحلات جيلفر وأوحهء'!' و رععتاا© 
لانهم يفهمون الكتاب على مستواه الحر في» بينما تتجاهل الفئة الناجحة من 
القراء مثل هذا الجانب ولا تهتم آلا بالجانب الرمزي» ويختلف الامر اختلافا 
كبيرا بالنسبة للقصة السياسية الميتافيزيقية حيثتجد أن عنصر «الواقعية» 
غابة في القوة, فالدراما الانسانية الخاصة التي تدور حولها القصة » هبي 
اول ما يهتم به القراء» اما جميع التفسيرات الميتافيزيقية الحتملة فهي 
بمثابة التفكير البعدي») وان روابة رمزبية كروابة «الطاعون» لهي وسط بين 
هذين النمطين »؛ كما ان لها افضل السمات التي يختص بها كل من هذِين 
النبطين ؛ اما التكامل الوثيق بين المستوى الحرفي والبستوى المجازى 
فيعني ان القارىء على مقدرة من استيعابهما معاء الا انه يستمتع بكل 
مستوى من هذين المستوبين على حدة . هذا والحاجة الى التنويه أو 
الاشارة المجازية الدائمة» لا تفرض نفسها فرضا على القصة المباشرة؛ كما أن 
تفسير القارىء للرمز ليس عملية متصلة متتابعة فيكون الانتقال من مستوى 
الى مستوى آخر بشكل متقطع » أما الجانب اللآحر في فأكثر وقعا على 
النفس لانه بنيعث احيانا وليس في كل الاوقات من قصة واقعية» تعتمد في 
واقعيتها على أسس ثابتة ودائمة  .‏ ' ّ 


لقد سبق ان قلت ان «الطاعون» نموذج كان لبمة مابة بارزة في 
الادب والفكر الحديث؛» ويجدر بنا ان ننوه ألى أن هذه ألروابة على أية حال 
تتفق بصورة طبيعية مع امثل الاعلى لفن القصة عند كامى» والذي شرحت 
معالمه الاولية في الصفحات الاولى من الفصل السابع . ويزعم كامى انالروابة 
كانت تنزع عبر عصور التارنخ اما الى المذهب الطبيعي المغرق في طبيعيته 
١و‏ الى الكذهب الشكلي المغرق في شكليته » فقد كان فن الرواية بنحرف الى 
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قطبين الواحد تلو الآخر , اما التفصيلية .واما المتجريدية + غير ان روعة 
القصة رهن باتجاهها إلى نفس الاتجاهين بنفس القوة .وي نفس الوقت» وان 
الانحذاب الى أتجاه واحد من الاتجاهين دون الآخر © افضى الى خلط في 
المفاهيم الجمالية : وخط في فهم حقيقة فن القصة . ولهنما يرى كامى ان 
يكون فن القصة ومسطا بين العام والخاص »© وان يكون اكتمال ابعاد القصة 
رهنا بامتزاج هذين الجانبين امتزاجا سليما » فيجب ان تشتمل القصة على 
العام والخاص» على ما هو مجرد وما هو مادي: وذالك في تناسب وتوازن 
طبيعي ووثيق . وقد يضطر البعض الى القول بأن الرواية الرمزية ليت 
الظريق الاوحد للوصول ألى هذه الاغراض 4 ولكن من الواضح كذلك ان 
طبيءة الرمز نفسه تجعله من ابرز الوسائل وانسيها للوصبول الى هذه 
الاهداف . أن الرواية الرمزية الناجحة هي :التي تجمع بينالماديوالمجرد في 
علاقة عضوبة حتمية بحيث لا يمكن ان بنفصلاء وني نفس الوقت يكونا على 
درجة من التمايز مثل الزهرة واريجهاء ابو المذكرة وشروحها . وبهذا تحقق 
الرواية الرمزية التوافق بين العام والخاص كما يريده هيحل »© وكما.وصفه 
كامن يانه اه .ها تحتقه الفن .: 


ولا تقتصر الرواية الرمزية كما نجد ني «الطاعون» على "اتفاقهنا مع تغسير 
كامى للغن, بل يبدو ان موقفه من التاريخ بساند هذه الرواية وندعمها » ولقد 
سبق لي أن نوهت بموقف كامى العدائي من المذهب التاريخي في كتاب 
«المتمرد» وممائلة نفسه مع اولك الذين لا يعدون المسيح (المسيحية) او 
هيجل (التاريخ) مخرجا من مآزقهم او حلا اشكلاتهم . .وني «الظاعون» قوم 
كامى بدراسة الأزقّالانساني عن كثب» كما يقدم نوعا من 'العلاج للخروج 
من هذا المأزق . اما رابه ني كنه هذا المازق» فهو انه لا بدغل في نظلاق 
مصادر التاريخ » بمعنى انه ليس هناك علاجح زماني يناسب هذه الحالة . 
ولهذا السبب يعرض عن كتابة الرواية التي قد تعرض المشكلة بلغة المزمن ) 
كما يقدم حلا زمانيا خالصا . وبدلا من ذلك بهتم كامى بوضع المشكلة خارج 
نطاق الزمن عن طريق الرمز المركزي البتسر . وهذا هو النطاق 'الذي يعتقد 
ان المشكلة تقع فيه» وني رواية «الظاعون» بتمدى انحلال الزمن الىالخافظة 
على الرمز © 4لا كان من المحتم إن يتخف الطاعوين صورة مادية وتاريخية ) 
كان ذلك مما ساعد الرواية على »ان #كون ربواية فلسفية وليست .مجرد 
بحث فلسفي. غير انه لما كان الطاعون .رمزا لا يقتصر على “لمن الخرهئ أبو 
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المعنى الزماني » فهو بتيح لهذه الرواية ان تتناول مشكلة الشر واحساس 
الفرد بالغربة في هذا الكون بلغة اللاتاريخ التي بتطلبها كامى . 


وقبل البدء في دراسة رواية «الطاعون» دراسة تفصيلية , نبدي كلمة 
حول اللمدخل النقدي لهذه الروابة » فلقد تناول كامى هذا الموضوع بصورة 
مباشرة في مقاله عن كافكا » ( وقد اضيفت الى الطبعات الاخيرة من 
«اسطونرة سيزيف» ) ؤاولى ملاحظاته أن كاقكا تجفل القارىء بشعر آنه 
ملزم بقراءته مرة اخرى . ان طبيعة الرواية الرمزية تتطلب القراءة مرتين » 
تخصص كل قراءة لمستوى واحد من التفسم الذي شطوي عليه الرمز في 
أبسط صوره » ولكن لا بد من القول » ان الامر يتطلب قراءة ثالئة كذلك : 
فبعد ان يتجاوب الناقد تجاوبا كاملا مع المعنى الحرفي والمنى المجازي 
للرمز ؛ عليه بعد ذلك ان يقرأ الروابة مرة اخرى حتى يعيد تكوينها 
باعتبارها ثنائية. عضوية , وتلك هي الطريقة التي تمكن الناقد عند القراءة 
الثالثة من أن يتذوق تذوقا كاملا خصوبة النسيج » والتفاعل الدائى بين 
الصريح والضمني الذي بعد جزءا رئيسيا ف تأثم الروابة الرمرية على 
القازىء . ان التبرير الحقيقي الوحيد لفصل الرمز 4 والتمييز بين الجانب 
النحرفي والجانب اللاحر في لا يعدو ان يكون التجاوب المتزايد « للكل » 
الذي افيد تكوينه » ولا ياعد على هذا التجاوب سوى عملية الفصل هذه. 


ويمضي كامى فيوّكد أن عملية التمييز بين المستوى الحرفي والمستوى 
المجازى للتفسير »؛ ليس عملا بسيرا © اما الناقد الحاذق. على يجه 
التخصوص .. فقد بجد نفسه. مدفوعا الى محاولة الكشف عن معاني أو 
اشارات. لا تمت. النى قصد الكاتب الاصلي © وعن نفسي »© فانا لا امائع فى 
البحث. في الرواية: الومزية عن ممنى آخو غير ما قصده الكاتب عن وعي 
وادراك > نقد كان ملفينل 1111111 مثلا مدبنا. لهوثورن لققيامه بهذه 
العملية في روابته موبي ديك عاءئةة رطماة غير ان التاق المدقق أن يسترح 
حتى بكتشف عاملا. محددا في الروانة . وهذا النوع من « العام المحشد » 
يستمصي على التعريفه الواضح الصريح .. ويلاحظ ان كامى لا بشع له 
صيغة معينة ». قهو برى بدلا من ذلالك انه اذا كان منهج النقد مليما فى 
التركيز »© ففنان القدر الصحيح من التشسي. سوف ستتبع. ذلك ». قطبيعة 
المدخل النقدي ل" بد. ان تكفق عسلية ابجاد حك مناسب ؛ وسدو ان كامى 
عند. كلامه عن كافكا . بوى على القارىء ان بضع في ننعته التفسير الحر في 
للروابتة دون ان بنسى قي الوققت. ذانه انه. رمز . وهذا التركيز على الممنى 
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الحرفي من شأنه ان بساعد على تأكيدٍ ان البون ليس شائعا بين المستوى 
الصريح والمستوى الضمني. »؛ كما أن الناقد لن بجد نفه مدقوعا بحيث 
لا يغالي في تقديره للنزعة الرمزية . 

وعلى ابة حال » سنجد آخر الامر » ان وضع الحد بين المستوبين لن 
كون دقيةا كل الدقة © قلا بد من وحود تطاق غير محدد المعالم » حيث 
تظل صلاحية تفسير بعينه وما بتسلم به من دقة شيئثا متروكا للتقدير 
الشخصي ٠‏ ولا بد للرواية الرمزية من حد من اللاتينية ومجال لعدم 
التحديد ؛ الا ان هذه اللايقينية تضيف الى العمل القني بعدا جديدا ) 
فهي تعطي الرواية الرمزية حدا خياليا يزيد من قوتها ومن مستواها الفني». 
ويلوح لي ان مثل هذه الفكرة قد جالت بذهن كامى عند كتابته عن مؤلفات 
كافكا » وقوله ان طبيعة هذه الاعمال أو ربما روعتها من شأنها ان تقدم لنا 
كل التفسبيرات فى لا نزكد لنا على اي تغسين . 

وبشير كامى الى الطبيعة الرمزية لرواية « الطاعون » في الصفحة 
الارلى من الروابة » وقد اخذ العبارة التي صذرها روايته من مقدمة ديفو 
]12 للمحلد الثالث من رواية روبنسون كروزو ٠‏ « ... أن تصور 
نوع من السجن عن طريق تصور نوع آخر » شيء معقول بقدر ما هو معقول 
تصور شىء موحود فعلا بشىء آخر لا وحود له » . الا. ان ,كامى ذهب الى 
ابعد مما ذهب اليه ديفو © وكما أشرت قبل .ذلك فهو يستخلص معنبين 
مجازبين من رمز .الطاعون » حيث ان الروابة مليئة بالاشارات الواضحة 
التكروة سواء الى الاحتلال الالماني او الى قصور الانسان الميتافيزيقي فى 
هذا العالم » وسدو ان كامى قد وقف على موضوعه وعلى رمز هذا الموضوع 
في عام 11105 اصلا , ومعنى هذا بصريح العبارة انه فكر في الموضوع بلغة 
الكاتبة بين طرفي القياس الطاعون ‏ والشر »© لكن كامى لم يبدا في كتابة 
« الطاعون » في صورتها الاخرة الا عام 11545 2 وبمرور هذا الوقت © اوحت 
التجربة ألتي عاشها كامى في زمن الاحتلال ابحاء قويا بوضع مطابقة جديدة 
كان في استطاعة الصورة الاولى التي رسمها للطاعون ان تستوعيها » ولا شك 
ان هذا المستوى الثانى للمعنى » قد اكده ولو من الوجهة اللفظية » ما 
وصف به عامة الفرنسيين جيوش هتلر بانهم « الطاعون الامود. » 4 ومهما 
كان الامر » فليس ثمة ما دبعث على الدهششة في انه بقدوم عام 4.1554 
اصبح لمسآلة الاحتلال قدرا كبيرا من الاهمية في الروابة . وكان. كامى قد 


للن 


ارسل الى رولان بارت (1) خطابا قال فيه ان روابية « الطاعون ») تعد من 
ناحية ما اكثر من مجرد تسجيل لاعمال المقاومة » لكن من الوكد انها ليست 
دون هذا القدر . 


وهكذا نجد امامنا بمحض الصدفة التاريخية روابة رمزية لها تفسيران 
مجازيان اساسيان » وسأناقش. فيما بعد الى اي حد تعد « الطاعون » رمزا 
دقيقا لكل من هذين المستوبين »© اما الان قأقتصر على التركيز حول 
خصوبة هذا الرمز واتساع مجاله ؛ ولقد اصاب سارتر حين تكلم عن 
الطر بقة التي أعطى بها رمز الطاعون وحدة عضوبة لعدد من الموضوعات 
النقدية والابداعية » بيد انه يمكن النظر الى خصوبة هذا الرمز من زاوية 
تختلف اختلافا طفيقا »؛ فلجد في « الطاعون ») صورة تتجاوز الى المداول 
العام في ثلاث مراحل »فهي تتناول الحياة الفردبة بصورة مباشرة » وتتناول 
السسياسة والميتافيز بقا بصورة غير مباشرة 4 وهكذ!ا تتضمن الرواية المحالات 
الثلاث الكبرى للتجربة الانسانية .. الجال الفردي » والمجال الاجتماعى » 
والمجال الفلسفي» وقد تبلورت هذه المجالات جميعا في صورة رمز الطاعون. 
وبذلك بحاول كامى من خلال روابته ان بوجد اتصالا بين التجربة الانسانية 
على شهولها وبين معيشثة القارىء وتفكيره © والذي يمتاز بثلاثة ابعاد . 


« والطاعون » اذا نظرنا اليها من ناحية المتوى الحرفي » نجد انها 

لا تتمتع بنصيب كبير من الاحداث , ان الرواية التي 'تستوعب كل الاحداث 
تتدرج وفقا للخط الاتحنائي الطبيعي الذي ببدا من بدابة الطاعون » ويمر 
بمرحلة ذروته في الاهلاك » الى ان يختفي آخر الامر . فأول اشارة الى 
وباء « الطاعون » هي وجود عدد من الفثران الميتة في منازل وهران 
وشوارعها » ويبدا الوت يتفشى بين السكان نتيجة لاصابتهم بانتفاضات 
التهابية في « خن الورك » وتجويف ما تحت الابط © وعتدما بزداد عدد 
الوفيات زيادة هائلة » تجد الحكومة نفسها مضطرة الى الاعتراف بانتشار 
الطاعون »© وعزل وهران عن العالم الخارجي »© ثم اتخاذ الاجراءات العديدة, 
واجراء التجارب على عدد من الامصال »© وعلى هذا فقد استمر «الطاعون» 
متفثيا بلا هوادة لعدة شهور »© دون ان تصلوا الى أي حل ناجع ٠‏ وفى 
آخر الامر يشفى احد الاشخاص من مرضه على الرغم من وجود اعراض 
المرض الرهيبة عليه » ويتبعه آخرون » وبمرور ألوقت تخف حدة الوباء. ) 


لآق انظر خطاب البير كامى الى رولان بارت حول رواية ١‏ الطاعون )) فبراير 15628 ص لا , 


هم" 


وتقل نسبة الوفيات » ثم يختفي الطاعون اختفاء فجائيا بنفش الطريقة 
التي ظهر بها . | 

ويصور كامى انفعالات اللسكان اثناء فترة الطاعون التي وصفها وصفا 
اقرب الى .اللوضوعية والدقة العلمية » كما بصف انطباعات السكان : 
ويصور مواقف الافراد » وموقف السكان كمجموع بصفة اساسية » وهو 
موقفف الخوف ؛ وقلة الاكتراث والهروب من الواقع ؛ ثم هنو بدرس المعركة 
ضد الطاعون والمحاولات العديدة للتغلب عليه عن طريق الطب او التضحية 
او الصلوات والابتهالات » ألما هي ممثلة في الشخصيات الرئيسية مشل 
الدكتور ريو , وتارو 4 ورامبيرت » وجران + والاب نانيلو » والدكتور ربو 
هو راوي القصة ٠‏ على الرغم من أن ذلك لا تضح الا عندفا نشرف الروابة 
على الانتهاع . 

وبالنسبة المستوى الحرقي » أي القصة باعسارها وصقا « واقعيا »)» 
قان اختيار كامى تسمية الطامون بانها « تسجيل للاحداث » اكثر منها 
روابة » له مغزاه » قبينما نرأه في رواية « الغريب » يستخدم منهج 
العرض الباشر »© نراه في روابية « الطاعون » يوئر منهج المرد اللوضوعي , 
فالتعليق على الموقف يتم بطريقة موضوعية 4 ولم يجسد او يعاد تكوينه في 
شخصية من الشخصيات بطريقة ذاتية مثلما حدث في رواية « الغريب » . 

هذا الاتجاه نحو الموضوعية يظهر في اوقات عديدة خلال الروابة » 
فلجد مثلا ٠‏ « بسسعى الراوية الى الموضوعية حتى لا بطلق العنان لنفسه 
بصفة خاصة ) فهو يرغب في ألا بتغير شيئًا عن طربق الوسائل الفنية اللهم 
الا اذا كان ذلك في صالح الرؤاية ككل متماسك ومترابط » .0" ٠‏ 

ان منهج اللسرد بطريقة موضوعية ألى جانب طريقة تسجيل 
الاحداث » يوٌّديان غرضا هاما في الرواية الرمزئة » وعلى الرغم من ان هذا 
المنهج يؤكد بطربقة خاصة حقيقة الاحداث وصحتها على اللستوى الحرفي ؛ 
فهو دقيم مسافة بعينها بين القارىء وبين الاحداث . فادراك القارىء 
لوجود روابة القصة بطريقة موضوعية > وفو الذي يقوم بتسجيل الاحداث» 
بحول بينه وبين ممائلة نفسه ممائلة تامة مع شخصيات الرواية ومواقنها ) 
هذا الانفصال عن الواقع » وهو الذي بساير قيول هذا الواقع » تجمعل 
القارىء اكثر ا لتقبل المدلولات الجديدة التي ينطوي عليها الرمز» 
كنا ان ذلك جيل القادى: على اماق للش اعقمان عن 21 الحر في 
الى المستوى المجازي »© وهذا يعني انه من السهل الافراق في الواقعية 


حملن 


اغراقا ماما دون أضعاف للاستنتاحات الرمزية © ومن الواضح ان تقوية 
الجانب الحرفي الصريح في الرواية »© يمهد الارتفاع بمستوى الرواية 
الرمرية 4 ويزيف من قوة الرمز . وان استخدام منهج السرد الموضوعي ») 
وتسنجيل الاحداث بحول دون التردي في خطاين حسيمين في الرواية الرمرية 
هما : الوعظ اللسافر واللمغالاة في التحريد . وان تصوير الشخصيات 
وعرضها يعد من الصعاب الموجودة في الرواية الرمزية » وذلك من جانب 
المستوى الواقعي . ان شخصيات مثل ريو » وتارو » وجران » ليسوا على 
الاطلاق مجرد ابواق تعبر عن افكار » لكن لا ريب في اننا لا نرى لهم صورة 
واضحة اللمعالم » كما ان طريقةتسجيل الاحداث تجعلنا على مبعدة من 
الشخصيات دون ان تكون لها كثافة نفسية تبعث على الاقتناع اقتناعا 
كاملا . وهذه النقطة تثير تعليقين : اولا 4 برى كامى أنه قد كتب تسسحيلا 
للاحداث ولم يكتب رواية » وهو بذلك يكشف عن حصافة دقيقة في مثل 
هذه الامور » تعيد الى "الاذهان تفرقة حيد بين الروابة والحادثة والقصة: 
508 و26 ,يهقتدهح . على انه اذا كان هناك ما بدعو الى تقبل 
« الطاعون »على علاتها » فان تصوير الشخصيات في هذه الرواية يتفق كل 
الاتفاق مع تصنئيف كامى لها على انها شكل ادبي » أما اعتراضنا على 
افتفار الشخصيات الى اعماق نفسية »؛ أو العدام التميز الفردي بشكل 
كاف © فمعناه مطالبتنا بنوع أدبي مختلف كل الاختلاف عن النوع الذى 
قحصد اليه كامى . 
ثانيا : ولعل هذه النقطة على قدر اعظم من الاهمية » هو ان 
الشخصيات الرئيسية ف روابية «الطاعون» لها سمات اخلاقية محددة 
المعالم ؛ فهذه الشسخصيات واضحة الابعاد » ظاهرة السمات في انطباعاتها 
بداع الطاعون » ذلك الداء المباغت الرهيب »© ومن ثم فهي تعرض لنا مو قفا 
بالغ التطرف © ويهتم كامى بسلوكها تجاه هذا الموقف » زد على ذلك ان 
الهدف الرئيي في « الطاعون » هو تصوير الطباعات عامة أو جماعية تجاه 
مشكلة حماعية كذلك »© فالحلول الخاصة للمشكلات او المازق الفردبة ذات 
اهمية ثانوية » بلى قد تكون غير ذات موضوع 4 ولذا يهتم كامى بان بضفي 
على شخصياته الرئيسية سمات اخلاقية عامة © اكثر من اهتمامه بان 
بضفي على كل منهم صفات نفسية فردية خاصة . وهذاأ مما تفق ورآبه » 
الذي بعد صدى لرأي مالرو من ان مركز الثقل في الادب قد انتقل من عالم 
التيكولوحيا الى عالم الميتافيزيقا . 
وقبل الانتهاء من الحديث حول المسائل المتعلقة بالمنهج السردي 


يلف 


وطريقة خاق الشخصيات في روابة « الطاعون » بلزمنا ذكر سمة جديدة ,2 
فكامى يحكى روابة على لسان الراوي بضمير المتكلم الذي يحتفظ بشخصية 
مجهولة حتى آخر فصل من قصول الرواية » واذا به كشف عن نفسه في 
آخر الامر » فيتضح انه الدكتور ربو الشخصية الاولى في الرواية » وهكذا 
نرى ان المنهج السردي بختلف اختلافا كبيرا في رواية « الطاعون © عنه في 
روابة « الفريب » © فقد كشف ميرسو عن نفسه مباشرة أثناء عرضه 
للاحداث التي كان يشعر ازاءها بالغربة التامة الكاملة » وان طريقة السرد 
في قصته تؤكد دوره كضحية © وعلى العكس من ذلك بخفي دكتور ريو 
8 شخصيته عن القارىء في الوقت الذي بروي فيه احداثا بشترك هو نفسه 
فيها » وكذا الطريقة التى «تبعها في سرد قصته تؤكد دوره « كثشاهد » على 
الاحداث . فاتصاله بالحدث قدر انفصاله عن السرد ء وهكذا يمكن القول 
بان كامى يصور قصة ريو الذاتية بأسلوب غير ذاتي » كما انه يتجنب 
التجريد ويحتفظ « بالجانب الانسانى » باستخدامه « ريو » راوية 
للاحداث »© لكنه يجعله يروي القصة يطريقة تخدم في نهاية الامر الفرض 
التعميمي للرمز ») ويتضح الغرض التعميمي للرمز من تفسير ريو لسبب 
اتكاره الشديد لشخصيته فترة طويلة : 

عندما بحد نفسيه مدقوعا الى مزج سيره مزجا مباشرا بالاصوات 
المنطلقة من ضحايا الطاعون الذين يعدون بالآلاف » كان بعترضه تفكيره 
بان كل الم من الآلام التي بكابدها قد كابدها الاخرون »© وتلك ميزة كبيرة 
في عالم دائما ما ينفرد فيه الانسان وحله بالآلام . اجل « انه منوط 
بالتعبير عن آلام الناس جميعا » . 

وهكذا فان التأثير السردي الذي بخلفه كامى في رواية « الطاعون » 
بثير اهتمام القارىء عن طريق احدى الشخصيات التي تعد عن نفسلها 
مركز الاهتمام » وتئقله الى مجموعة ترمز الى البشر حميعا . اي ان مهمة 
ربو كراوية » هي أن بجمع اولا اهتمام القارىء » ثم بشتته بعد ذلك , 
وهكذا بحاول كامى ان بحقق امتداد الاهتمام حتى يتعدى نفسية الفرد » 
ونخرج ان الؤظع الانساني على كوول »مما يعدي نظرة ضفةا زئيسية 
من صقات الادب الرفيع في العصر الحاضر . 

والآن اعود الى المستوى الاول من المستونين المحازبين في روانة 
الطاعون ©» وهو الطاعون كرمز للاحتلال ©» فثمة عدد كبير من الطابقات 
القياسية سنعقدها اثناء الحديث عن هذا المستوى »© فمن بين عديد من 


51 


الامثلة التي تصلح للاستشهاد بها » نجد اضطراب الراي العام » والاحساس 
بالعجز والحيرة لدى قبول الوباء على انه امر واقع ( ص 8 ) توزيع الطعام 
والبنزين بالبطاقات » الانقطاع المستمر في تيار الكهرباء » اختفاء وسائل 
المواصلات في المديئة ( ص 16 ) التدابير الشددة التي اعلنتها الصحافة 
وازدياد رقابة الشرطة رص .؟! ) ازدياد القاومة ضى الطاعون ( ص ١١‏ ) 
نقاط « كوتار » في الوق الوداء ( ص .1 © 111 ) عمليات الدفن 
الجماعي لضحايا الطاعون في القبور المفتوحة ( ص 118 ) معسكرات العزل 
ومكبرات الصوت الموجودة بها ( ص 587 ) ازدياد الامل في التخلص من 
الطاعون »© الفررحة باختفاء الطاعون » عمليات الاقتصاص التي تلت ذلك » 
والانتقام من « كوتار » (ر ص "55 6 558 ).الا 79737 ). 

ولا شك في ان مزايا معالجة موضوع الاحتلال بطريقة رمزية + لا 
تحتاج الى مزيد من الوضوح» ومع ان « العابنة » المباشرة غير موجودة » 
فقد كان من جراء ذلك تجنب مزالق هذه الزيادة . كما ان رفض كامى 
لان بعرض صورة واقعية مباشرة للاحتلال ؛ كان من شأنه ان ابتعد بالمنهج 
السردى عن نطاق العواطف الفردية والاهواء الشسخصية 4 كما ان التصوير 
الرمزي يساعده على تجنب استخدام انواع الضغط في العصر الحديث » 
تلك التي ادت الى الاقلال من قيمة كتابات كثيرة عن الاحتلال والتحرير . 
هذا ولقد ساعده استعمال الرمز على توسيع مجال الرواية بحيث تستوعب 
كل انواع الطغيان السياسي . اما بالنسية للمستوى المجازي الاول » فنجد 
ان الرمز الذي بستعمله قابل للامتداد اذ يتعدى حدود المكان عندما يمتد 
امتدادا. خارجيا »© وشمل حدود الزمان عندنما يرتد الى الوراء » قالرمز 
يتعدى التعبير عن الوباء في وهران » الى الاششارة الى الاحتلال الالماني 
لفرنسا » ثم الاشارة الى احتلال اوروبا الغربية كلها » فالاشارة الى اي 
نوع من الديكتاتورية » سواء أكانت هتلرية او ستالينية » واخيرا يتعدى 
الرمز هذا كله الى الاشارة لصفات عامة مشتركة بين انواع الطغيان في 
التاريخ 'القريب والبعيد . 


وفي اعتقادي ان التحقق من تعدي الرمز وشهوليته »© كان تكمن وراء 
النقد اللاذع الذي بدل على ذكاء خارق من حانب الماركسيين في فرنسا 
اروابة « الطاعون » © وسدو أن كامى بشسير الى هذا في خطابه الى بارت 
الذي سيق أن تكلمت عنه : « لا شك أن هذا هو السبب في تقدهم اباي » 
ذلك ان روابة الطاعون تعبر عن مقاومة اي نوع من انواع الطفيان »4 . 


ا 


ويمكن بل وبلزم توجيه نقد جديد الى عنصر الاحتلال في رواية 
إل الطاعون » , ومع ان رمز الطاعون يعد الى حد ما صورة نموذجية للاحتلال 
الا ان صلاحية هذا الرمز من ثواح اخرى على قدر من الاهمية >4 فنرى مشلا 
ان المحن الاخلاقية ابان الاحتلال تكاد تكون معدومة في هذا التصوير 
الرمزي + قالمتاقنات العصيبة حول الفابات والوسائل الكفيلة بتحهيقها » 
والمسئولية الشائكة في الاختيار بين قتل جندي الاني »© وبالتالي التسببه 
في وفاة اثني عشر اسيرا فرنسيا اخذوا كرهائن .. كل هذه الجوانب 
اخفق الرمز ني ان يثملها : وفي نطاق مفهوم الطاعون ©» او على الاقل » 
وفقا لتصوير كامى , لا تصبح التصرفات السليمة واضحة الا بعد ان يقرو 
الفرد اختيار مكافحة هذا الوباء » غير ان مشكلات. حادة كانت قد ثارت في 
زمن الاحتلال حول التصرفات التي تتبع » وسبب ذلك ان الفرد كان قد 
آثر جانب المقاومة ٠‏ وثمة ثغرة اخرى وهي ضعف الطاعون من حيث هو 
رمز على قسوة الانان لاخيه الانسان » وهناك كذلك غموض اخلاقي 
ببعث على الحيرة فيما خلقته أاقعال الانسان مثل الحرب » الإستعياد » 
الظلم 4 الا أن هذا الغموض غير موجود على الاطلاق في روانة الطاعون .. 
ان استعمال كامى للطاعون رمزاء وتأكيده على ما به من صفات تعسفية 
تجنح به الى الظلم » بعني انه يضع « الشير السياسي » في نطاق ظاهرة تخرج 
عن محال النيثولية الانسانية .. 

وعند هذا الحد » يبدو لي ان كامى قد وقع ضحية الوهم الانسائى, 
الكببر » في وجود طبيعة انسانية كاملة أو قريبة من الكمال » فهو يتجنب 
مواجهة مشكلة الشر الناتج عن نصرفات انسانية »© لان ذلك قد بفضي به 
الى قبول منطقي لوج ود نوع من الاله ؛ وان استعماله الطاعون رمرا ©» 
يعني مع هذا انه بضع الحرب وشرورها على نفسن المستوى. مع الكوارث 
الطبيعية » مثل الزلازل والعواصف الثلجية » وهي ظواهر تخرج. عن. نطلق 
المسئولية الواضحة بالنسبة للفرد »> فهو بعادل الحرب بالطاعون > والشر 
بالمرض © ثم ببحث بعد ذلك عن علاج انساني لهذه الشرور » ولا بيك 
بعلييعة الحال » من القول بان هذا الموقف من جانب كامى تجاه الاحتلال » 
بتفق كل الاتفاق مع احساسه المفرط بآلام الانسان ووفاته 4 الى جانب 
عدم ايمانه بالله . اما عن نفسي » فانا على اية حال 4 لا استطيع انكار 
الاعتقاد بان رمز الطاعون بالنسية للتعبير عن عنصر الاحتلال لا يغي بالفرضى» 
فانا اجد ان هذا الرمز مناسب في مجال المعاناة لكنه لا يفني بالغرض في مجال 
الظلم 6 فهو ينطوي على بؤؤس الانسان ©» لكنه. يتجاهل ظلم الانسان . 


ين 


وهكذا نحد ان عنصر الاحتلال بأمره في رواية « الطاعون » قد أصبح 
من الوجهة الاخلاقية عاريا مجردا . ولا يمكن ان نجد الاقدام على عمل سليم 
في سبيل غابات خاطئة او عواقب وخيمة تأتي كنتيجة طبيعية لدوافع 
خينة » .أن « الطاعون » يتيح مشابهات مادية كثيرة لصورة الاحتلال : الا 
انه مخاصر عن تقل الاحساس بانه من قعل الانسان 6 ويانه يتصف بالفموض 
من الوجهة الاخلاقية . وعلى الرغم من اتصاف الرمز بمثل هذه السمات ؛ 
الا ان ذلك من شأنه :ان بضعف من تقفسسييره تفسيرا سسبياسيا ؛: في الوقت 
الذي ددعم فيه تطبيقه من الوجهة الميتافيزيقية . ويهتم كامى بالنسية 
لهذا الستوى الثالث بمشكلة الشر »© بمعنى العاناة لا بمعنى الظلم ه وهو 
يرى ان رمز الطاعون وسيلة مثلى للتعبير عن هذا المعنى : فالطاعون ظالم 
بجنح الى القهر » ان ظهور الطاعون واختفائه يخرج في نهاية المطاف عن 
نطق المسئولية الانسانية » ومع ما له من مضاعفات رهيبة » فان ما يعرف 
عن مصدره لا بكاد يذكر »> حقا انه كارثئة مألوفة , الا انه ليس ثمة ما يحول 
دون وقوعها » ومن بين صفات الطاعون » على آبة حال » التركيز من ناحية 
المكان» والانتشار منناحية الزمان مما بجملمنه اداةمناسبة للتعبير عن افكار 
كامى الميتافيزيقية .. فالبحر بحيط يوهران من ناحية » ومن ناحية اخرى 
فور ان تحقق الناس من وجود الوباء » غلقت البوابات انع انتشار العدوى» 
ان صورة وهران وقد عزلتها الطبيعة والكارئة تعطي نموذجا آخر ١‏ للعالم 
المفاسبق » الذي يوجده كامى في كتابات لوكريتوس وصاد والرومانسيين 
ونيتشنه ولوترومون ورامبو والسيرياليين وغيرهم من الكتاب الحدثين . 
وهو دتعرض لهذه الألة في بددابة الجزء الرابع من « المتمرد » » ويبرى ان 
الثورة الميتافيزيقية قد وجدت تعبيرا عنها اما في اسلوب خاص بها أو فى 
صورة « العالم المغلق » . فداخل نطاق المحدودية والتركيز في «١‏ عالم 
مغلق » تطاع الكتاب الى المنطقية والوحدة لاتخاذهما ركيزة افلسفة 

وهكذا نرى ان ما للطاعون .من نطاق مكاني محدود »© وما بتصف به 
هذا النطاق من ضيق وتركيز » ساعد على اضفاء مدلول شامل عليه » كما 
ان ما للوباء من صفة وقتية لها اثر ممائل ‏ أذ ان سكان مديئنة وهران قد 
كابدوا تجحربة أستمرار وبام الطاعون باعتبارها متتالية لا تتلقطع © ومن ثم 
انعدم .وجود العلاقات الزمانية كما انعدم منهج التفسير التاربخي . ان 
الطربقة التسجيلية في سرد الرواية تؤكد الاحساس بتوالي الزمن بلا توقف» 
اذ اننا نحد الحركة والانطنلاق والتدفق © ولا نحد الشرح والتفسير 


فا 


والتقييم . وينتج عن هذا كله نوع من الزمان المثالي المجرد يؤُكد بدوره 
الجانب العام للرمز ؛ ويجعل تطبيقه ميتافيزيقيا اكثر سهولة وسرا . 


وهكذا نجد ان روابة « الطاعون » وما تصوره من سكان وهرآن 
المعزولة عن بقية دول العالم » وما تعائية من الوباء وضحاياه الذين 
يتساقطون» تعد صورة الوحثة الكونية» أو لعدم معقولية وضع الانسان .. 
ان صفة العيث التى يوكدها كامى في رواية « الطاعون » بصفة خاصة » 
والتي يتمرد عليها تمردا عنيفا » ليست الا مشكلة الشير »© وكما اشرت 
سلفا ,» فان كامى سستعمل « الطاعون » رمزا للمعاناة » للبؤس والآلام 
الانسائية » التى تعد ظاهرة هامة في مشكلة الشر » وهذا الموضوع هو 


شغل كامى الشاغل ©» فتحن نقف على اشارات كثيرة له في كتبه وكتاباته . 


وتعد العبارة التالية التي قالها اثناء الحديث الذي ادلى به الى 
دومينكي لاتور موبورج تاودا نتة])خا-عهسو م1 ف عام 8م155 صيافة 
نموذجية 4 ولو انها موجزة لهذا الموقف الذي يقفه كامى : « انني اشاطركم 
ارتياعكم من الشر »6 لكنني لا اشاط ركم ما تششعرون به من تفاوٌل »© فانا لا 
زلت اصارع هذا الوجود الذيلا يحظى فيه الصغار بغير الموت والمعاناة » .. 


ومشكلة الشر بهذا الممنى تتركز بصفة خاصة في خطبتين دينيتين 
القاهما الاب الجزويتي بانيلو 5تاهو[عصهم «عط)ه8 اتناو»ل ‏ ©6أماالخطيبة 
الاولى فتعيد الى الاذهان الخطبة النارية التي القاها اب جزويتي آخر في 
رواية جيمس حويس « صورة الفئثان في شيايه 4 . وقد القى الاب بانيلو 
الخطبة الاولى في اوائل ايام الطاعون ؛ وهو يفسر الطاعون على انه ذو اصل 
علوي ©» وذو غرض تأديبي » وهو قصاص عادل بخطايا اهل وهران © ويؤكد 
ما يقوله من ان الشر ولو انه منهجللعقّاب الا انه وسيلة للخير . وفي هذه 
الديئية نجد صورة للمسيحية القاسية © بل ان كامى لم بجد غضاضة فى 
استعمال عنصر من عناصر التصوير الماجن » حيث يعرض في هذا المجال 
نفسيرا اشكلة الشر يكفل فصل المسيحية الى معسكرين »© وبالمثل بنقسم 
مسستمعي الاب بانيلو الى قسمين , فبعضهم يقيل حججه بلا جدال» والبعض 
الآخر بظل عند عدم اقتناعه » اما البعض الثالث وهنم المتمردون الذئن 
بعد كامى نقفسه واحدآا منهم فيستخر حون من ظاهرة الطاعون الإحساس 
بانهم قد قضي عليهم بسجن غريب لاقترافهم جريمة لا يعرفون لها مصدرا. 
كما ان ريو يقول في اثناء مناقثته للخطية الدينية مع تارو فيما بعد »© انه 


ضف 


حتى ولو زاد الطاعون أو ارتفع بالمستوى الاخلاقيلدى الئاس © قلا تمك 
للفرد ان يستسلم للبؤس الذي بجيء في اعقاب الوباء الا اذا كان مجنونا او 
حبانا او فاقد البصر . وهو ومن بانه انما يمضي في الطريق السوى 

وكان الاب بائيلو قد القى خطبته الدينية في شهر ابريل » ابان 
قد ارتفع الى نسبة مخيفة » وني اثناء ذلك يموت احد الاطفال 4 وهو ابن 
مسيو اوتون القاضي » ويصف كامى هذا الحادث وصفا مفصلا . وكان 
ربو وبائيلو من شهوكد هذا الحادث ©» وف اثناعم سر هما لصرح بائيلق بان 
التي بعانيها الطفل . الا انه يرى انهما قد كابدان الاحساس بالاشمئزاز » 
لانهما لا ستطيعان استيعاب المغزى البعيد من وراء هذه اللمعاناة . وعندما 
يمضي قائلا انه يلزم ان نحب ما تعجز مداركتا عن استيعابه » يرد عليه 
الحب فهما آخر 4 فارفض حتى النهاية المريرة ان اكن الحب لهذا النظام 
الذي تجري عليه الامور » والذي لا بحظى الاطفال في اعطاقه بغير المذاب ». 


ويلقي بانيلو خطبته الدينية الثانية حول الوباء بعد وفاة ابن اوتون 
بفترة وجيزة » وهذه الخطبة تختلف اختلافا بيئا عن سابقتها من حيث 
استعمالها كلمة « نحن » اكثر هما تستعمل كلمة « انتم » وتتسسم الخطبة 
بمزيد من الخشوع »2 كما تسود الفاظه وعباراته نغمة التردد . وعلى الرغم 
من أنه لا بزأال على ابمانه بان الشر شتهي آخر الامر بالخير 4 قرأبه الان 
انه لا يمكن اثبات هذه العقيدة عن طريق العقل »؛ بل ينيفي قبولها عن 
طريق الايمان . 1 


ويدفعه موت أبن اوتون الى التفرقة بين المعاناة المحتومة ( دون جوان 
في الجحيم مثلا ) وبين المعاناة اللامحتومة بشكل ظاهر ( الطفل الذي قضى 
عليه الطاعون قضاء بطيئًا وموّلا ) وهو يرفض كذلك الحجة الواهية التي 
تقول ان نعيم الجنة يعوض عن جحيم الدنيا . وهكذا تؤدي مشكلة الشر 
بالفرد الى مفترق الطرق » فيختار أما الايمان الكامل او الالحاد الكامل» ولا 
بتورع الاب بانيلو عن استخدام كلمة « القدرية »4< ا -«-+نؤزله)ط بصدد 
التعبير عن الموقف الذي يمتدحه ويزكيه في آخر الامر » غير ان القدرية التى 


لقف 


تؤثر فى قلب اللامعقول عن طريق الاختيار الابجابي ») لا بد وان تكون 
قدرية فعالة . 

لقد استغرق تلخيص الخطبتين الديئنيتين بعض الوقت © وذلك 
لانهما تتناولان الموضوع الرئيسي في رواية « الطاعون » لكنهما في الاساس 
نظهران الى اى حد تنبثق الاعتبارات الميتافيزيقية والديئية اتثيثاقا مباشرا 
من المستوى الحر فى > وارى ان هذه السسمة الاخيرة تساعد على ان تجمل 
القرد اكثر استعداذا لقبول المدلولات الواسعة للمستوى المجازي الثاني : 
ان الميتافيزيقا المباشرة للخطبة الدينية تعد ذهن القارىء لمحاولة فهم 
الميتافيزيقا غير المباشرة فيما يتعلق بالرواية ككل » وذلك دليل آخر على 
التكامل الوثيق بين الجانب المادي والجانب التجريدي للرمز . ونذكر على 
سبيل المثال عددا من الرموز الثانوية التي ارتبطت ١‏ بالعالم المثلق » كالبحر 
او النافقة التي بتجه اليها ريو ف كثر من الاوقات العصيبة . وان ما قلناه 
بشأن هدف كامى وكيفية وصوله الى هذا الهدف لفيه الكفابة ؛ ولا بد من 
القول بطبيعة الحال » انه على الرغم من التحليل السابق الذي قد بكون 
له هدف بعينه » فان الحكم النهائي على الرمز لا يكون الا بقراءة الروابة 
فعلا » وف اثناء هذه القراءة » تعمل احدائها على ثلاثة مستويات في نفس 
الوقت * وبالانتقال السريع من مسستوى الى آخر © وهذا مما بتيح للرواية 
بؤرة ممتازة تتركز فيها الاضواء . فرمز الطاعون بيمزج عناصر الحيساة 
اليومية بالعناصر السياسية والميتافيزيقية في صورة واحدة تتسسم بالقوة 
والانتشار » وان كل مستوى من مسستويات التصوير يستقيد من وجود 
معئى مصاحب له من مستوى آخر »© ولن تقتصر كل موضوعات الكجاب على 
الصدور من الصورة الرئيسية للطاعون وهي الصورة التي تسود الرواية , 
بل ان هذه الوضوعات تمتزج مرة اخرى في مغزى جديد ومدلول جديد . 

وان « الغريب » اولى روابات كامى لتحصف « بالعصرية » الى حد 
كبير »6 لا فيها من اساليب قنية عديدة وبارزة . ولا فيها من مشسابهة مع 
طراز القصص الامريكي الحديث 4 ولما فيها من ابتعاد عن المواقف الاخلاقية 
القديمة . لقد كان لهذه الروابة من الاصالة والتجريب ما جعلها :اقرب الى 
ما يعرف باللاروابة . اما الرواية الثانية « الطاعون » فمن الواضح انها 
أقل تحريبية من ناحية الشكل » فالبناء الرمزي والهدف الرمزي للروابة 
اوحى بنوع خاص من الرجوع الى الاشكال الاولى للنثر القصصي واعني 
به شكل النثر المجازي » ولقد سبق لي أن قلت ان « الطاعون » ليست 
روابة رمزبة ؛ والسيب في ذلك من ناحية ان الرواية الرمزية بمعناها الاول 
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الدقيق » لا بمكن ان تصيح في الوقت الحاضر شكلا روائيا جادا يبعث على 
الاقتناع » وفي الوقت نفسه فقد المعت رواية « الطاعون » الى نوع مسن 
الحئين الى الوسائل الشسكلية القديمة » ويتضح هذا كله في الرواية الثالثة 
لكامى وهي رواية « السقطة »4 عتتتط) هآ التي تتقق والتقاليد القديمة 
كل الاتفاق ؛ وعلى هذا الاساس تصبح روابة « السقطة » اقرب ما تكون 
الى نوع الرواية 'الفرنسية التي تعد في نظره افضل الروايات جميعا ٠.‏ فهي 
روابةنصف دخائل حياة خاصة يروبها بلسان اللمتكلم » هذا الى جانب 
العمق النفسي والاهداف الاخلاقية التي تشجعنا على أن نضعها قٍِ مصاف 
« الروابة الذاتية » التي لا تزال تحتفظ في فرنسا بما لها من حيوية 
ونجاح . وان اختيار الموضوع ومعالجته ني روائية « السقطة » يوٌكد ارتباط 
كامى لا بالنسسية للروابة الذاتية فحسب » ولكن بالنسسبة للتراث الاخلاقى 
العربض في الادب الفرنسي:. وكدا التفكير في العاجل والآجل في ١‏ حكم » 
لاروشقوكو . ولقد اسهم لاروشفوكو بنصيب في تطور الرواية الذاتية » 
ونقف على صلة كامى بالحكم في الاقوال الأثورة البارزة التي تزخر بها 
رواية « السقطة » ».كما ان اوجه الششبه ظاهرة في تفس 'التراث السائد 
في القرن الثامن عشر » ومن الممكن عقد مقارنة طريفة بينها وبين كتاب « ابن 
اخ رامو » الذي الفه دبدرو » لما فيها من مناقشات تتصف بالتهكمية احيانا 
بالتاطابة بالارطة تإسيانا . اخزى: + وذلدك فدهو تهات مكل السترية .+ 
البوهيمية » طبيعة السعادة » نسبية الفضيلة » وان الموقف تجاه الحياة 
الذي عبر عنه كامى ف رواية « السقطة » ليجعل مئها قصة جديدة في نوعها» 
بيد أن التصوير الشكلى لهذا الموقف له ما للروابات السابقة من سمة 

اما « السقطة » فهي رواية يقصها جان باتيست كللامنس ؛). ويحكى 
فيها حياته وافكاره » ويتصف عرضه لهذه الروابة بالسخررة ‏ والذكاء » 
وتسوده روح الانانية التي.لا تخلو من سمة المراوغة »> وبقص كلامنس روايته 
على احد الاشخاص الذين تعرف عليهم مصادقة » ونرى تعليقات هذا 
الشخص على الرواية ترد بصورة غير مباشرة , لكنه لا بفصح عنها ابدا 
باللفظ الصربح . ويدور الحديث في امستردام حيث يغشى كلامنس حانة 
رخيصة بالقرب من الميناء » وكان في يوم من الايام محاميا ناجحا في باريس») 


)1٠‏ تسمى اتحيانا [ باللارواية » بمعنى انها قف على النقيض من تكنيك الرواية 
المعروف © وتسمى احيانا اخرى بالرواية الجديدة بمعنى ارتباطها بمشكلات العصر . على سح 


0" البير كامى وأدب التمرد  ١6‏ 


وكان يدافع بما أوتي من قوة التعبير عن الفقراء والمضطهدين والمجرمين » 
وكان يتمتع بالاحترام والاعجاب الذي اعاده عليه حدبه على الخير و قضاياه 
من اجل الخير بما اثارته في نفوس الجمهور. أي انه كان منتميا 128106 
من الدرجة الاولى » واحد الاعمدة التي يرتكز عليها المجتمع . واذا به على 
حين غرة يمر بتجربة تجرده من أرتياحه الاخلاقي ومن تقنديره لذانهء 
فبيئما كان يمر على نهر (السسين» في وقت متأخر بالليل » رأى فتاة تنتحر 
بالقاء نفسها في النهر من فوق الكوبري » وعلى الرغم من سماعه صوت 
المباه الذي نتج عن اصطدام حسدها بامواج النهر » وسماعه صرختها 
اليائة »2 لم تختلج في جسده عضلة واحدة ©» ولم بخف لنجدتها © وآنما 
انتقل بمنتهى البساطة الى الجانب الآخر من الطريق »© وقد ظلت هذه 
الذكرى .. ذكرى الجبن والخوف حية في ذهته من جراء ضحكة غامضة 
خيل أليه انه سمعها » وظلت هذه الذكرى توٌّرق مضجهه 4 وبدا بنظر الى 
اعمال الخبر التي فعلها قبل ذلك على انها مجرد مظاهر انغمس فيها من 
اجل اجتلاب مديح الناس . لقد اخفق كل الاخفاق في عمل الخير عندما لم 
يتوافر الدليل المادي الذي يوجه ضده » ولا غلبه الشعور بالعقم الاخلاتي ) 
بدا يسعى للهروب بالانغفماس في مختلف صور الفساد » وفي نهاية الامر » 
اقلع عن حياته كمحام » ونفى نقسه بعيدا عن باريس »© واصيح كما اطلق 
على نفسه «القاضي النادم» في « حانة مدينة المكسيك » بأمستردام . 


وهنا تقابل كلامنس للمرة الاولى في رواية « السقطة » عندما يكون 


حت انها في كلا الحالين ليست مجرد مجموعة من الحيل المستحدئة في كاية الروابة » قالرواية 
الجديدة عند اعلامها الان روب جرييه وناتالي ساروت وميثشيل بوتور لا تبدآ من نقطلة 
التكنيك ©» بل على المكس قد يكون التكنيك هو نقطة الانتهاء ©» لانها انما تبدا مين ارتبال 
الكاتب الروائي بمشكلات عصره . صحيح ان أسحاب الرواية الجديدة يتصون على غرورة 
اخضاع التكنيك أو الاسلوب للرؤية التي بريد الكاتب أن ينقلها الى القارىء © ولكن المحيح 
ايضا ان 7 الرؤية » لا ١‏ التكنيك » هي المدخل الى فهم الرواية الجديدة »2 ولكنها ليست 
الرؤية الآيديولوجية الواضحة كما عند كناب الرواية الوجودية أو الماركسيين من اصحاب 
الواقعية الاشتراكية © لآن كاتب الرواية الجديدة بحسب نأتالي ساروت عليه ان يخلص 
: نفسه هن نيج الافكار المسيقة والصور الجاهزة ؛ وعليه ايضا بحسب آلآن روب جرييه 
ألا يحتضن سوى « الايديولوجية الفنية ‏ أن صح التعبير »؛ اعني آلا يحتضن موى تصوره 
لطبيعة العصر الذي يميش فيه © وألا يخترع سوى الشكل الفني اللازم لادراك موتفه 
الحقيقي في عالم الحاشر . « المترجم » 


اطف 


الانتقال من انسان بمتهن الحاماة الى « قاض نادم ) كد تمن2 واصبح عمله 
الحالي اجتلاب الغرباء الى الحانة ليعترف لهم بفشله الاخلاقي بحيث يوجه 
لهم اتهاما ممائلا لمشاركته جريرة الجبن والخوف »© وبذلك اصبحت قصة 
حياته مرآة تعكس حياتهم » وهذا ما يعئيه بلفظة « القاضي النادم » © كما 
ان محاولته القيام بهذا الدور نفسه على احد الغرباء » يتيح لرواية 
« السقطة » موضوعها الباشر . 

ولقد اوردت هذا الموجز للروابة » لانها بخلاف روابتي « الغريب » 
و « الطاعون » عادية للغابة من ناحية الشكل 6 أما من ناحية الضمون ) 
قمن العسير تنفسير هذا المضمون بشسيء من اليقين > وما قلته حتى الان ) 
بوحي في اعتقادي بأن رواية « السققطة » نختلف عن الروايات الاخرى فى 
اكثر من ناحية © فبيئما نرى أن احداث روآأبتى « الغريب » و « الطاعون » 
قد وقعت تحت اضواء شمال افريقيا وظلالها الواضحة العالم » نجد ان 
خلفية روابة « السقطة » ليست سوى الضياب المشيع بالندى والسماء 
الملبدة بالغيوم في امستردام . وهذا التغير في الموقع الجغرافي يعكس بدوره 
تفيرا في الجو الاخلاقي » ان الجو المحيط بالروابة جو من الجريمة والشبك 
والفموض » بيئما كانت البراءة الصربحة هي مصدر الاحساس بالغربة في 
روائة « الغررسب » »© ومصدر التمرد العنيد في رواية « الطاعون » . اما روابة 
«السقطة» فتتسسم بالتشاؤم العميق اكثر مما تتسسم به القصتان السسابقتان. 
ويبدو انها جاءت نتيجة لتأمل طويل حول نفس الموضوع »© وكما يتضح من 
عئوان الرواية فهي تثير الشنك حول. الافتراض القائل ببراءة الانسان 
الواضح كل الوضوح ف روايتي « الغفريب © و « الطاعون » . 0 
كامى لم يقصد ان تكون الرواية ذات طابع مسيحي » لكن من الواضح 
ليست بالتكيد مثائية المريحية بنفس الطريقة الي كانت عليها انان 
السابقتان . 

وكذلك يختلف رأي كلامنسى كل الاختلاف عن الرأي الذي بدلي به 
ميرسو لقسيس السحن » وهن ناحية التأكيد فهي تختلف على الاقل عن 
راي تارو الذي شاء ان يكون « قديسا بلا اله » . 

انه اذا كانت السمات الشكلية اللحضة في روابية « السقطة » اقل 
اثارة من السمات الششكلية في الروابات: السابقة فان ذلك لا يقلل من 
روعتها » كما آن الرواية تسودها النغمة التهكمية بالاضافة الى ملاحظات 
ثاقبة عن» الحياة بوجه عام » وعن المجتمع البورجوازي المعاصر بوجه خخاص. 
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وفي بعض الاحيان تتخذ هذه السخرية طابعا ثقيلا كالكابوس » وكذا الاسلوب 
والتصوير © كما نجد أن تدفق الالفاظ ذلك التدفق الرائع © والطربعة 
التي يتم بها تيادل هذه الالفاظ © تخالف مخالفة كبيرة اللرد السطحىي 
الذي يرويه سيرسو عن غربته » أى الصيافة اللموضوعية الدقيقة للامل 
الذي يتشبث به دكتور ريو » وفي هذا المجال يظهر كامى كاحسن ها يكون 
احدى قصمه القصرة ‏ +هع6صع8 عا التي كتيها عام ١5651‏ . وهو 
نفس العام الذي كتب قيه رواية « السقطة » وقد ضمها هي وغيرها قي 
مجموعته القصصية ١‏ المنفى والمملكة » > ولا ينزلق كلامنس الى الكلام 
المحموم الا ان صوره وسخريته بكون لها ني بعض الاحيان طابعا اقرب الى 
السيربالية © ولا بنقذها من الاتهام دالا فتعال ومحرد اللمهارة اللفظية الا التزام 
العبارات التي يستخدمها التزاما كبيرا باتباع الحديث الطبيعي . 

ع ل 


وبصحب هذا الاسلوب البارز في رواية « السقطة » منهج ف السرد 
غير عادي ع اذ ان كامى تحمل كلا مس يسترسل قي حدابنه طوال. الروانة 
مع شخصية مجهولة » ولا بنقل حديثه بصورة مباشرة ة على الاطلاق ٠.‏ وعلى 
هذا الاساس »2 فان روابة « السقطة » اشبه ها تكون بالاحاديث. التليفونية 
المألوفة على خششبة المسرح » حيث لا نسمع سوى كلمات المتحدث ©» قم 
بترك لنا تحديد الجزء الناقص من الحوار على هذا الاساس المنفرد ©) وان 
التدفق المستمر للالفاظ في الرواية ليس الا حديثا منطوقا انخفض الى 
نسب المناجاة الادبية: »> فيبدو مثلا في رواية « ابن اخ رامو » ان المؤّلف كد 
استبعد احاديث « الانا » ثم اصبحت هذه الاحاديث تنقل بصورة واضحة 
وطبيعية عن طريق اعادة ترتيب احاديث « الهو » © وتطبيعة الحال. » فان 
تعليقات صديق كلامنس لا تلعب دورا كبيرا » ولكن ذلك لا بقلل من المقدرة 
الغنية للاستمرار في مثن هذا النوع من الكتابة طوال الرواية » فليسس. كامى 
بالكاتب الذي يقبل مواجهة هذه الصعوبة المجردة بالارتياح الذي بستشعره 
عند التغلب عليها » ان هدق. هذا النوع من الكتابة » له في اعتقادي علاقة 
بالاقكار الرئيسية التي تدور حولها الرواية : 


أولا » هذا المنهج السردى له علاقة بفموض الموضوع الدي سبق ان 
ذكرته » وان الازدواج. في دود كلاعنسن باعتباره « قاضيا نادما: » سواء في 
آراله في الاخلاق أو ف موقغه مبن المنيحية يؤٌكد الفعال القتارىء ورد فعله 
الطربقة التي يعبر بهباعن افكاره ©» قلا بك من قبول طريقة المناحناة. الشخصية 
على انها حوار ثنائي © وهذه هي الطريقة التي يروي بها قصته ©» ولو 


ليانقا 


القلق شأن هذه الطريقة الردية . ان استعمال الحوار اللمتقطع بوحي يما 
الصراحة في طريقة كامى في رواية قصته »© يرتيط في ذهن القارىء بنواحي 
الغموض الاخرى في الروابة ٠.‏ وبالنية لهذأ المستوى الاول > العام حدا > 
فان الموضوع الردي والمنهج السردى يعد كلا متصلا متكاملا . 


ان الدراسة المستفيضة للرواية على هذه الاسس © ستوضح فى 
نظري ان عدم رضائنا عن كلامنس كراوية يكمن بصفة خاصة فيما يتصف 
به منهجه من انانية »؛ فهو لا يسمح لزميله بان يعبر عن رأيه بصورة 
مباشرة » لانه ينوب عنه في التعبير عن رابه بطربقة متمسفة » ونتيجة لهذا 
نحن نعتمد على كلامنس. كل الاعتماد في تفسسير أقوال زميله وتعليقاته » 
وعلى الرغم من «اشتراك هذه:الشخصية الثانية أشتراكا صوريا في الحوار » 
الا انها ليست بذات وجود فعلى على الإطلاق . وان موقف كلامنس فى 
هذا الصدد يتوافق ممع تقديره للطبيمة الانسائية » فمن رابه مغلا ان 
الناس لا .يرون في عيون الآخرين .سوى اتفسهم »© ولا يحبون الا ذواتهم » 
كما ان المونولوج الذي تظير بمثابة ديلاوع يتغل (تا تيد ارام كاتبه عن 
النزعة النرجسية المتاصلة في بني البشر . بل ان الكلام اموجه الى 
الشخصية الثانية ؛ قد تركر في الامل على -ااتحدث نفسه » وبصد ذلك 
بقليل * بصرح كلامنس قائلا : 


« وهكذا قدر لي ان اعيش. بشرط .. بشرط أن يتجه جميع بني 
البثر » او العدد الاكبر منهم .. بتجهون نحوىي .. خاوون الى الايد ») 
وقد حرموا من أن بعيشوا حياة مستقلة .. لا بتورعون عن تلبية ندائه فى 
أي وقت من الاوقات .. منتهى حياتهم عقم وقفر واجداب » . 0 

ويتيح كلامنس في هذا .الوصف الذي ساقه لنفسه شرحا عرضيا 
للدور الذي يقوم به زميله المجهول » .والذي لا نجد لتحديد دوره في الروابة 
خيرا من وصفه بالثقوب السلبية وهي الخواء والعقم . وبمد ذلك يصبح 
0 عاسو ا امد اك ور للك تي الو 
تسجيل لكلمة يتفوه بها ؛ من ثشأنه ان بقلب ما يبدو في صورة ساسللة من 
الاعترا.فات الذاتية الى ما قرب هن التساوٌل والاستفار © .وهو في 
الحقيقية .ما بهد ف اليه « القاضي النادم » . وهكذ! يتضح ان الهدف الثالث 
من استعمال الموتولوج على انه ديالوج » كان القصد منه اعدادنا لتقبل راي 


"15 


كلامنس بان الجهر بالراي في المجتمع الحديث قد اصبح له بشكل متزايد 
صفة القطع والقوة . لقد اخذ الاعلان الصريح في رأبه مكان الحوار » وهذه 
الطريقة بصورة اخص تساعد كامى على ان يصب اللوم على كلامنس . 
لنفس الخطا الذي يلتمسه الاخير في فيره من الناس 4 وبذا يوضم كامى 
انه لو تقبل عددا من الانتقادات التي يوجهها كلامنس لغيره » فانه يطبق 
هذه الانتقادات على كلامنس نفسه »© وهذا التأثير بنتج عادة عن طريق 
المنهج اللضطرب الذي يجعل الراوي ينتقد نفسه بشكل ساقر قيما بصرح 
#امكن آراء (.وفيذا هو هنا فعلسيية جيف فى « السيعفونية الرموية © 
عأع«ماكهم ع1«مطمطمة هآ ) ©» ويستعمل طريقة اكثر حدقا ومهارة 
للوصول الى نفس الاثر عن طريق الحوار ذي الطرف الواحد . 


واذا ما تركنا مسائل « التكنيك » الى النظرة العامة للحياة التي 
تحتويها روابة « السقطة » كان معنى ذلك الدخول في عالم الحقائق 
الهوشة © والشكوك التي تبعث على الاضطراب » وتلك هي المسائل التي 
تكلم عنها كلامنس بالطريقة المناسبة التي وصفنتاها آنفا » كما أن تركيزه 
على الثنائية البشرية يعد فكرة شائعة بطبيعة الحال 4 ومن المدهشى أن نجد 
كامى يعبر عن الفكرة بمثل هذه القوة وهذا الايمان » غير ان الفكرة في 
ذاتها تتمشى مع روح الامستخقاف التي يعير عثها كلامنس سواء بالنسبة 
لنفسه أو بالنسبة لغيره من الئاس بوجه عام . فقد كان كلامنس يؤّمن 
باحتمال براءة الانسان © لذا وحدناه يتحدث عن موقفه السابق من الحياة 
بلعة تعيد الى الاذهمان صورة كامى مؤٌلف « اعرأس »© و « الغرسب »© :3 
« كنت انا والحياة على وفاق تام .. فقد امتزجت مع الحياة امتزاجا 
كاملا » دون ان اتحاشى شيئًا من سخريتها ». ودون ان افقد روعتها أو 
اتهرب من متطلباتها ) , 


وعلى الرغم من ذلك فقد انهارت هذه الصورة البدائية والتوافق 
المثالي نتيجة للتجربة التي خاضها كلامنس » وهي التجربة التى اتصف 
فيها موقفه بالجبن والخوف , فقد اصبح الجزء الخفي من كل فضيلة من 
فضائله واضحا بالنسسبة اليه كل الوضوح »؛ فقف اتاح له تواضعه ان بشتهر>» 
وساعدته وداعته على النجاح » وكما أتاحت له رقة خلقه فرصة السيادة » 
فقد اكتشف «الثنائية العميقة في الانسان » اول ما اكتشضف فى نفسه . 
وان ااوقوف على عنصر الاهتمام بالذات في الاخلاق » ليس معناه بالضرورة 
تأكيد لا جدوى هذه الاخلاق. » اما ما تتمخض عنه هذه التجربة فهو غموض 


قرف 


ف السلوك الاناني بثر الاغشطراب ٠‏ ويؤدي هذا الغموض الى فقدان 
الثقة الذى شمل قدرة الانسان على تحقيق مثله + بل حقنيقة وجود هذه 
الثل في حد ذاتها . وهكذا بدخل الشك في نسيج الوجود كله » وهذا ما 
عبر عنه كلامنس بقوله أن العالم في جوهره قموض )١(‏ . 

ولقد اعطى هذا الموقف الذي ازداد الاحاس به من ناحية المكان 
والعمق 4 مبررا للكتاب الفرنسيين الشسبان من امثال ناتالي ساروت في 
تسمية هذا العصر « بعصر السك » © حقا ان القدسنى بولس قد اكد حقيقة 
الفموض الاناني منذ ١1..‏ سنة مضت » الا انه عرض حلا لا يقبله فى 
الوقت الحاضر كثير ممن يفكرون في الامر تفكيرا جديا . ويوجز كامى الاتجاه 
السائد في الوقت الحاضر عندما يجعل كلامنس يقول انه اذا لم يعد الشيء 
موضع شك » فمعنى ذلك ان هذا الشيء لن يصبح له وجود على الاطلاق . 
اي ان وجود الشيء مرتهن بكونه موضع شك »© وعندما يصل الوجود في 
غموضه وابهامه الى هذا الحد ؛ فان قبول فكرة البراءة يصبح من الصعوية 
بمكان » فالناس جميعا معرضون للخطر .. وللخطأ » وهذا يستدعي العودة 
بالعجلة دورة كاملة الى الوراء ... الى المسيحية . وببيدو ان كلامنس 
بتحاشى الوصول الى مثل هذه النتيجة برايه الجازم في ان السيح نفسه 
لم بخل من اخطاء »2 فقد كان سسببيا على آبة حال ©» بطريق مباشر أو غير 
مباشر » بقصد او بغير قصد في قتل الابرباء » فبينما ذهب الى مصر يلتمس 
النجاة , كان أطفال « حوديا » الصفار يلقون حتنهم على أبدي حنود 
« هيرود »© . وشول كلامنس انه لما اشتد ساعد المسيح » غدت معر فته 
بجريرته التي لا ذنب له قيها » مما بؤرقه وبقض مضجعه . 


وعلى هذا الاساس من الفموض يتم تفسير اللقطة التي تعد بمثابة 
الرمز الرئيسي في الرواية » والتي تستمد منها الروابة عنواتها » وهناك 
على وجه اليقين » تفسيرات مسيحية صريحة في رواية « السقطة » © فهناك 
اشارات الى « جنات عدن » التي كان بعيش فيها كلامنس قبل سقوطه , 
بل ان اسمه نفسه جان باتيست كلامنس يوحي بيوحنا المعمدان 
أقنامة8 عط هطو[ « الصوت الرحيم قفي الصحراء » . ويشر كلامنس 
الى نفسه على انه « نبي » يبشر في صحراء من الصوان » وفي متاهات من 
الضباب والاء الآسن » تلك هي امستردام © بيد ان هذه الرمزية الانحيلية 


. 191 اللسقطة )4 ص‎ (( )١( 


نثرفا 


لا تعبر عن عقائد الدين المسيحي »© فقد رفض كلامئنس رفضا سافرا المبدآ 
المسيحي عن الغفران الذي بلازم مبد الخطيئلة » وثمة معئى بقصده كامى 
السيحي عن الغفران الذي بلازم مبدآ الخطيئة » وثمة معنى بقصذه كامى 
للخطيئة ليست في ذاتها خطيثة اولى بل هي اقرب ما تكون الى خلأ بقع 
فيه الانسان دون احتكام الى كانون +4 ويزداد الشعور بالخطيئة حدة 
لانشاء وحود مهيار للمراءة » وقول كلامنس أن أاسوا عذاب بتعرض له 
الانسان هو ان يحاكم دونما رجوع الى القانون » وهذا على وجه التحديد 
هو مصدر عذابما 5 
وتتضح الان الصلة بين الفموض من ناحية وبين السقوط من ناحية 
أخرى ؛ 'فماهية الغموض هو الافتقار الى نعغطة واحدة بعيتها نتخذهما 
مصدرا نرجع اليه » اما ماهية السقوط فهو فقدان الاستقرار والاخفاق 
في التعلق بهدف ثابت : ان الفموض والسقوط وجهان لحقيقة واحدة في 
روابة « السقطة » . ويبدو الانسان في صورة من.لا يفتأ يسقط .. وسقط 
هكذا دوما » اكثر مما ببدو وقد سقط مرة واحدة (() . 
1 حاتت 


وليس هذا السقوط نقطة بدا منها وينتهي عندها » كالسقوط في 
فراغ لا قرار له » وهو نوع مألوف من الكابوس »© وليس هناك شيء بقينى 
غير السقوط »© وليس. هناك شيء اسمه الراحة » بل حركة دائمة من 
السقوط : « كيف يمكثني ان افسر هذا! ؟ ان الاشياء لا تزال تسقط 
وتسقط , اجل ان كل شيء سقط الى جواري 2 . وأنت الكلام بشكل 
دائم » يعد ومسيلة من وسائل اعاقة عملية السقوط » ولا شك أن هذا هو 
اهم سيب سيكاوجي في مونولوج كلامنس الفياض » على ان الكلام بالنسية 
لكلامنس يصبح شرورة من الضروريات » الا ان هذا ليس بالحل الدائم » 
فحنى الخطابة لا تستطيع اضفاء الحقيقة طول الوقت » وعلى الرغم من 
اقراره بالجبن الاخلاقي © فقد كان كلامنس يحاول اول الام ان بحاسب 
الآخرين بشقوله نتيجة لذلك : « انا في موقف لا يرجى منه املا » وانتم 
ايضا 6 بل وكلنا جميعا » © وبهذه الطريقة استعاد بعض الثقة والراحة 


(01 هناد أوجه شبه طريفة بين هذه الفكرة » وبين الفموض في علاقته بالسقوط 
وذلك في كتاب هيدجر (( الوجود والزمان ») 761 20 56[5 » ولا بد ان كامى كان على 
معرفة بغلسفة هيدجر ولو انه على خلافه: سارتر ليس واحدا من اتباعه» كما نجد فكرة 
السقوط الانساني في القصيدة التي كتبها ريكله 181116 بمتوان : +1168 


غرف 


الاخلاقية ؛ الا ان كلامنس يخفق آخر الامر في هذه الطريقة التى تجعل منه 
« قاضيا نادما » . وليس قيام كلامنس بهذا الدور الذي جعله اكثر غرابة 
عن ذي قبل * الا مثلا واحدا من بين امثلة كثيرة لنواحي السخرية التى 
تحتوي عليها الرواية . ويبدو ان كامى نفسه قد تحقق من هذا عندما 
تاربت الرواية على الانتهاء » فهو بتحدث عن نفسه باعتباره نبيا كاذيا ) 
تعبر كلماته التي يتفوه بها عن يأسه المشوب بالسخرية : 

« لقد فات الاوان .. وسيفوت دائما .. لحسن الحظ !»© . 


رخف 


تعد السنوات الاخيرة من عهد الاحتلال 4 وما تلاها من التحرير فترة 
خصيبة ومثيرة في المسرح الفرنسي »© فققد كانت المسرحية في فرنسا تعبر عن 
نزعة جديدة وحية كان من شانها ان احتلت مكانا بارزا ليس في فرئسا 
وحدها وانما في العالم اجمع » ولم يقتصر الامر على تأكيد انوي لما وعد به 
فيما قبل الحرب » او ظهوى سارتر كاتبا مسرحيا يمتاز بالمهارة والاصالة » 
بل ان كتابا عرفوا باشتغالهم بفن القصة اساسا © جذبتهم امكانيات المسرح 
ولو لفترة قصيرة . 

وقد اصدر عدد من هؤُلاء الكتاب بعض مسرحيات على جاتب كبير 
من الاهمية » مثل مسرحية « محاولة الكرميليت » 5عل وءنعه[1(:8 
5 لبر ثانوس » ومسرحية « الحيون الفائلون » 
قعسطنف- 8151 وع.آاورناك »؛ ومسرحية « الافواه اللامجدية » لسيمون دي 
بوفوار 4 ومسرحية « سيد سنتياجو »© لونترلان » كما كتب جوليان جرين 
بعد ذلك بقليل مسرحيتي « الجنوب » و« المدو » ٠.‏ وتلك هي الفترة 
الفذة التي شهدت في نفس الوقت عروض مسرح الماربني وابداءنانا 
التي قدمها جان لوي يارو ( وبخاصة احيائه لبعض مسرحيات كلوديل التى 
كتبها فيما قبل الحرب ) . بالاضافة الى الجهود الكبيرة التي قام بها 
المخرجون من امثال اندربه بارساك » وجاك هيبرتو » وجان مارفا ) 


لزنف 


ان المسرح الحقيقي الوحيد هو ما كان مرآة للحياة » 

حيبت يجيء كل انسان ليشاهد ويتامل » يتأمل عصره ويجعل 

من نفسه في ذات الوقت صورة عاية للنوع البشري ٠‏ 
فرنسيس أمبريير 


ومارسيل هيران ©» وقد ذاعت فوق خشمبة المسرح نفسسها بعض الاسماء مثل 
ماريا كاسار ©» وجيرار قيليب © وسيرج ريحيائي » فضلا عن دلائل اخرى 
على الحيوية التي اتصفت بها هذه الفترة » يحتوي عليها النجاح الشهود 
الذي حققه « المسرح القومي الشعبي » لجان فيلار » كما بنطوي عليه 
تأسيسى ١‏ المراكز المسرحية » التي قامت في بعض مدن الاقاليم مثل تولوز » 
وستراسبورج » وسانت أبتيين . 

ولقد كان اهتمام الدراما الفرنسية بالوضع الانساني ومكان الانسان 
وهدفه في الوجود » من ابرز سماتها فيما بعد الحرب »© وثمة طرق عديدة 
للتعبير عن هذا الموضوع فوق خثسبة المسرح » كما ان الرواد قد احتدوا فى 
مناقشاتهم حول بعض المسرحيات مشل مسرحية « انتيجون »© لانوي ©» 
ومسرحية « الابواب المفلقة » لسارتر » ومسرحية «١‏ الكافر » لتيري 
مولئيير » ومسرحية « الازرار » لاندربه اوبي > هذا بالاضافة الى مسرحيات 
كامى نفسه . وقد اشرت في الفصل الاول الى ولع كامى بالمسرح » والى 
الخبرة الكبيرة التي اكتسسيها في « مسرح الجماعة » في الجزائر » ولم بزل 
منذ نشوب الحرب بسهم اسهاما مشهودا في نشاط المسرح الفرنسي ٠‏ 
م ا او اا 
والاستحسان عندما ظهرت لاول مرة » ولكنها عندما ظهرت على المسرح مرة 


رقا 


اخرى > كان حظها من النحاح اكبر . وصحيح كذلك ان مسرحيته الثالثة 
« حالة حصار »© كانت تحربة جركة لم بشدر لها النجاح © ولكن مسرحيته 
الاولى ومسرحيته الرابعة « كاليحولا » و « العادلون » قوبلتا باستحسان 
كبير فور ظهورهما : وقد اظهر كامى في هاتين المسرحيتين بصفة خاصة »© 
موهية مسرحية كبيرة © حتى ان مسرحيته « العادلون » بعدها الكثيرون 
في مستوى أروع ما كتبه سارتر وانوي . 

والمرح عند كامى كما هو عند غيره من الكتاب المسرحيين الذرن 
ذكرتهم آنفا » وسسيلة للتعبير عن الآراء الجادة حول الحياة الانسانية فى 
بعض مظاهرها العامة » وقد اهتم كبار كتاب المسرح فيما بعد الحرب 
بالتعبير في مسرحياتهم عن المشكلات الاخلاقية والمائل الفلفية المطروحة 
في ايامهم »4 وقد امتان المسرح الفرئسي « الحاد » بمحاولة تحليل القلق 
السائد في الوقت الحاضر , وتحديد علاجه في اغلب الاحيان ) وقد شجع 
طغيان الميتافيزيقا على المسرح انتشار كشير من الفلسسفات والمواقف 
« الوحودبة » سواء أكانت مسيحية أو ملحدة » ولقّد كان الارتياب السائد 
في صلاحية المنطق التجريدي 4 والتركيز المستمر على التجربة الانسانية 
المباشرة » سبيا في جعل عدد من الكتاب من ذوي الميول الفلسفية بنظرون 
الى المسرح على انه الوسيلة المثلى لنوع بعينه من التفلسف »© وقد وصف 
جبربيل مارسيل المسرحيات التي كتبها بانها تنطوي على افكاره الفلسفية 
وهي لا تزال في مرحلتها البدائية التي لم 7 تختمر بعد . ثم يضيف الى ذلك 
انا ول امد د حدة عد شلك تومي انما عدر ان رما ل دري سيد 
لنا برؤبة الحقيقة في صورة مجسدة » ولا يقتصر ابدا على التعريفات 
الملحردة (1) . 

وقد نرى ان فلفة جبرييل مارسيل ووجودية سارتر لللحدة » 
وهبدأ التمرد ضد العبث عند كامى تشترك جميعا في سمات عامة شائعة 
من التوتر والدراما ») وهي حميعا تؤكد بطرائق مختلفة » ولو 'ان هناك 
ما يربط بينها , الصراع » والاختيار 4 والقلق ؛ والمسمئولية » وقد وجدوا!ا 
جميعا انه من الافضل عرض هذا الرأي عن الوضع الانساني » وما اقيم 
اك ار ا ال ا اللي ال 
ناجحة لتحقيق هذين الغرضين . 


» مارسيل « لغر الكينونة »© وصاعظ أن بزعم ]و1 عط1 الجلد 'لاول‎ ١٠ج‎ )١١( 
. مطبعة هارقيل .156 ص ره‎ 


رف 


ومثل هذا اأوقف الفلسفي في جوهره تحاه وظيفة المسرح . هو الذي 
اعطاه صفاته المميزة © فقد تمخضت القضية العامة القائلة بان الوجود 
سابق على الماهية ؛ عن ظهور مسرحيات يحظى (اوقف الذى بواحه 
الشخصيات فيها بقدر اكبر من المعالجة » اكبر مما تحظى به الجوائب 
« النفسسية »4 لهذه الشخصيات ؛ وعندما كنتب سارتر ,» مشيرا الى انوي 
وكامى وسيمون دي بوفوار » كان بعني نفسه ايضا عندما قال : 


( ان الشسيء العام بالنسبة لمنهحهم في التفكر ليس هو الطبيعة » بل 
هو الموقف الذي يجد الانسان نفسه في اعطافه » اعني انه ليس في مجمل 
الصفات النفسية » بل في القيود التي تطبق عليه من كل جانب . ولا كنا 
خلفاء لمسرح الشخصيات » فان ما نريده هو مسرح المواقف » وستتميز 
الشخصيات في مسرحياتنا بعضها عن البعض الآخر 4 لا كما يختلف الجبان 
عن البخيل , أو البخيل عن الشجاع »؛ بل وفقا لافتراق الاحداث والتقائها؛ 
او كما يتصارع الجانب الايمن مع الجانب الايمن » )١(‏ . 


وتشمير العيارة الاخيرة الى صفة اخرى في كثير من المسرحيات 
الفرنسية الحديثة » تلك هي اهتمامها بالصراع الاخلاقي ومشكلة الاختيار ) 
ودائها ما تحتوي هذه السرحيات على مواقف تتسم بفموض اخلاقي حاد 
كما هو الحال في مسرحية « الابدى القدذّرة » أو مسرحية ١‏ العادلون » » 
ودائما ها تكون هذه المواقف من النوع الذي لا بهتم به التعليم الاخلاقى 
التقليدي اهتماما كافيا » وان الوصول الى حل بشان هذه المواقف بتطلب 
حكمة ما تبدا من حيث تنتهي المناهج الاخلاقية . اي انهم بعملون على 
خلق فلسغة اخلاقية جديدة وكافية » وذلك في ضوء التحربة المعاصرة 
والافكار الفلسفية التغيرة . وقد أادى هذا الهدف بدوره الى ادخال عنصر 
التعليم في كثير من المسسرحياتت »© كما نتج عنه « مسرح الافكار » ولم جد 
هذا النوع من المسرح اقبالا في انجلترا . والواقع ان هناك نصيب مسن 
الحقيقة في الراي القاثئل بان رواد المسرح في انجلترا يهتمون بما ترى 
اعيتهم » اما رواد المسرح في فرنسا قانهم يهتمون بما تسمع آذانهم . الا 
أن هذه المسرحيات الفرنسية الحديثة قد قوبلت بنجاح كبر في الجلترا ) 
لا تحتوي عليه من أاحساس حا بالمسرح © ولا تنطوي عليه الممسائل 


» فنون المسرح‎ ١ مقال سارتر المترجم بعنوان 0 صائمو الاساطير » والمتشور بمجلة‎ )١( 
٠+ 111 قأقذ #جأهفط]' عدد برثير‎ 


خنف 


الاخلاقية الكامنة وراء النفمة التعليمية منمصادر الصراع المسرحي العنيف. 

ولقد ثبت نجام مسرح الافكار » وام يكن ثمة اعتراض عليه طللما كان 
هناك ما بدعمه من مادة كاقية وموضوع على جانب كبير من الاهمية » ومن 
الخطا بطبيعة الحال ان تقول بأن كتابا مسرحيين مشل سارتر وانوي ) 
ومونترلان > وكامى » ومارسيل وغيرهم لهم من الصقات المماثلة ما يجعلهم 
لفون مدرسة او حركة متميزة . فهم متشابهون في انهم يكتبون مسرحيات 
فلسفية تعبر عن شكوك قائمة » وآمال غير مؤٌكدة في عصرهم » الا أن كلا 
منهم يعير عن هذا باسلوبه الخاص »2 ولا شبك في ان كامى كان يعبر عن 
رأي بشاركه فيه آخرون عندما اصر على ضرورة ان تسستمد المسرحية قوتها 
اولا وقبل كل شيء من مغزى الموضوع الذي تدور حوله » وعلى ان المسرح 
الحي لن يحافظ على حيويته لو لم بناقشى موضوعات جادة ويصور 
الاحاسيس العميقة » الا ان اختيار الموضوع وطريقة عرضه تختلف 
باختلاف كتاب السرح النفسهم . 


وكامى كما سيق أن رأبنا كاتب مستقل الفكر » واهدافه المتضمنة فى 
مسرحياته لها سماتها التي تميزها عن غيرها » وقد كتب في مذكرة ارفقها 
« ببرنامج » مسرحيته المقتيسة عن فوكئر « قداس من اجل راهبة » 
صداآ ه <ه4 ممعندىوع 18 ان اهتمامه بالمسرح بتنحصر في امرين : خلق شكل 
حديث للتراجيديا » ومعالجة المشكلات التكنيكية في المسرح . وهاتان 
المسألتان لهما نصيب كبير في كتاباته المسرحية . والواقع ان نجاح او 
اخفاق أبا من مسرحياته بعتمد الى حد كبير على مدى حله للمشكلات 
الناجحمة عن هاتين النقطتين . وكل ما سستهدقف بوصفه كاتبا مسرحيا هو 
أن بخلق ما سسميه «بالمأساة المكتملة») او «المأساة في ملابس فضفاضة» .)1١(‏ 


١١ 4» ويروي مارك بلانكيه 8213201164 31382 ان كامى حدثه قفي ( اويرا‎ )١( 
سبتمير عام 6 فتال له : « لقد سام الجمهور  4121086 ؛ والاقتياس من‎ 
اسرحيات القدببة » كما سام الاحساس التراحيدي الحديث الذي قلما يوجد في الاساضير‎ 
القديمة مهما كان حظها من المخالفات التاريخية » ويئبغي ابجاد صورة أو شكل جديف‎ 
للتراجيديا » ومن اللمؤكد انني لن احقق شيئًا من ذلك © بل قد لا يحتقه احد من كتابنا‎ 
المعاصرين 4 الا ان هذا لا بقلل من واجينا في الاشتراك فى عملية التطهر من اجل ابجاد‎ 
الاساس الذي تقوم عليه» وينبفي ان نستغل امكانيائنا المحدودة للتعجيل بايجادهذا الشكل».‎ 


رف 


لذلك كان لا بد من تجسيد التراجيديا بصفة خاصة في قالب مسرحي 
معاصر © بقوم به كتاب مسرحيون معاصرون ؛ كما أن يعض التاليف مثل 
« اسطورة سيزيف »© و « التمرد » توضح أن كامى ينظر الى التراحيديا 
المعاصرة على انها في جوهرها ميتافيزيقية » وهي النظرة التي كان لها 
اثرها البعيد في مسرحياته . فالمواقف الحرجة كما يقول سارتر تلعب دورا 
كبيرا في هذه المسرحيات » كما ان كامى يولي عادة المضمون الفلسفي لهذه 
المواقف اهتماما اكبر مما بوليه لدراسة نفسية الشخصيات التى تواحه 
هذه الواقف . لذلك كانت احدى المشكلات التى واجهته باعتباره كاتبا 
مسسرحيا هي تصوير شخصيات متفردة ومقنعة »© في الوقت الذي يمالج 
فيه مشكلات فلسسفية . ومن هذه الناحية »6 كان على مسرحياته ان تتخذ 
موقفا وسطا بين اهتماماته الفكرية » وبين ما اعتاد ان يتوقعه رواد المسرح. 


ولقد نجم كامى في الوصول الى حل وسط في بعض الاحيان » لكن هذا 
النجاح لم بحالفه على طول الخط » كما تصادف ان انطوت الشكوى القائمة 
بان بعض الشخصيات بمثابة ابواق تعير عن افكار مجردة » وليست افرادا 
آدميين مقئعين على جانب من الحق » ولا بد من القول ‏ في اعتقادي » بان 
بعض شخصيات كامى ابعد ما تكوزعن رواد المسرح العاديين » باعتبارها 
شخصيات متمردة » لا تكابد القدر التراجيدي بطريقة سلبية على الدوام 
بل ان لها في بعض الاحيان دخل في تحريك هذا القدر كما هو الحال بالنسبة 
لكاليجولا ومارتا » ولما كانت تسيطر عليهم الرغبة في الوصول الى الحقيقة» 
ولا كانوا يشسعرون بان الوجود قد خدعهم »© فان ما لهم من بصيرة واصرار. 
بدفع بهم الى التصرف بطريقة ابعد ما تكون عن طاقة البشر » اذ انهم 
بخلقون مواقف تكشف عن مدى اليأس الذي وضعهم . ونتيجة لذليك 
تصيح بعض الشخصيات اقرب ما تكون الى المردة اذا اتخذنا المعايير العادية 
مقياسا لهم » كما انهم ينبذون الرغبة في الاندماج العاطفي التي بحس بها 
اغلب رواد المسرح . 


وهكذ! لا يقتصر الآمر على مجرد عدم تصوير الشخصيات تصويرا 
انسانيا متقردا ©» بل بيتجاوزه الى اظهارهم في معزل بعبد من الناحية 
السيكولوجية ؛ فاذا بهم بظهرون في هيئة الشواذ أو المردة وتصبح التراجيديا 
التي بشتركون فيها مسألة فهم ذهني © وليست تحربة شعورية 4 وان 
هذا العرض الذهنى التراجيديا ليعيد الى الاذهان المسرحية التراجيدية 
عند الاغريق » قنجد مسرحيات ايسخيلوس وسوفوكليس اقرب الى دراسة 


أ 


المواقف الميتافيزيقية الحرجة » منها الى تصوير الشخصيات ذات الشعف 
التراحيدى بمقهومه الشكسبيري على سببيل المثال . ولقد كان الكورس في 
المسرح الافريقي يقوم بطبيعة الحال بدور خاص في سد الفراغ القائى بين 
الرواد وبين السرحية »© وذلك بالعمل على ايض ح المضمون الميتافيزيقي 
الحدث » وكذلك نحد في مسرحيتي «كاليجولا» و «حالة حصار» شخصيات 
تؤدي الدور نفسه . وقد سبق ان رابنا كيف أن كامى نفسيه يرفض 
الاقتباس المباشر أو المستفيض من المسرح القديم »6 كما يتجنب الاتجاه 
الفرنسي الشائع عند أنوي وكوكتو وغيرهما » من استخدام الاساطير 
الكلاسيكية بعد صبغها بالصبغة العصرية » وذلك كوسيلة لعرض التراجيديا 
الميتافيزيقية على المسرح اللعاصر . 


ويؤمن كامى بوجوب استقلال التراجيديا الحديثة وتميزها » وهذا 
الاتجاه بدوره بثير مشكلات بتأن النفمية 102511897 واللغقة . فللابطال 
الاسطوريين » نساء ورحالا » من القدم الزمني »2 ما يجعلنا نتقبل منهم لفة 
يشوبها التكلف بعض الشيء » بل اننا احيانا ما ننظر الى هذه اللغة على 
انها أانقمة الحقيقية للتراجيديا »> اما الشخصيات المعاصرة والمسرحيات 
المعاصرة فهي تثسبهنا في المظهر ©» كما انها تخاطبئنا في الوقت الذي نعيش 
وعن الوقت الذي نعيش » اذن ينبغي والحال هكذا ان نخاطب بلغة اقرب 
الى لفتنا التي نستمملها في حديثنا ؛ فمن المحال أن تتحدث هذه 
الشخصيات كما تتحدث « انتيجون 6 أو « أورفيوس » فالمشكلة اذن هى 
خلق لغة تناسيهم » يكون لها من البساطة ما يجعلها سلسة » ويكون لها 
من السمو ما يجعلها تحقق الاثر التراجيدي . ويقترب كامى من الوصول 
الى مثله الاعلى في مسرحية « قداس من اجل راهبة » التي اقتيسها عن 
فوكنر 4 اما طريقته قي حل هذه المشكلة © فكانت اختيار اسلوب من اساليب 
الخطابة تستخدمه اغلب الشخصيات © وهو الاسلوب الذي يمتاز بأنه ادبي 
في نفمته » ولكنه لا ببتعد كثيرا عن لغة التخاطب العادية . وهذا هو « الحل 
الوسط © الذى توصل آليه كامى للجمع بين طبيعة الاسلوب والسمو 
التراجيدي » ويبدو انه يؤكد هذه الطريقة في مسرحية « سوء تفاهم » على 
الاقل » وذلك باستخدام نغمة تكاد تكون طبيعية في الحوار عند ابتداء 
امسرحية » وبعد ذلك » عندما تتطور المسرحية » يرتفع بالنغمة. حيث 
تتمكن الشخصيات تدريجيا من تحقيق مستوى اسطورئي خاص بها من 
خلال الطريقة التي تستخدمها في الكلام . 


الى 


وأغاب الظن انه من الافضل ان نتناول مسرحيات كامى بالدراسة 
حسب ترتيب كتابته لهذه المسرحيات ؛ وله.! أبدا ببعفن التعليقات على 
مسرحية « كاليجولا » . ومع ان « كاليجولا » وصلت الى خشسية المسارح 
في باريس بعد مسرحية سوء تفاهم » بسسئة وثلاثة اشهر : فان تأليقها 
كان سابقا على تأليف مسرحية « سوء تفاهم » بخمس ستوات » وكان 
كامى قد فرغ من كتابتها في عام 19174 وتم نشيرها ني عام 11616 وظهرت 
على خشمبة المسرح في سبتمبر 1158 واخرحها بول اوتلي 1 اأنة] 
في مسرح هيبرتو بالاشتراك مع جيرار قيليب الذي قام بالدور الرئيسي »؛ 
كما ان مسرحية « كاليجولا » من اصل تاريخي مباشر ويدور موضوعها 
حول القيصر الثالث بعد الاثني عشر قيحرا الذين تكلم عنهم سيوتونيوس 
كستوم)عه5 »> فقد تولى كابوس قيصر كاليحولا زمام الحكم في عام الا 
بعد الميلاد وهو ف الخامس والعشرين من عمره : واستمر حكمه اربع ستوات 
حتى اغثيل في عام )١‏ © وكان قد أثبت خلال الاشهر الثمانية الاولى من 
حكمه » أنه حاكم مسستثير وكريم نوعا ما » ققد عدل من سياسة تيبر يوس 
تعديلا كبيرا » بان منح سلسلة من الامتيازات . واطلق سراح المساجين فى 
الحكؤمة > واصدر تشربعات ذات نرعة تعدمية في نظام القضاء ,.. الم . 
وفي غضون الفترة ذاتها » احس بعاطفة محرمة تجاه اخته دروسيلا 
1:18 فأعلن عزمه على الزواج بها » وفجأةٌ تموت دروسيلا » وتتبدل 
شخصية كاليجولا بين يوم وليلة تبدلا كاملا ؛ قاذا به يثقلب الى وحش 
هائج بنغمس في الرذيلة 4 ويصفه سيوتوئيوس بانه كان اقرب الى الوحش 
منه الى الانسأن » فقّد قام بأعمال القتل والتعذيب » وادان رعاياه حتى ان 
بعض رجال حاشيته تمردوا عليه تمردا.سافرا واغتالوه © وسستمد كامى 
مادته مياشرة من سيوتوئيوس © وتقول جريدة « الفيجارو » الصادرة فى 
ه؟ سبتميز عام ه116 على لسسانه » انه لم يخترع أي شيء »© ولم يضف 
اي شيء »© بل تقيل وصف سيوتونيوس ككاليجولا بوصفه صحفيا يعرف 
كيف بتظر آلى الامور ويتفهمها . 
وهكذا نحد في وصف سيوتوئيوس »© وق مسرحية كامى , اشارات 
الى قلق كاليحولا »© الى 'سهاده وارقة:غ2 وما يبدو عليه من حنئون © والى 
تقطيبية 'حبينه وقسماتث وجهه أمام المرآة »© وعشسقه للقمر أو المستحيل . 
ويصدق نفس الشسيء النسبة للتفصيلات التي تروي قتله لغشيقته 
سيزونيا هتصووء8) والاوامر التي اصدرها بتنظيم مجامة في البلاد » 
وفتح بيوت الدعارة كي تدر عليه الاموال . ومن اقوى الشاهد تأثيرا من 


[8  درمتلا البير كامى وادب‎ 4٠ 


الناحية المسرحية ء مثهدان اخذهما كامى عن سيوتونيوس »© تقديس 
كاليجولا وقد تزيا بزي فينوس (قي المشهد الاول من الفصل الثالث) وجداله 
الشعري حول مسألة الموت ( في المشهد السادس من الفصل الرابع ) ومع 
أن كامى اخذ عن سيوتوئيوس مشاهد كثيرة > الا انه بطبيعة الحال ©» نشرها 
بطريقة تتناسب مع افكاره في وقت كتابة المسرحية »2 كما ان مسرحية 
كاليحولا لا تنتمى الى الفترة التى كان احسساس كامى فيها بالعيث احساسا 
حادا : ولقد كتب مارك بلانكيه ( في مقاله الذي اشرت اليه سابقا ) بقول عنه: 

« لقد عفت طوال الوقت مع الشخصية التي اخترتها موضوعا 
للمسرحية »؛ ولم استطع تلافي ذلك على الرغم من الدرس الاخلاقي الذي 
تنقله المسرحية »> وهو ان الفرد لا يمكن ان بكون حرا اذا مسا وضع نفسه 
موضع المعادي للاخرين » . 

ويربط كامى بين الحالة التاريخية لكاليحولا وبين العبيث ؛» وتبلدا 
المسرحية بعد وفاة دروسيلا بيوم واحد او بومين »© وهي الحادثة التي 
تجعل كاليجولا يدرك العبث ادراكا حقيقيا للمرة الاولى » الا ان وفاة 
دروسيلا في حد ذاتها لم تؤثر فيه بقدر ما اثرت فيه سمات الوضع 
الاناني الذي بشم اليه . لقد كشفت له هذه الحادثة كما يقول لهليكون 
درم 111 « أن الناس بموتون وهم ابعد ما كوئون عن السعادة » 
( المشهد الخامسنى من القصل الاول ) . أن وقاة الانسان وبأمه يكونان 
اكتشافه لحقيقة العبث »© وعندما ادرك كاليجولا العسث على هذا النحو » 
اذا به يقبل حتميته ثم يتمرد عليه 4 فعلى الرغم من نظرته الى العبث على 
انه واقع لا مفر منه » الا اننا نجده يتجنب النتائج المترتبة عليه بالنسبة 
له هو نفسه ؛ وذلك بعمله على زيادة عنف هذه النتائج بالنسية لغيره من 
الناس © فهو يرغب في دخول ما يصفه هو نفسه على انه «عالم المستحيل». 
وهذا هو السبب في تطلعه الى القمر وعشقه له : « لا يمكتني احتمال العالم 
بوضعه الحالي »© فما احوجني الى القمر »© الى السسعادة » الى الخلود 4 الى 
شيء قد يتسم بالجنون » لكنه لا ينتمي الى هذا العالم » . 

وهكذا بعد « كاليجولا » صورة من صور التمرد ضد المبث »؛ ولو 
انها الصورة التي لم يلبث كامى ان نبذها » ويضيف كاليجولا بعد اللاحظة 
السابقة ان ما يبدو في صورة المستحيل > يمكن الوصول اليه اذا كان 
الانسان متطقيا الى ابعد الحدود © وبعئي هذا المنطق الشامل © في مفهوم 
العبث » الانتهاء بكل شيء الى مستوى واحد من التفاهة » وقلب جميع 


ب 


الفنمد اك واإقسديات :رواسا علن عفني ان سقف اليك تسيل تسناوزنا 
وعظمتها على نفس القدر من التفاهة مع مرض النقرس الذي اصاب 
سيزونيا ؛ ونفس المنطق يأتي بالحربة الكاملة لمن يتمتع بالقوة والسلطان . 
واكثر من ذلك »© يقول هذا المنطق ان الناس جميعا مقضى عليهم بالموت , 
ولا بهم في شيء أن بموتوا اليوم 58 او بموتوا غدأ . وهذا هو النطق الذى 
قرر كاليجولا عن مرارة ان يسير فيه الى نهايته + وهذا القرار هو ما دفع 
الحدث الرئيسي في السرحية الى الحركة والتطور © ويقيم كاليجولا بين 
رعاباه حكما ارهابيا يتسم بالقسوة والتقلب + وينطوي على ثلاثة أغراض ؛ 
هي تقبل حقيقة العبث » والثورة عليه ثورة شخصية : بوضعه امام الناس 
بشكل سافر » واحبار الآخرين على الاعتراف بالحقيقة التى اكتثشفها 
كاليجولا . وعندما يشرف الفصل الاول على الانتهاء يدق كاليجولا على 
ناقوس في جئون ع وبصبح في سيزوليا : 

« أن الحياة با سيزونيا .. الحياة نقيض الحب . . اتني انا .. انا 
الذي اقول لك هذا . . وانا الذي أدعوك الى احتفال لم سسيق له مثيل .. 
الى محاكمة علنية .. الى اجمل المشاهد وأروعها .. وكل ما بازمني هم 
النافن ..ء المشاهدؤن ... الضحانا والحرمون. ...على بالذنبين. .... ارد 
المأنبين .. جميع اللمأنبين .. احضروا المحكوم عليهم .. احضروا مسن 
كان من التقاة . الشهوة.: التهمون عحنيها محكوم غلبهع' قبل الداولة0: 


اما الفصول الثلاثة التالية في المسرحية © فتظهر الآثار التي ترتبت 
على قرار كاليحولا » فهو يقيم العذاب الاليم » وفي ثوبة من ثوياته يقتل 
بنفسه بعض الافراد © أو بأمر بقتلهم » ورغم قسوته المخيفة وما يترتب 
عليها من آثار » الا ان الفرد لا بسعه غير الاعجاب بالطريقة التي بفضح بها 
ضحالة كثير من رعاياه » نفاقهم » وعدم وصولهم الى درجة السمو أو 
هبوطهم الى مستوى الدناءة . وعند نقطة بعينها يقول معلقًا على قسوته 
وهو يخاطب سكيبيو ‏ 301010 

« ان لصراع الآلهة جانبه امثير بالنسسبة للانسان الذي يعشق القوة ع 
ولقد اخمدت هذا الصداع »© واثبت لهذه الآلهة الوهمية ان الاننسان اذا 
ما ملك ارادته > فانه يستطيع الاستمرار في معاملاتهم السخيفة بلا سابق 
تدرنا 06الء. 


سبكيبيو : كابوس © هذا كقر والحاد . 


1 


كاليحولا ؛ لا با سكيبيو ٠‏ أنهأ د بصيرة نافذة :6 والامر ببساطة هو 
انني نحققت عن طريق واحد للوقوف مع الآلهة على نفس المستوى »© يكفيك 
ان تكون قاسيا في مثل قسوتهم . 

ومثل هذه الاقوال تفصح عن ان كاليحولا أنما هو نوع خاص من 
المتمردين . الا ان « تمرده » ضد العبث لا يؤدي لاكثر من زدادة حدته . 
فلتشر لدى كامى اعتراض على ما وراء تمرده من دوافع © وهي الرغبة في 
النصيرة التاقدة » والاستعداد للعمل وقمًا لما براه اله حقيقة . غير أن 
المنهج الذي اتبعه في تمرده منهج خاطىء كل الخطأ » ويبدا كاليجولا نفسه 
فى التحقق من هذا عندما تقارب المسرحية على الانتهاء » قبعد أن بعدم 
سيزونيا بتمتم ( في المشهد السابع من الفصل الرابع ) قائلا : « ومع هذا 
فالقتل ليس حلا » . وني الفصل التالي والاخير » يستنكر تصرفاته 
بأجمعها ؛ ولا يقتصر على القول بان القتل ليس حلا ؛ بل يضيف قائلا : 
« لم اأمض في الطريق الصحيم .. ولم اصل الى اي شيء .. أن حريتي 
ليست هي الحرية الصحيحة » . وقد ورد تعليق كامى على خط كاليجولا 
في مذكرة ارفقها ببروحرام المسرحية حين عرضت على مسرح « هيبرتو » 
يقول فيه : 

« اذا كانت فضائله ترجع حي للااهة » فان ما له من نقائص 
لسن الدعار. وكلانعن السب فى .أن #المخولا عزن الناس ذن جر فده 
وبعد ذلك وتمشبيا مع منطقه » بقعل ما هو ضروري لامداد اولك الذين 
ينقضون عليه آخر الامر ؛ بالوسائل الكفيلة بذلك » ان قصة كاليجولا نوع 
من الانتحار الذي بيرتكز على تفكر ذهني عال » كما ان القصة تصور اكثر 
الاخطاء التصاقا بالانسانية © واكثرها أتسساما بالسمة التراجيدية »© وأن 
كاليجولا لا يخلص الانانية حتى بظل على اخلاصه للنفسه © قهو بستسلم 
للموت بعد ان تعلم ان الانسان لا يستطيع أن يثقك نفسه بمفرده »© ولا بمكن 
للفقرد ان كون حرا اذا ما صارع الانسانية بيد انه سينقذ على الاقل بعض 
الارواح بما فيها روحه هو وروح صديقه سكيبيو من سبات الاعتيادية 
العميق الذي يخلو من الاحلام » . 

وثمة شخصية رئيسية اخرى في المسرحية تدعى كيريا مممعنان) 
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بحيدون عما! اتبعوه منأساليب فالحياةء وهذا على و حهالتحديد هو اليب 
في اثارته لسخطهم وتحطيمه لا كانوا يفترضون وجوده في سهولة : وبحعلهم 
يكابدون حقائق مرة © وهذا الجانب من سلوك كاليجولا هو ما يحوز اعجاب 
كامى ؛ كما ان كيرنا نفهم ذلك ويشاركه مكيبيو هذا الفهم . ويقول 
كاليجولا ان سكيبيو طاهر في عالم الاخيار مشل طهره هو نفسه في عالم 
الاثرار » وهذا ما بسامد سكيبيو على فهم المثل العليا التي بسعى اليها 
كاليجولا وان حر فها ومسخها . 

والواقع انه يمكن الاشارة الى اربعة مواقف مختلفة تجاه سلوك 
كاليوولا في المسرحية »© فالنبلاء بوجه عام منغمسون في الحالة الاعتيادية 
بحيث لا يتسنى لهم فهم موقفه . ان موقف السخط الذي يعيرون عته 
يتركز حول حياتهم التافهة وما لديهم من اموال » زد على ذلك ان سسيزونيا 
نفسها ' تفهمه 6 مع انها تقبل تصرقاته بمخفض ؛ كما أن قبولها لمنطقه 
بعني انها قد كتبت مصيرها بيدها » حيث ان منطقه بفضي آخر الامر بان 
تكون واحدة من ضحاياه . اما موقف الفاهم فنحده متمثلا في كل من كيرنا 
وسكيبيو 4 وهكذا يستخدمهم كامى ولو استخداما جزئيا على الاقل » كي 
بوضحوا لرواد المسرح تصرفات كاليجولا توضيحا كاملا » تلك التصر فات 
التي يبدو عليها التمرد والحئون . وهما بيمثلان الى حد ما الدور الذي 
كانت تقوم به الجوقة في المسرحية الاغريقية » حيث يكشفان عن الجوهر 
الحقيقي لتمرد كاليجولا » ويشيران الى موقفين مختلفين تجاه هذا التمردء 
برتكران على فهم سليم لطبيعة التمرد الميتافيزيقية ؛ فكيريا يفهمه ثم 
يرفضه كل الرقض © ويقتنع بوجوب خلعه بل وبعمل على تحقيق هذا 
الهدف © كما أن سكيبيو يفهم موقف كاليجولا تجاه العبث ؛ ولكن الامر 
في حالته يختلف » اذ ان فهمه هذا بحول دون اتفمامه الى مغتاليه فهو 
يقول لكيريا : « لا يمكثني ان اقف ضده 4 وحتى أو قتلته فسيظل قلبى 
على الاقل الى حانه » وعندما بزيد كيريا في الحاحه يقول : ١‏ ان التسار 
نفسها تاكل قلوبنا » وسوء حظي بكمن في قدرتي على تبين وجه الحق 
والاقتناع في كل موقف » وهنا برى كيريا ان منطق كاليدولا قد اقفسد 
سكيبيو كل الافسساد » وانه قد قبل المنطق التجريدي اكثر من قبوله المنطق 
العملي » ذلك لان الاحساس باليأس كان قد وصل الى اعمق اعماقه . وينظظر 
كيريا الى التصرف الذي اقدم عليه كاليجولا وتغيير وجه سكيبيو البريء ؛ 
على انها اسوا جريمة ارتكبها » ثم بترك سكيبيو من اجل اعداد الترتيبات 
النهائية لاغتيال كاليحولا . 
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وسيحد القارىء لكتاب « المتمرد » في مسرحية « كاليحولا » موضوعا 
طريفا بصقة خاصة ؛ وذلك لاحتوائه على تعبير ادبي عن افكار كثيرة افاض 
كامى فى شرحها وتفسيرها قٍِ مقال تال » ومع هذا قالسرحية بالنسية 
لجمهور عام 6 لا سسيما اولثك الذين لا عهد لهم بكتابات كامى عن العيث: 
كان اطرف ما فيها بالنسبة لهم هو مضمونها السياسي ؛ كما ان هناك 
ملاحظات نقدية كثيرة في اول السرحية نوهت بهذه النقطة » وذلك بتناولها 
أوجه الشبه بين كاليجولا وهتلر » بين الموقف الذهني عند كاليجولا والاتجاه 
الذي ظهر عند بعض المفكرين النازبين » بين تصرقات كاليجولا وتصرفات 
هتلر 4 بين وفاة كامى الانتحارية وبين تضحية هتلر بنفسه في احد المخازن 
سرلين . وهذه الحوانب بطبيعة الحال تعد جوانب اصيلة ف المسرحية : 
وقد اسهمت في نجاحها لاول مرة . وتشتمل مسرحية « كاليجولا » على 
مجموعة من الافكار تتاولها كامى بالمناقثشة في كتابه « رسائل الى صديق 
الماني » 6 لكن لا يزال هناك في المسرحية عنصر على جانب كبير من الاهمية. . 
الى اي حد من الابداع وصلت مسرحية كاليجولا في حد ذاتها » ومستقلة 
عما سدو من موضوعها الذى دارت حوله عام ه115 »© ومستقلة عن الاهتمام 
الخاص الذي يوليه لها كل من يعرف كتابات كامى معرفة جيدة ؟. 

وفي اعتقادي أن مسرحية « كاليجولا ) مسرحية جيدة لعدة اسباب ) 
فالموضوع الذي تدور حوله ‏ مثلا ب يتيح لها مادة غزيرة ©» تتصف 
بالدرامية وتسترعي الانتباه » وتتحرك تحركا مطردا وحتميا نحو الذروة 
وبتوافر هذه المادة لدى كامى » استطاع ان يسير على المنهج الطبيعى 
أوضوعه 4 وان يستبقي في نفس الوقت التوتر والكثافة الدرامية . اما في 
مسرحية « سوع تقاهم » فيراودنا الاحساس بان كامى يعمل على اطالة 
المادة الدرامية الملحدودة بشكل متكلف © ولو انه بتصف بامهارة »© وذلك من 
اجل اخراج مسيرحية طويلة . ولا ينطبق هذا على مسرحية كاليجولا التى 
تخلو من الاستطراد في الكلام »؛ وقد راى البعض ان السرحية لا تبعث على 
الارتياح بعد الفصل الاول » لكن المسرحية بعد ذلك تمضي في سلسلة من 
المواقفالتي تنبعبشكل منطقي من القرار الذي اتخذه كاليجولا لمحاولة تحقيق 
المستحيل » ونتيجة لهذا كله نرى سلسلة متتالية من اللوحات المثيرة فى حد 
ذاتها » لكنها تفتقر فيما بينها الى التماسك الدرامى . وهذا مناف للحقيقة) 
مع ما يبدو انه نقد جاد لكاليجولا كمسرحية فوق خشبة المسرح . وميع 
هذا ؛ فان أحساسي الخاص هو أن الاثر التجمعي لهذه اللوحات > وتطورها 
الى الذروة هو الكفيل بوجود التأثير اللازم فوق المسرح » زد على ذلك ان 
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ارتباطها ارتباطا منطقيا مباشرا بالقرار الذي اتخذه كاليجولا في البداية ؛ 
يعطيها ضرورتها الجماعية » وبحفظ لها وحدتها الدرامية . والذي بدعم 
هذه الوحدة الدرامية هو شخصية كاليجولا المشطربة اضطرابا نفسيا ») 
والتي تنزع الى السيطرة . فا مسرحية كلها تدور حوله » وهو الذي يعطيها 
محورها وتأثيرها الدرامي . فقشخصية كاليجولا تسيطر على انتباه رواد 
المسرح © اذ هو بثير الاشمئثزاز » وفي الوقت ذاتنه بثير الافتتان » 0 
طاغية وضحية , ظالم ومظلوم » رجل مخبول الا ان منطقه بميط اللثام عن 
خنوع ونفاق كشر من رعاباه كما أن كامى ستغل التأثير ير المسرحي 3 
الناقوس دقا شديدا » وتطلع كاليجولا الدائع الى المرآة » متفحصا نفسسه . 
ولهذه الوسيلة الفنية الاخيرة مدلول رمزي ومدلول حرفي © فهي 'نشير 
الى مصدر جديد من مصادر قوة المسرحية © اذ ان شخصية كاليحولا لا 
ل ا اي ا 
لاولنك الذين لا يستوعون الافكار الفلسفية او بيجدون فيها كثثيرا من 
التحريد » ستظل السرحية تؤثر نيهم على انها دراسة نفسية تسم بالقوة 
والطرافة » على ان شخصية كاليحولا ليست بالشخصية الملحردة ») 
فالانسانية التي يتصف بها قد صورت بطريقة غاية في الانسانية . وهذا 
بعني ايضا ان الامر يهم اولئك الذين هم على استعداد لقبول الطبيعة 
لميتافيزيقية لتمرد كاليجولا من ناحيتين » وان النجاح الذي لاقته السرحية 
عند ظهورها لاول مرة © مرحمه في رآبي ‏ الى الثنائية الممتزجة الي 
أتاحت لكامى ان يصور آراءه التعليمية تصوير! نفسيا . كذلك لا بد من 
القول ان بعض النقاد وجدوا المسرحية عند ظهورها لاول مرة مغرقة في 
التجريد ؛ بالرغم من كل شيء . فقال البعض عنها انها محض فلسفة » 
وليسست من السرح في شيء ؛ وقال البعض الآخر انها ادب يقرأ » وليست 
مسرحية تمثل . وعدىاية حال » فقد تحمس معظم كبار النقاد للمسرحية» 
كما رأى البعض انها تعد اشف تأثيرا من كل المسرحيات الي ظهرت على 
مسارح باريس منذ الفترة السابقة على الحرب . 

وعند بداية النلصف الثاني من روابية « الغربب » حين كان ميرمو 
ينتظر المحاكمة » اذا به بعثر على قصاصة من الصحف اصغفر لونها من فعل 
الزمن » والتصقت بأسفل الحصية التي تفطي زنزانته » وفي اثناء 
تصفحه للقصاصة »© بجدها تحتوي على خبر بروي مأساة كثيبة بصورة فير 
عادية » يروي قصة رجل ارتحل عن قريته وهي على ما ببدو في 
تشديكوسلو فاكيا » ثم سافر الى الخارج بحثا عن الثروة » وصادفه النجام) 
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فاثرى + وبعد مرور خمسى وعشر ين عاما على هذه الحادتثة . عاد الى مسقط 
راسه تصحبه زوحته وأبنته : وكانت امه وشقيقته تديران فندقا فى 
القربة 6 فقرر على سبيل الزاح ان ينزل بالفندق مجرد نزبيل عادي: دون ان 
بفصح عن حقيقته » وان شرك زوجته وابنته تنزلان بفتندق آخر > ولم 
تستطع امه ان تتعرف عليه : واذا بها اثناء الليل » تقوم هي وابنتها بقتله ؛ 
والاستيلاء على ماله : والقاء حثته في الذهر . وتقبل زوجته في الصباح 
التالي » وتكشف عن شخصية زوجها » وعندما تتحقق الام من ذلك تنتحر 
بشدق نفسها , كما تنتحر الاخت بالقاء نفسها في البئر ٠‏ 

ويعقب ميرسو على هذه القصة بقوله انها امر بعيد الاحتمال » وفى 
الوقت نفسه محتملة كل الاحتمال 6 وليس بها شيء غربب »4 وفي رأآيه 
أن آلابن بعد مذنبا لانه لا يجوز بالانسان ان يلعب لعبة المزاح . 

وف مسرحية « سبوع تفاهم » بلتقط كامى صدذه الوقائع المختلفة » 
ويجعل منها موضوعا لمسرحية من ثلاثة فصول » بعد ان يدخل عليها بعض 
التعديلات الطفيفة » وتلك كانت ثالث مرحياته » وأولاها التي تمثل 
على مسسارح باريس ! وكان كامى قد كتب المسرحية عام 1167 4 وقام 
مارسيل هيران باخراجها في مسرح ماثوران 12481805 ف يونيو عام 
5 »؛ وقام هيران نفسسه بتمثيل دور الابن ؛ أما دور ام ( جان ) وشقيقته 
ودور الزوجة مارتا 4 فقد قامت بتمثيليهما ماريا كاف وماريا كاساريه » 
وقد سبق ان اشرت ألى ان المادة التي. استخدمها كامى في مسرحية « سوء 
تفاهم » اقل مما يجب بالنسبة مسرحية من ثلاثئة فصول »؛ وعلى ابة حال » 
بنبغي التنويه بان طبيعة هذه المادة قد أاتاحت للمسرحية مرايا عدردة من 
ناحية التصوير الدرامي » فقد أتاحت اولا سلسسلة مترابطة من الاحداث » 
وقوة الوضول الى ذروة تزاجيدية + هذا فغيلا عن امثباق القصة بالبساطة 
من ناحية الشكل وبالاتجاه المباشر . كما أتاح لكامى ان يحتفظ بالوحدات 
الثلاث .. وحدة الزمان والكان والحدث . الامر الذي لا يزال يدمو الى 
الاعحاب بالمسرح الفرنسي . 

وليسسن ثمة مسائل فرعية لتو بن الانعيات انبر شيين: الاماء 
التي سيتمخض عنها الامر » فكل شيء في المسرحية بسهم في الوصول الى 
الذروة بحيث أن تتابع الاحداث برداد تماسكا وتفردا من ناحية الهدف , 
وهناك سمة اخرى ملحوظة » وهي الطريقة التي ترتبط فيها الذروة 
بالاحداث السابقة عليها » عن طريق سلسملة من الو قائع الملتصلة يما بينها 
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اتصالا ونيقا. وهذا مما بعطي للتسلسل الحدثي عنصر الحتمية التراجيدية. 
الامر الذي يزيد من قوة تأثير المسرحية . ويرى بعض النقاد ان كامى قد 
اضعف منهذا التأثر بتحركه تحركا بطيئًا خلالتطور المسرحية حتى النهابة: 
لكن هذا ليس هو التقد الذي يراه أغلب من شاهد المسرحية فوق المسرح » 
فعندي ان طبيعة موضوع المسرحية يقتضي بطنًا نسبيا في السرعة 
الدرامية ٠‏ وحسسب تفسير كامى للمادة التي يتناولها » فهو بخرج مسرحية 
عن التردد وسوء التفاهم » بحيث تسسهم ساعات التردد المختلفة في توتر 
المسرحية واحتدام احداثها , أن سوء التفاهم الذي بشيير اليه عتوان 
المسرحية بعد سمة بارزة من سمات القصة الاصلية ؛ فهي تعتمد في واقع 
الامر على الفشل الرئيسي في التعرف على شخصية الابن . وهذا معناه 
ان المادة تبيح قرصا عديدة للتهكم الدرامي » وان كامى ليستعمل صذه 
الوسيلة المسرحية استعمالا ناجحا كل النجاح . واخيرا 6 فانه على هذا 
الإاساس من معنى « سوء التفاهم » فان شخصيات القصة تعد ضحابا 
للقدر الذي لا تعلم عنه شيئًا » القدر الذي يظهر أثره في اللرحلة الاولى 
بالنسبة لاولثك الذين بقرأون عته» وبعد هذا الوقف من جوهر التراحيديات 
الى تيكل علن تففبية السرس ا 

ومن شأن هذه الاعتبارات أن تؤكد الراي القائل بان كامى قد اختار 
مادة تشتمل على طاقات درامية مشحونة »© كما ان شعوره ف الحقيقة تجاه 
المسررح © دقعه الى استخدام هذه الطاقات استخداما بعود بالقائدة على 
المسرحية ذاتها , وعلى الرغم من كل هذه المزابا » فان مسرحية « سوء 
تفاهم » لم تلق استقبالا حسنا » بل ان كامى نفسه وصل به الامر الى 
اعتبارها مسرحية فاشلة )١(‏ . وبلاحظ ان اغلب الئقاد نزوعا الى تأإسد 
المرحية » رأوا فيها ما بدعو الى النقد » ولو أن بعضهم لم بزل على 
أصراره بان هذه المسرحية دليل على مستقبل كامى اللمأمول في عالم المسرح . 
وليس من اليسيز ان نحصر الاسباب القي ادت الى قفشل المسرحية فى 
ارضاء جمهور المسرح > ولو اني اعتقد ان هناك سمتان في المسرحية تقع 
ليها بصفة اساسية مسئولية الفشل , 


(41 2 ... حقيقة هذا الامر © هق أن صسرحية نوع تقاهم 5 على الرغم م احتذابوا 
لعدد-كبير من الرواد » قان اقلب هؤلاء الرواد كد مجوهاآ 4 وهذا بعلي مصر بح العبارة 8 
الفشل ٠»‏ حربدة الفيجارو (١ © ١6‏ ستة 1566 ٠.‏ 
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اولا : فعلى الرغم من ان « المادة الاولية » كانت الى حد ما صريحة 
لا لبس قيها 6 فان التفسير الذي وضعه كامى عن العبث كان غرييا ولم 
بفهمه الكثيرون ٠‏ ولهذا فان مسرحية « سوء تفاهم » عرضت تفسيرات 
تتسم بالصعوبة بالنسبة لجمهور من الرواد لم يعتد افكار كامى وآراله 
يوجه عام . 


ثانيا : ان الانشغال بالموقف الفلسفي كان من نتيجته اضعاف التأثير 
الدرامي للمادة الاولية افعافا كبيرا » فالقصة التي يستخدمها كامى تقتضى 
من الكاتب المسرحي ان بهتم بالتفسيرات النفسية المتداخلة » بقدر اهتمامه 
بالشكلات الاخلاقية » واذا كان للشخص العادي الذي يرتاد المسرح ان 
بتقبل هذه المسرحية التي تعرض لجريمة قتل الشقيق » ثم الانتحار © فلا 
بد له من رؤية الشخصيات الرئيسية » رؤيتهم في صورتهم الآدمية » 
وبالتالي فهم السبب الذي دفعهم الى هذا التصرف . الا أن كامى بتعمد 
نزع صفة الآنية عن الشخصيات الرئيسية »© ويعالج الموقف بلغة الفلسفة 
لا بلغة التحليل النفسي . ولهذا تعذر على رواد المسرح ان يتذوقوا مسرحية 
« سوء تقاهم » لانهم كانوا مطالبين بتقبل التفسير الميتافيزيقي لوقف لا 
بمكن ان نتقبله في الاصل اذا ما صور بلفة انسانية صريحة »© واعتقد ان 
الاستقبال الفاتر للمسرحية برجع اصلا الى هاتين الصفتين . ويتبغي الان 
دراسة هاتين الصعوبتين عن كثب »© وذلك بدراسة المسرحية دراسة 
مستفضة . 


تعد مسرحية « سسوء تفاهم » في الاصل تصويرا لعدد من الشخصيات 
التي وقعت في شراك عبثية الوجود » كما ان هناك اشارات كثيرة وفى مختلف 
المناسبات الى لا منطقية الوجود » سيما في الفصل الثالث من المسرحية . 
وتتحدث الام في المشهد الاول من هذا الفصل فتقول « انه لا يوجد شيء 
يقيني على ظهر الارض » ثم تستطرد « ان العالم نفسه مناف للعتقل 
والمنطق » . وفي نهابة المسرحية يصور كامى ادراك المحال على انه السبب 
في قبول مارتا للجريمة وعدم احساسها بالندم . وكان هذا الادراك من قبل 
سببا في رغبتها في الفرار الى بلد نائي مشمسسى يطل على البحر . اما فى 
اللحظات الاخيرة من المسرحية فهي تتحدث عن شقيقها التي قتلته » فتقول 
الزوحته ماريا التي طار صوابها : « عليك ان تفهمى انه لن بكون له أو لنا 
وطن نقيم فيه » او سكينةنستظل بها ء لا في الدنيا .. ولا في الآخرة © فلا 
يمكننا ان نعتبر هذا العالم الظلم الذي حرم من النور وطنا بقيم فيه احد ». 


؟ة٠.‎ 


وتستطرد بعد ذلك قائلة : « اتوبل الى الله ان يمسخك ححرا اصم ) 
تلك هى السعادة التي لدبه .. ولا سعادة قيرها .. السعادة الحقيقية 
الوحيدة ان تكوني كالحجر فلا تسمعي الصراخ » كوني كالحجر .. طللما 
حجرت عجلة الزمان » . 

وهكذا بدو سلوك مارتا اقرب ما يكون الى سلوك كاليجولا » فهى 
تحاول القيام بتمرد عنيف في وجه العبث ©» وهي تكتشف آخر الآمر كما 
اكتشف كاليجولا » عقم هذا النوع من التمرد » فقد كانت تعتقد ان الجرائم 
التي ارتكبتها هي وامها قد ربطتهما برباط لا ينفصم » الا ان امها بعد 
اكتشافها لشخصيةجان الحقيقية تخلت عن ابنتها » وتصرفت في حياتها 
كما تشاء »6 ولهذا تقول مارتا : « ان الجريمة نوع من العزلة والانفراد ؛ 
ولو اشترك آلاف الناس في ارتكابها كل بنصيب © ومن العدل ان اموت 
وحيدة © بعد ان عشست وحيدة »© وارتكبت جربيمة القتل وانا وحيدة . 
وتشير مارتا في العبارة الاخيرة الى القرار الذي اتخذته بالانتحار » وهذا 
التصرف بعيد الى الاذهان انتحار كاليجولا الذي ارتكن على درجة عالية 
من التفكير » وكذلك قان ادراك العزلة الذي أظهرته مارتا » يمد ظاهرة 
اخرى في احساسها بالعبث »© والحقيقة ان مسرحية « سوء تفاهم » اقرب 
ما تكون الى مسرحية تصور وحدة الانسان وعزلته » فموضوع العزلة يتخذ 
اشكالا كثيرة » وهو اوضح ما يكون في حالة كل من مارتا وجان » فهي 
تواجه بالعزلة اثناء تحطيمها للحياة » اما حجان فيحد نفسه وحيدا منعزلاً 
في الطريقة التي بتبعها لتأكيد الحياة . فقد كان عليه ان يبترك زوجته وراءه 
اثناء محاولته الاتصال بأمه واخته . ومع هذا فعندما بحين الوقت © يمجز 
عن ابجاد الطريقة التي يِقيم بها هذه الصلة . ويختلف جان عن مارتا 
اختلافا بينا من حيث الصلة بينهما وبين العبث »6 فادراك مارتا للعبث 
ادراكا قوبا كان سبيا في وضعه في مكان بارز من حياتها © اما عدم ادراك 
جان للعبث » فكان سببا في جمله ظاهريا في حياته » وترى مارنا ان العبث 
هو جوهر الوجود + وترتكن في تصرفاتها على طبيعته الراسخة : « ان قسوة 
الحياة اكبر من قسوة الانسان » ( الفصل الاول المشهد الاول ) اما جان 
فيرى رآبا مخالفا : « انني اومن بكل ما هو موجود » ( الفصل الاول » 
المشهد الثالث ) ويصبح آداة لا تعي 4 بعمل من خلال العبث » لاله يجد 
السعادة في الايمان بالوجود ©» وليس فالتمرد على هذا الوجود ؛ وبالرعم 
من هذا الابمان ©» فلا تزال فيه سماتمن الغريب » بل أنه في الواقع اقرب 
الى اللامنتمي منه الى « الابن المسرف » كما ادعى بعض النقاد . فضلا عن 


اه" 


انه انما يعود الى امه واخته وهو غريب + تحدوه الرغبة الجامحة في ان 
تعر قوا عليه فورا : وان بكتشفوا حقيقة شخصيته ؛ وأن يقبلوه فردا من 
اقراد الاسرة . وكان خطؤه الكبير هو الاستغراق في الاوهام » والتصرف بما 
لا ينم عن الشعور بالمسكولية © وذلك في موقف خطير يبعث على اليأس . 
حيث ألحياة يعلفى عليها العبث : وحيث نزوة من نزوات نفسه تمنعه من 
التفوه يعبارة واحدة : عبارة غابة في الاهمية © كان من نتيحة عدم التفوه 
بها أن مات هو »© وماتت امه » وماتت اخته » وراحت زوحته تتلقلى بثيران 
العذابت . 

وعند. هذه النقطة بالذات » يرى كامى انه على الرغم من التشاوٌم 
الواضح في المسرحية ؛ الا انها تشير الى تفاؤل نسسبي 4 قاو أن جان كان قد 
كشف عن شخصيته لما وقعت اللأساة ؛ وهذا صحيح الى حد ما » وان عناد 
حجان ورقضه اتباع الطريق الواضح © قد بعد ضعفا في بناء المسرحية © 
لكن كامى يبقى على هذه النقطة حتى يضمن وجود التفسير الذي يشير الى 
التفاؤل » والذي يقول نتيجة لذلك ان الانسان يستطيع انقاذ نفه وانقاذ 
غيره تي عالم العبث ؛ وذلك اذا ما اتبع الصدق مع من يقابل » وليس هذا 
بالحل الجاد لمسألة العبث » وهو على احسن حال الراي الذي دفعه الى 
الاعتراض على الجوائب التي يسودها التشاوم في المسرحية . وهو كذلك 
الرآي الذي لا يكاد يتفق مع ما كتبه كامى من قبل عن العبث في مواضع 
اخرى ؛ والذي لا سبرره التركيز على عزلة الفرد واحساسه بالمزلة 
في المسرحية ذاتها . ويصدق الرأي القائل يان هذه السرحية التي تعالج 
موضوع العزلة والاخفاق ني الافصاح عما تكتنه السيرائر » انما هي مأساة 
الفرص الضائعة » الا ان مسألة العيث أشمل واعقد مما توحى به هذه 
الفكرة » فاحيانا ما يعمل العبث عن طريق قلبه للقيم في سخرية » بل 
ويستطيع قلب الاعترافات الصادقة الى مسالك تفضى الى الهلاك . اما 
ما تمتاز به مارتا فهو القسوة التي تكاد تقصيها عن المجموعة الانسائية » 
ولو أن حجان بصوغ قدره بنفسه بمحاولته استثارة ما تبقى في نفسها من 
نزعة انسابية » وتقول مارتا شارحة الامر اوالدتها : 


« وفي آخر الامر اقتنعت بان اشاطرك الشكوك » غير انه حدثني عن 
البلد الذي تنزع اليه افكاري » ولما كان في استطاعته ان يؤثر في » فقد 
أمدني بسبلاح استخدمه ضدهة ع وذلك هو حزاء المراءة 4 5 

وتهوى المسرحية الى اعماق التشاؤم حقا في مشل هذه اللحظات » 


؟هة؟ 


ومن الصعوية التوفيق بين هذا التشاؤم وبين التلميح بالتفاؤل الذي اشار 
اليه كامى 0 

وقد يرى البعض أن مسرحية « سوء تفاهم » على الرغم مما تثيره من 
قلق : فهي مفهومة داخل النطاق الرحيب لبدأ كامى من المث . الا ان هذا 
اللعنى الفلسفي لا يتطور تطورا طبيعيا من الجانب الواقعي كما حدث فى 
مسرحية كاليجولا . ذلك لان التفسيرات الطبيعية والرمزية ليست متكاملة 
كل التكامل » بل ائنا نجد في واقع الامر ان بعض ملاحظات الشخصيات 
او افعالها المنعكسسة ؛ غير ذات معنى على المستوى الانساني العادي . خذ 
مثلا تأملات جان وتفكيره العميق » وهو في غر فته بالفندق ( الفصل الثانى » 
المشهد الثاني ) كما ان خوفه من الوحدة الدائمة , وقلقه من عدم الاستجابة 
لنداثه » عبر عنهما اثناء دخول امه ومارنا المتكرر الى الغرفة ؛ سواء قبل 
هذه التأملات او بعدها » وبالتالي فان ملاحظاته على الستوى الطبيعي ليس 
اها اي داقع يدفعها » او مبرر يفسرها » بل لا يكون لها اي معنى الا اذا 
فسرت تعسيرا ميتافيزيقيا . وفضلا عن ذلك فان مسرحية « سوءع تفاهم » 
بخلاف مسرحية « كاليجولا » لا تحتوي على كورس بتولى ارشاد جمهور 
المسرح حتى يفهموا المضمون الفلسفي ©» وكان في استطاعة ماربا أن تقوم 
بهذا الدور > ولو انها في الواقع نتيح لمارتا فرصة الوصول الى تفسير لهذه 
المسائل في اللحظات الاخيرة » بيد ان ماريا تعد في الاصل متمردة وغير 
مدركة ( من الممكن ايجاد بعض الوازنة بين مارتا في الانجيل وبين ماريا فى 
هذه المسرحية ) فهي الانسانة الحقيقية الوحيدة في هذه المسرحية ؛ وهذه 
الحقيقة نفسها هي التي تتبب في اظهارها كما لو كانت بوقا يعبر عن 
آراء الذين الحمتهم وعورات التجريد في المسرحية . فبدلا مسن أن توضح 
المسرحية وتعمل على تفسيرها ؛ كان عليها ان تعبر وتصور الارتباك الذى 
كابده اغلب الجمهور الذيشاهد المسرحية لدىعرضها لاولمرة عام 1516 . 

هذه السمات التي تنتصف بها المسرحية » كانت من العوامل التي 
جعلت المعنى الرئيسي للمسرحية غامضا على خشسبة ااسرح . اضف الى 
ذلك ان التقسيم الثنائي الذي أآشرث اليه بين المستوى الفلسفي والستوى 
الحر في زاد من صعوبة الامر » بان حمل الشخصيات الرئيسية غير مقبولة 
باعتبارها شخصيات آدمية معقولة » ومن المفهوم بطبيعة الحال » انه كان 
ينبغي صياغة هذه الشخصيات في اسلوب خاص بها » وهو ما يتفق وراي 
كامى بشآن خلق تراجيديا حديثة فضفاضة , الا أن هذه الصياغة مفروضة 
ملي الشخصيات التي كان ينبغي ان تقنعنا باحتمال وجودها في اللجال 


رفن 


الانانى : قبل ان تمضي في عرض المواقف الفلسفية » وذلك بحكم الموقف 
الذى وضعوا فيه : وهذا على وجه التحديد ©» هو ما يخفقون في الوصول 
اليه . وثمة اعتراض شائع وان يكن له ما يبرره ينبثق من موقف مارتا 
وامها » اذ لا بقتصر الامر على المبالغة في كونهما امراتان قرويتان » بل يتعداه 
الى اشتراكهما بطريقة تدعو الى الدهشة في مناقشات ملتوية مجردة تبعث 
على الحيرة © وكان الملقصود أن تنبعث من اتقعالهما وتصر فاتهما , كما ان 
الامور التى بعبران عنها في شيء من الافاضة ليست مرتبطة ارتباطا يبعث 
على الرضى بالعواطف التي بكابدانها لو انهما كانا آدميين فعلا » وفوق اي 
شيء آخر » فليست قسوتهما هي ما يزعج الانسان »؛ بل أن ذلك يرجع الى 
انتقارهما افتقارا تاما الى الصغات الانسانية المعروفة سواء كانت رذائل 
ام قغائل . فمارتا بصفة خاصة » تبدو مجردة من كل تجاوب انساني » 
وخاوبة كل الخواء اللهم الا من رغبتها ني الهروب من المحال »© الامر الذي 
يتناقض مع المنطق » رغم ايمانها بان المحال امر لا مفر منه . ورغم هذا 
فهي ترغب في الهروب الى بلد يسوده الرخاء والاشراق ٠‏ 


ان عدم اكتراث مارتا وأمها » الى جانب بروز جان الذي تسم 
بالعناد » والذى كان تحتم عليه في بعض الاحيان ان بنظم بطريقة واضحة» 
كل هذا ادى الى ثغرات درامية كثيرة في بناء السرحية . فهو يعني مثلا أن 
البطلة الصورية للمسرحية وهي مارتا » شخصية تفتقر الى الحنان ولا 
نتابها شعور اللأنب في أي وقت من الاوقات » ولا تقدم على الانتحار بداقع 
الندم » ولكن لانها في حالة من الغضب والثورة . وفضلا عن ذلك اذا سلمنا 
بان لديها صفة التحكم في الانفعالات » فلا يبدو ان في طبيعتها ما يفسر هذا 
التصرق الاخير » وليس هناك اي سبب لان تفعل ما قد فعلت . وكذلك 
فان اللوقف الرئيسي 4 وهو قتل جان بايدي آمه وشقيقته © يفقد الكثير 
من تأثيره الدرامي © لانهم وفقا لحقيقة العبث »© قد ارتكبا الجريمة في غير 
مبالاة » وكان الدافع لهما على ذلك هزيجا متقلبا من الصدقة والعادة . 
فعملية القتل لا تبدو في نقطة من التقاط نتيجة للصراع المميت بين 
شخصيات حقيقية ©» ذلك لا نالتراجيديا في مسرحية « سوء تفاهم » ندور 
في حقفيقة امرها حول الألوفية واللامبالاة والخواء الانساني . وكان كامى 
قد عالج بتجاح كبير موضوع الفراغ العاطفي في رواية « الغريب » الا ان 
هذا النموذج من شخصيات العبث لا بقدر لها النجاح فوق خشسبة المسرح » 
فجو مسرحية « سوء تفاهم » الذي يستغرق في حوار قاس عنيف » يجعل 
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متها مشرحتة تقزاءي امتفام كبز ولق انها فقن في التسر اتن انفينها 
تعبيرا كافيا لو انها وضعت فوق خششسية السرح . 

ورغم هذا كله فانني ارى أنه يمكن قراءة المسرحية باهتمام كبير ؛ 
لانني كذلك لا بد وان اعترف بحبي لهذه السرحية رغم ما فيها من ثغرات 
ظاهرة » ان ما تمتاز به من قسوةشديدة وعزلة انسانية بتيح لها فيما يبدو 
سهوا تراجيديا » ولو ان هذه الصفات من ناحية اخرى هي التي اضعفت 
منها لدى تمثيلها فوق المسرح . ولا بد من الاعتراف »© وان كان ذلك على 
مضض ؛ بان انشغفال كامى بالعبث »© ادى به على سبيل المثال الى تقسير 
المادة الدرامية المشحونة تفسيرا جردها من القوة والتأثير . ان الموقف 
الفلسفي الذي ترتكز عليه المسرحية ؛ والذي يقتضي اخفاق الشخصيات » 
في الافصاح وفي التفاهم 4 يودي آخر الامر الى الانهيار في وجود التعبير 
عن الشخصيات © وفي وحود التفاهم بيئها وبين جمهور المسرح . 

ولقد سبق ان راأيئنا ان مسرحيتي « كاليحولا » و «١‏ سوء تقاهم » 
تعالجان مسألة العبث » اما المسرحيتان التاليتان « حالة حصار »4 
و « العادلون » فتعبران عن انشغفاله بعد ذلك بفكرة التمرد . ان قوة 
التمرد ضد العبث » وبالذات ضد اشكاله السياسية والاجتماعية هي 
الموضوع الرئيسي في مسرحية « حالة حصار » فالمسرحية تتناول عجز 
الديكتاتورية السياسية والجنون البيروقراطي في نهابة الامر » وذلك امام 
موقف الثورة الانسانية الباسلة . وترد فعالية التمرد وقوة تأثيره مرات 
عديدة » حتى ان سكرتير الديكتاتور يعترف بما لها من قوة حين يقول : 


« على قدر ها تستوعب ذاكرتي » أرى انه يكفي ان يقهر الانسان 
احساسه بالخوف ويتمرد حتى تتصدع اجهرة الحكم » ولست ادعي انها 
تتوقف عن العمل > فليس الامر هكذا » لكنها تتصدع على ابة حال » واحيانا 
ما تنتهي بالتفسسخ الكامل » . 


ومن باب التعليق بصفة عامة على مسرحية « حالة حصار » تقول 
انه بينما تذكرنا مسرحية « سوء تفاهم » برواية الغريب »© فان هذه 
المسرحية الثالئة تذكرنا سعض حواتب في رواية « الطاعون » وفى كتاب 
« المتمرد » » فهي تستخدم نفس الرمز المحوري الذي في رواية « الطاعون ( 
وهو الوباء الذي يفتك بسكان المدينة » بيئما ينطوي ضحاياه على بعض 
سمات الحياة السسياسية التي ينتقدها انتقادا شديدا في « التمرد » , 
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ونستطيع ان نتكلم عن الحدث في المسرحية بشيء من الابجاز ) 
قالطاءعون مجسدا ف طاغية آدمي شرس , يأتي الى مدئة كانديز فى 
اسيانيا ٠‏ ترافقه سكرتيرة تحتفظ بقائمة عن اسماء سكان المدينة » وكان 
في مقدورها ان تصيب الاهالي بالوباء » او ان تحذف اسماءهم بجرة قلم ) 
ولكن الطاعون يعيم حكما أرهابيا بدعمه سلسلة من التدابير الادارية التى 
تمثل البيرو قراطية قي اسوآا صورها » والتي يتولى تنفيذها شخص عدمى 
يدمن الخمر ويدعى نادا 12808 . وفي امسرحية كورس من أالواطئين 
العاديين بتعبرون عن الاضطراب والغضب والخوف واجزاء مختلفة من 
المسرحية : وثمة شاب يلفى دبييجو بحب فيكتوريا انة احد الفضاة ٠‏ 
وبظهر شيئًا فشيئًا في صورة البطل » وفي آخر الامر يتقبل الموت وينيذ 
الحياة مع فيكتوريا » الا انه بفضل تصرفه الممزوج بالشجاعة والتضحية 
ينعف مديئة كانديز من الطاعون/ الطاغية » ومن الواضح أن مسرحية « حالة 
حضصار »“ هى اكثر مسرحيات كامى طموحا وتطلعا الى آفاق كبيرة » فقد 
خلق كامى اسطورة جديدة 4 ووضع فيها جوهر تحليله ونقده للمجتمع 
المعاصر © كما استخدم الاسطورة نفسنها لاعطاء فكرة عامة عما بقترحه من 
حل للمشكلات التي أثارها » وذلك في لفة ادبية » والسرحية في الواقع » تعد 
تعبيرا فنيا عن بعض مواقفه الرئيسية © ونستطيع تبين العناية الفائقة 
التي أولاها كامى المسرحية من اشتراكه في العمل مع « بارو » قبل أاتمام 
المسرحية »© وبوٌكد هذا الاهتمام من ناحية اخرى »© قوله انه كتب بعض.ن 
اجزاء المسرحية خمس مرات وست مرات اثناء عمليات الاعداد . 

وتعد مسرحية « حالة حصار » من ناحية اخرى مغامرة تمتساز 
بالطموح > فهي تحاول استخدام مختلف امكانيات المسرح ©» وهي لا تقتصر 
عاى محرد اساليب درامية كثيرة مثل الغنائية » والسخرية ©» وعنصر 
التراجيديا » والتصوير الساخر »© وتشير عمليات التوجيه والاخراج 
المسرحي الى استخدام التمثيل الصامت » وبعض الحركات المعقدة من 
جانب الكورس »© هذا فضلا عن الاستخدام الحاذق للمؤثرات الضوئية » 
وقد حدث هذا كله ف اخراج بارو المسرحية » وذلك باستخدامه خلفية من 
الموسيقى الصاخبة بقيادة هونجر » كما قام بالوتس باعمال الديكور الرائع, 
وهو القفنان السيريالي القديم » والصديق الحميم باعمال الديكور ©» ونتيجة 
لهذا كله اصبحت النواحي السمعية واليصرية في الاخراج ©» من أهم: سمات 
المبريضة > وفندها ملت السرحنة للفرة الاولى فى ل ساوتي © فى اكتوين 
عام ل قام بالتمثيل محموعة كبيرة من نحوم المسرح © وكانت هذم 
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الحموعة تشتمل على « بارو » نفسه في دور « دبيجو » © وماريا كاساريه 
في دور فيكتوريا » وبيتر برتن في دور الطاعون/الطافية ©» ومادلين ريئو قي 
دور سك رتيرة الطاعون © وبيير براسية ف دور نادأ . بل أن أعضاء بارزين 
في مسرح ماريني مثل سيمون فالير وجان ديزاي قيلا القيام بدور في 
الكورس » وتلك آخر ميزة من ميزات المسرحية ؛ وقد ارتاح لها كل من بارو 
وكامى بصفة خاصة ؛ واعتبرها الاول دليلا على قوه فرقته وشدة تماسكهاء 
بينما نظر كامى الى المسألة على انها مدخل جديد لتجربة المسرح الجماعى 
الذى حاول اقامته في الجزائر منذ اثنا عشر عاما قبل ذلك في مسرحية 
«ثورة الاوستر باس 6 1568]ق4 5ع! كصهل 16[ه8690 هآ 

وكما هو الحال في مسرحية « سوء تفاهم » نحد ان موضوع « حالة 
حصار “ بتسم بالاهمية والطراقة » وما ئثراه سببا في كتابته للمسرحية , 
يفصح عن قدر كبر من الخيال والروح ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه المزايا » 
وبالرغم من مساعدة كل من بالتوس وهونجر » فقد كان فشل هذه 
السرحية اكبر من فشل مسسرحية « سوء تفاهم » 4 ولهذا السسيب لا بد من 
القول ؛ ان الاهتمام النقدى بمسرحية « حالة حصار » اخل بتجه اساسا 
الى محاولة دراسة اسباب فشلها وفهمها بوضوح » وقد كانت اغلب 
الانتقادات التي وجهت للمسرحية: بعد العرضين الاول والثاني تلقي اللوم 
على بارو 4 وكان الراي السائد ان بارو لسوء الحظ قد آثر على كامى 
( اقئعه بقبول مبدا المسرح الجماعي ) بما فيه من مزج ابعد ما يكون عن 
الصواب بين الاساليب المسرحية وتركيزها على التمثيل الصامت » والثناء 
الكورالي وتركيزه غير اللائع على الديكورات © واستخدام الموسيقى من 
حين لآخر . ولقد كتب جان مودوي 011ته]! دوهعل في « الشهادة 
المسيحية »6 معناوسطكه ععهمونتوصة1 في ٠ه‏ وفمبر عام م156 يقول : 
0 ان بارو قد ابتلع كامى » ولم ا لك ا 
بل هو يقر بذلك عنرضافي مقدمته الطبعة المنشورة من المسرحية . ومن 
الواضح ايضا » انه بقبل في روح من الاعتدال الاخلاقي » المسئولية الكاملة 
لكل ما في المسرحية من اخطاء ونقاط ضعف © وقه نتصور أن اهتمامة 
الصريح بالجوانب التكنيكية في الاخراج » جعله يشارك بارو عمله » لا عن 
ارجاع فشل المسرحية الى الخرج 4 فالاسباب الرئيسية التي يرجع اليها 
هذا الفشل يكمن في السرحية ذاتها » وليس في طريقة العرض . وحتى لو 
كان البناء غير المحكم »© والابقاع غير المنتظم من النتائج التي تطلبها عمل 
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بارو » فمن الحقيقي ان اكبر العثرات واهمها تكمن في المسرحية ذاتها من 
حيث هي مسرحية » ولا بد من ارجاع هذه الاسباب الى كامى نفسه . 

لقد صورت مسرحية «سوء تفاهم » العيث باعتباره جزءا اساسيا في 
الوجود كله؛ وكان الموضوع الرئيسي للمسرحية موضوعا ميتافيزيقيا » كما 
استلزم قدرا من النمطية سواء في رسم الشخصيات او في اسلوب حديثهم . 
اما في مسرحية «حالة حصار» فان كامى بتجه الى الجانب المادي للعبث؛ كما 
حكن في العدل التنباس- والالجدا .4" ويضون الال بامتبارة. تصادرا 
لنوع خاص من حماقة الانسان ©» حتى لقد اصبح التعبير عن العيث او 
تصويره بلغة السياسة والاجتماع موضهعا لهجمات كامى التي اتصفت 
بالسخرية . وعلى الرغم من ان مفهوم العبث في هذه المسرحية اقل تجريداء» 
الا ان طريقة الاسلوب لا تزال على ما هي عليه» ان لم تزد في مسرحية (سوء 
تفاهم» وهنا يبدو قدر من التناقض وعدم التوافق » صحيح ان هناك 
عدد كبير من القصص الرمزية الناضجة في السياسة والاجتماع » الا انها 
جميعا كانت تتسم بالموقف الانتقادي وذلك في المصر الحديث . 


وأهم ظاهرة درامية في المسرحية هي ظهور دييجو في صورة البطل 
وقهره الطاعون » ويعرض كامى على جمهور المسرح حلا للمشكلات التي 
اثارها » والشرور التي عرضها عليهم من خلال تقديمه لدبيجو ؛ الا ان دبيجو 
اكثر من مجرد رمز في هذه المسرحية النمطية الاتجاه 4 وقد يشير الى الحل 
باغة التمرد وعدم الاذعان » لكن هذا الحل» بل الجانب الابجابي كله في 
المسرحية» بفقد الكثير من قوته نتيجة للتعبير عنه بهذه الصورة المحردة» 
وسبق ان راينا في حالة «التمرد» ان مغهوم التمرد له جوانبه التي لا تبعث 
على الاقناع حتى لدى مناقشته بلغة عملية مباشرة » اما في مسرحية «حالة 
حصار» فقد انتهى به الامر الى الحو التجريدي في الكلام» الامر الذي 
يهاجمه كامى في مواضع اخرىء ومثل المبارات التالية لا يقتصر على عدم 
اثارة أي نوع من الاحساس» بل بثير الفيظ والحئق» يقول دبيجو : «أوه» 
ابها التمرد المقدس »6 با مجد الشعب ورفضه الحي المتمدد © امنم هؤلاء 
المواطنين الذين كممت افواههم » قوة صراخك » . 

وقد أدى هذا التناقض بين الموضوع العملي للمسرحية وبين معالجتها 
بطريقة مجردة »؛ الى نتيجة غير موفقة» وهكذا اصبحت مسرحية « حالة 
حصار » نتاجا مختلط الاصول توحي احيانا بأنها مسرحية اجتماعية معاصرة) 
وتوحي احيانا اخرى بأنها تدور حول اخلاقيات العصور الوسطى» وتمتزيج 
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المتان في الشهد الواحد؛» اما تأثير ذلك على الشخصيات فتأثير غير محدود. 

وعلى الرغم من ان كلا منهم له اسمه الخاص» واشتراكه في امواقف المألوفة 

من الاضطهاد والعنف » الا انهم لا يزالون مجرد رموز لاقكار مجردة من قبيل 

«العدمية» و «المشروعية» و «العبث» و «التمرد» و «الحب الرومانسىي» 

ل ل ا و ال 

الوجود بن عند عاونا ال شر حلة (( صوع تفاهم 6 ويتصف الحوار التالي بين بين 

العاشقين بالمألوفية وعدم الاقناع : 

فيكتور ىا : لا ! لا اتوسل اليك .. اعرف ماذا بريدون » انهم يفعلون كل 
شيء لكي يجعلوا الحب شيئًا مستحيلا 4 لكنني سأكون اقوى 
متهم جميعا. 

دييجحو :اما انا فلست اقوى منهم» وتلك هزيمة لا احب ان تشاركينى 

فيكتوريا : أنا قوية الارادة ! ولا اعترف الا بحبي لك ولا يخيفئي شيء بعد 
معبرة عن سعادتي قبل ان تستمعتي وأنا ممسكة براحة يدبك! 

دييجو : ولكن السماء التي تهيمن عليئا تنطوي على الالم ! 
بتحملٍ عمياء ال ا د عباعء ء الرجال 4 وهو احد الاعناء 
اساي م ج00 يكت و. ا 
حقيقية .٠٠‏ تتهرلون من النصر الاوحد .. الذي بحق لكم 
أن تفخروا به ! 

دبيجو : كم أنت جميلة » وكم كنث اود ان احبك لو لم اكن اخافك ! 

ل ا و 


ما ورد 1 ا 7 نحن نرى فيكتوريا ودبيجو بتحدثان 
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بصورة متوازية» وتخفق احاديثهما فيالالتقاء» كما انها تفتقر الى الاقناع والى 
الصفة الشعرية . 

وثمة شخصية من افوى الشخصيات الاساسية في المسرحية وهو 
نادا » فهو لا يؤمن باي شيء على الاظقللاق ؛ ويصور احساسا سافرا 
بالفكاهة :> وهو مدرك لحقيقة العبث »© لكنه بجد المهرب من نتائج واقعيته 
في تعاطي الخمر ؛ وهو بوجه عام يتفاضى عن العبث ويقول : « انه من 
الافضل ان تتواطأ مع السماء في جرمها : ولا تكون ضحية من ضحاياها » 
ص 59 . 

اما موقفه العدمي فيجعله ابعد من أن نثاله الطاعون أو يقضي عليه» 
وهو نفس اللموقف العدمي الذي بدفعه لآن بكون أداة في بد الطاغية. وشت 
انه عميل مثالي للدولة » يطبق النظم والقوانين وهو اول ممن يعلم بمدى 
سخفها » وعند تمثيل مسرحية « حالة حصار » وجدت أمرا بدعو للدهشة 
هو ان نادا اقرب الى تصوير الشخصية ذات السمات الانسانية > وان قراءة 
المسرحية للمرة الثانية لا تكاد توٌكد هذا الانطباع » غير انني ارى ان التجربة 
الاولى كان مرجعها اساسا الى موهية براسير تتاءوقة*:8. الخاصة فين 
اضفاء الحياة على الدور الذي قام به . 

وثمة سلبية اخرى تتصل بالسلبية السابقة التي تكلمت عنها » وهى 
قدر الستطاع » وقد كتب هنري مانان «ومعهاة لإقتصهآ1 في جريدة 
« لوموند » بتاريخ /!ا؟ اكتوبر 1158 مقالا قال فيه على لسمان كامى انه كان 
بريد في « حالة حصار » ان بعبر عن بعض الافكار التي تعذر عليه ان 
يصوغها في روايته صياغة دقيقة » ويصور كلمى وهو على حق في ذلك ان 
مسرحية « حالة حصار » ليست مجرد اعداد مسرحي لروابية « الطاعون » 
بل هي محاولة للاستفادة من الامكانيات الخاصة التي بتيحها المسرح لتبادل 
الآراء تبادلا مباشرا بين مؤلف السرحية وجمهور المسرح . ونتيجة لهذا 
ظل المرض في رواية « الطاعون »© وباء يظهر بصورة غير مباشرة في تأثيره على 
الناس »؛ بيئما بصيح في مسرحية « حالة حصار »6 احد الشخصيات الممثلة 
للطاعون © ويصيح له منظرا شبيها بمنظر هيملر 16#[تتستط والحفقيقة 
اننا نرى بيير برتن 2 صتاعءء8 6م119 في العرضى الذي قدم على مسرح 
الماريني مرتديا الزي الرمادي العروف © واضعا على عينيه نظارة بلا شثابر» 
كما نجد السكرتيرة مرتدية فستانا رماديا بعيد الى الاذهان.ما كان يسمى 
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« بالجرذان الرمادية » وذْلك في اثناء فترة الاحتلال الالماني . .وعندما 
نضيف الى هذا كله الخلفية الاسمانية للمسرحية وتصويرها الدقيق لمظاهر 
الستالينية 4 ستتحقق من ان تصوير الطاعون على هذا النحو الخاص » 
بصبح مضطربا ومتقطما © وان الهدف الصريح لدى كامى الذي ضمئه رده 
على نقد جبربيل مارسيل كان كتابة مسرحية تستهدف مهاحمة الاستداد 
بوجه عام » وهذا بلا شك »© بفسر الاشارات المختلفة الى السياسة » وهو 
ما أراه غير موفق وضار بالمسرحية . 


ولم يكن الطريق الصحيح لتحقيق صدق ما يقوله هو حشو السرحية 
بالاشارات الملتوية الى هتلر » وفرانكو » وستالين » ولكن في استعماله 
صورة عامة من النقد تتئاسب مع الهدف العام لهذا النقد » وثستمل 
الاطار المجرد للمسرحية على قدر كبير من التفصيل المغالى فيه في غير 
حماس 4 فبدلا من اثارة موضوع معاصر عن حالة الاسطورة الحديثة » نجد 
كامى يضعف من القوة الاسطورية للسرحية « حالة حصار » بان يجمل 
منها خليطا مفككا من التلميحات العصرية . وهذه الاشارات كما بحتاولها 
كامى » تعد ضعفا جديدا في المسرحية . فهي دائما ما تعطي تعبيرا واضحا 
ومألوفا » لما بظل في جوهره موقفا انسانيا رائعا » فالحوار بين حاكم كاديز 
وبين الطاعون »© عندما بتنازل الاول عن سلطته وقوته للاخير »© بعد دليلا 
على ذلك © وهو باعتباره تصويرا سافرا لحادثة سياسية » وصل في وضوحه 
الى درجة الصبيانية . ويصدق نفس الشيء في رأبي »© على محاولة «نادا» 
تفسير حذف اصوات المعارضة 4 اما الموضوع الرئيسي الآخر » وهو 
البيروقراطية »© فأحيانا ما يعالج بنفس الصورة . وثمة نوع من المألوفية 
في بعض الوسائل التي يستعملها مثل الثلاثة عشر نلسخة من شهادة ميلاد 
الصياد » بحتفظ بواحدة لنفسه » والباقي لتسهيل العمليات الادارية ن 
بل إن نوع السخرية التالي » شيء مألوف في الاغاني المعادية للحكومة فى 
ملاهي ‏ 85تةءتصصوفصقطر) الغناء في باريس . 


ناذا : الامر في منتهى السهولة ! اللائحة ١.4.‏ »2 مذكرة بشأن اعادة تنظيم 
المرتبات الاساسية والاجور الاضافية بحيث تنطوي على الغاء المرتب 
الاصلي » واطلاق الدرجات الصغيرة اطلاقا غير مشروط », بمكنها 
من الحصول على الحد الاقصى للاجر » الامر الذي .لم بتخف بشأنه 
قرار بعد ».وهذه الدرجات بعد خصم الزيادات الممنوحة بشكل 
صارخ في الائحة /ا.١‏ ©» سيستمر حسابها بخلاف الشروط المعروفة 
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باسم ينود اعادة التصنيف »© وفقا للاجر الرئيسي السابق الغاؤه . 

وليس من العدل ان نختتم كلامنا دونما احساس بكلمة مدح تقال فى 
مسرحية « حالة حصار © فافضل جانب في السرحية ©» بخلاف موضوعها 
الرئيى : هو دور الكورس » فأحاديث الكورس لها انفعالات غنائية » وهي 
دائما ما تلجح في تصوير دور المواطن العادي في كاديز » بامتباره الضحية 
التي تعاني من حلول الكارثة » كما ان بعض الوسائل الدرامية التي 
انتخنعها كام حدق الافجابة © ورع طهبون المسرجية على السترح 
مضطربة الى حد الفوضى » فان الاستخدام الدائم لصوت صفارة الانذار 
كان له تأثيره » كما ان التوتر الدرامي كان يتمخض عنه اغلاق ابواب 
المدينة الستة اغلاقا تدريجيا .. الواحد تلو الآخر . وعلى الرغم من هذه 
التفصيلات » والسخرية التي تتصف بالذكاء وتشع بالحيوية ؛ بالرغم من 
هذا كله » فان مسرحية « حالة حصار » تفشل في نهاية المطاف » وقد 
وصف كامى المسرحية لاحد النقاد ( كلود اوتي عتا0 علندةل!ن) في صحيفة 
أورور ©2وعناخ'ما ) بانها كانت محاولة لمجارة المسرح في عصر الملكة 
اليزابيث » الا ان نتيجة هذا الطموح 4 كانت مجموعة من الاساليب والعصور 
المسرحية تتراوح بين المسرحية الاخلاقية» والنكتة التي تقال في ثنايا الاغاني) 
كما ترك المسرحية بلا ترابط في الشكل والمضمون . 

ويظهر كامى عند هذا الحد ككاتب مسرحي على أنه بسير سيرا منتظما 
في طريق الاضمحلال »© وهذا الطريق بيدا من النجاح الذي صادفته مسرحية 
« كاليجولا » ثم الفشل النسسبي لمسرحية « سوء تفاهم » الى أن يصل الى 
الفشل الاكير حين برفض النقاد والحمهور مسرحية « حالة حصار » , اما 
في حكمنا على مقدرة كاهى الرئيسسية ككاتب مسرحي »> فلا يجوز ان نترك 
العثرات » فالثفرات في مسرحيتيه التاليتين هي التي حجبت الموهبة 
الدرامية الاصيلة التي اظهرها في مسرحية « كاليجولا » » صحيح انه لا 
ينبغي التفاضي عن مثل هذه الثفرات بهذه البساطة » ولكن الصحيح ايضا 
ان هذه الثغرات جاءت نتيجة لاسياب متعددة » وفي تقديري أن مسرحيات 
كامى لم تفثل الا لاتصاف هدفها الدرامي بالاصالة والطموح » اما عثراته 
فمرجعها الى عدم تحكمه الكافي في مواهبه الدرامية اكثر من افتقاره الى 
آبة مقدرة باعتباره كاتبا مسرحيا . وحين تتعثر مسرحياته » يشنبغي أن ننظر 
اليها في السياق الذي كان كامى يريد ان يقدمها فيه ؛ كما ان مفهومه 
لهدف الدراما ومجالها بير لنا السبيل في هذا الموضوع . فهو بصف 
الدراما بآنها اكثر الاشكال الادبية صعوبة , لانها تعمل على التعبير بصورة 


ذه 


اصيلة عن افكار سامية ليقبلها الجمهور » حيث يجلس الافيياء الى جانب 
الاذكياء ») وحتى يتسنى نحاح مثل هذه المسرحية » فان الامر يقتضي قدرا 
كبيرا من المهارة ©» واذا حكمنا على مسرحيتي « سوء تفاهم » و« حالة 
حصار »© بهذا المقياس »© لكانت النتيجةانهما مسرحيتان فاشلتان » الا ان 
النقد المعارض لمسرحية « سوء تفاهم » لا يقترب من محاولتها التي اتصفت 
بالمغامرة فوق خشية المسرح . كما ان « حالة حصار » لا تزال المسرحية 
التي تذكرنا بما يستحق ان يقال » وبان المسرح يمكن أن يكون وسيلة مثلى 
للتسير عن الكثير هن آراء كامى . 


اذن »4 فليس مما ببعث على الدهشة في مثل هذه الظروف أن تستتيع 
اقل مسرحيات كامى نجاحا وهي مسرحية «حالة حصار» مسرحية اخرى» 
تعد افضل ما انتج كامى من اعمال دراسية على الاطلاق © وهي مسيرحية 
« العادلون » » ففي هذه المسرحية بالذات » كان الموضوع ملائما كل الملاءمة 
لموقف كامى العام من الحياة 4 ولآرائه عن طبيعة المسرح واهدافه » والواقع 
ان الامر لم يقتصر على وجود علاقة متسقة بين افكار كامى وبين موهيته 
المسرحية » بل ساعدت على امتزاج هذين العنصرين وتفاعلهما بحيث ينتجان 
تجربة مسرحية قومية . كما ان الجمهور لم يقتصر في رآيه على ان مسرحية 
« العادلون »6 احمل ما كتب كامى 6 بل عدوها أقوى المسرحيات تأثيرا »© من 
بين ما وصل الى خشسبة المسرح الفرنسي فيما بعد الحرب . 


وقد تم تمثيل مسرحية « العادلون » لاول مرة في مسرح هيبرتو 
ببارسس في ديسمبر عام 1155 , واخرج المسرحية بول اوتلي ؛ وقام ياعمال 
الديكور الرسام الشاب ج دو روزاني «هووه1 عل ,3) أما الدوران 
الرئيسيان لكل من كالييف ودورا دوليبوف © فقد قاعم بادائهما سيرجى 
ربحياني وماريا كاساريه وتقع احداث المسرحية في موسكو في عام 11.2 »© 
اما الحدث الرئيسي فهو اغتيال الدوق الكبير سيرجي »© وهو خال القيصر» 
على بد طالب يدعى ايفان كالييف ؛ وكان ايفان ينتمي الى جماعة من 
الارهمابيين المثاليين بتزعمهم بوريس سافينكوف 7معلولتكة5 ولرو8 
كما تضم من بين اعضائها البارزين فوانارو فسكي أعاق+ هه سزملا 
وساسونوف 588000# ودورا برليانت اصقتالك:8 وءها وهؤلاء 
في الحقيقة هم « القتلة الرحماء » الذين تكلم عنهم كامى باعجاب في كتابه 
« التمرد » . وكما هو متوقع © نجد ان شخصيات عديدة في المسرحية قد 
رسمت على غرار شخصيات تاريخية واقعية © فدور دورا دوليبوف تمثله 


زلف 


دورا بريليانت © وبوريس اتينكوف يمثل بوريس ساقينكوف > والكسس 
فوانوف يمثل فواناروفسكي . وقد اعطى كامى لكالييف اعتبارا خاصا 
فأبقى على اسمه كما هو تي الواقع . ومن الواضم كذلك ان كامى استرشد 
في كتابته بما كتبه افراد الجماعة انفسهم » بما في ذلك مذكرات سافينكوف 
كما استعان في هذه المسرحية بمصادر تاريخية اخرى . بل هو في الواقع 
بدعي الصدق التاربخي للمسرحية كلها » وذلك في مقال قصير نشرته صحيفة 
« كوميا » في ؟١‏ دبسمبير عام 1115 جاع قية : 

ل«مهما ظهر في المسرحية من مواقف تتصف بالغرابة » فهي مع هذا 
صادقة من الناحية التاريخية »6 لقد عاش جميع شخصيات المسرحية في 
الواقع » وكانوا بتصر فون بالطريقة التي اصفها » انني لم اتعد محاولة 
اسياغ صفة الاحتمالية لما كان صادقا بالفعل » . 

ويرفع السستار اثر عودة ستيفان فيدورف لتوه من السحن »© ودخوله 
في مناقشة مع أنيتكوف ودورا وكالييف حول مشروع اغتيال الدوق 
الكبير » ودبنشب خلاف جوهرى بين موقف ستيفان وموقف كالييف » 
فالتجربة المريرة التي عاشها ستيفان في السجن جعلته يشعر بحقد عميق 
تجاه الطبقة الارستقراطية الحاكمة في روسيا » ولا يتورع عن القضاء عليهم 
بابة وسيلة »© فهو لا بثق »© ان لم يكن يقدري مثالية كالييف الكامئة وراء 
قبوله القيام بدور الارهابي »6 ولكتنا هنا في الواقع امام صراع بين المثل وبين 
الفعالية التي تجري ف تاربخ الحركة الثورية كلها كما وصفها كامى في كتابه 
« المتمرد » © ويؤيد كالييف في موقفه كل من دورا وأنلينكوف © وذلك فى 
اصراره على ان يحافظ على مثله العليا نقية » وان يحول دون ترديها » 
الى ها وصل اليه موقف ستيبان . فهؤلاء المثاليون الارهابيون بمتقدون 
ان حركتهم بمثابة نظام من انظمة الفروسية , مما يودي الى انشفال كالييف 
بفكرة الانتحار » وهو الامر الذي لا يفهمه ستيبان . فكل من كالييف ومن 
بعده دورا يعتقد أن موته هو الطريق الوحيد لانقاذ الآخرين من الموت في 
سبيل خدمة مثله الاعلى . انه ينتمي الى جماعة من الثوربين الذين ينظرون 
ألى ما يقومون به على انه نوع من الاستششهاد او الحرب المقدسة . وسدل 
سْتار الفصل الاول على محاورة بين دورا وكالييف تظهر بعض الشكوك حول 
قدرة كالييف على القيام باغتيال الدوق الكبير » ومع .هذا » فان كالييف 
بدو واثقا من نفسه © مرتاحا للانباع التي تفيد بزيارة الدوق للمسرح في 
اليوم التالي » وهذا بعني أن ميعاد الاغتيال ومكانه قد تم تحديدهما 34 
في نهاية الامر . : 
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بغيض » وعلى الرغم من ذلك فهو ينطوي على جو من التوتر الدرامي 
الصحيح ؛ ويتكون هذا التوتر بثلاثة طرق ؛ اولا » نجد دراما الحدث القبل 
او وشيك الوقوع ©» وبسيطر على الحوار احساس باقتراب موعد محاولة 
القاء القنملة على عربة الدوق الكبير » هذه الحادثة الوشيكة الوقوع 4 والتي 
هي آخر ما وصلت اليه خطتهم في الاسابيع السابقة © له تأثيرها المحتوم 
على اعصاب الشخصيات الرئيسية » وينقل كامى بمهارة قلقهم واضطرابهم 
الى الجمهور . ثانيا 4 يسيطر على الفصل الثاني جو من الخطر » حيث أن 
احتمال اكتشاف امرهم لا بزال قائما . ومن هذه الزاوية » نرى ان المقابلة 
التي نشهدها تقع وسط مجموعة من الظروف يطغي عليها قلق غريب . 
ثالثا » هناك بعض الحقائق التي تظهر من الحوار بين ستيبان ودورا » تلقى 
ظلالا من الشك حول مقدرة كالييف على القيام بهذه الهمة . كما ان الشنك 
في كيفية رئته لنفسه يثكل عاملا آخر في زيادة التوتر ©» ولو ان ثقته 
بنفسه لا تبعث الاطمثئان في نفوسنا بصورة كاملة » خاصة وانه يعتمد على 
الالفاظ في خداعه لنفسه ؛ وهكذا نرى عندما تشير دورا الى الدوق الكبير» 
على انه لا بزال من بنى الانسان » وان عيناهما قد تلتقيان » وانه عندئذ قد 
بعجز عن القاء القنبلة » يجيب كالييف بقوله : « انا لا اقتل الدوق 4 و لكثنى 
اقضي على حكومة مستبدة »6 . 

وبذكر الانسان عرضا في هذا المجال قتل جوريبه 8585[ على بد 
فيلين هزه!8771 »© حيث اعترف قيلين انه في اليوم السابق على قيامه 
بعملية الاغفتيال في شارع « كرواسان » كان جوريه يمر على قيد باردتين 
منه » الا انه عجز عن أطلاق النار عليه » أن عملية اغتيال جوريه سيقتها في 
الواقع محاولة لم تنجح » ويرجع ذلك كما يقول قيلين الى التقاء نظراتهماء 
فلقد رأى فيلين ف عيني حوريه سموا وطيبة » حتى انه شعر باستحالة 
اغتياله في هذه اللحظة . ويحدث موقف ممائل لهذا الموقف او للموقف 
الذي تخيلته دورا خارج السرح » اثناء الجزء الاول من الفصل الثاني . 
وبخفق كالييف في القاء القنبلة عندما بجد ان الدوق قد اصطحب معه 
طفلين أبن وابئة اخته © وكانت الدوقة الكبيرة ترافقهما في العربة »؛ رغم ان 
كالييف لم برها في تلك اللحظة »© ويقول في وصف الحادثة : « لقد حدث 
كل شىء .. سرعة خاطفة » هذان الوجهان الصقيران اللذاآن سدو عليهما 
ملامح الجد » وهذا الثقل المضطرب في بدي .. علي ان القي به عليهما .. 
هكذا .. اوه » لا ! لا استطيع أن افعل هذا » . 


ف 


ويتمخض عن هذه الحادثة حتميا » الصراع بين كالييف وستيبان 
والذي دار حوله الفصل السابق » وهذه حالة ملموسة من شأنها أن تزيد 
من حدة خلاقهما » وقد اجاب ستيبان ردا على سوال لدورا بانه لا يتورع 
عن قتل احد الاطفال اذا طلبت منه المنظمة الثوربة ذلك » اما كالييف فيوٌمن 
ان مثل هذا اأوقف بتعارض مع الشرف »© ويضيف في انفعال » انه 
سين:فصل عن المنظمة يوم تنفصل الثورة عن الاحساس بالشرف »© وبخلاف 
ذلك »4 بنظر ستيبان الى الشرف على انه شيء كمالي لا بتوافر الا عند 
أولئك الذين يركبون عربات ملكية . قهو لن بتورع عن القيام باي عمل 
يعتقد ان من شأنه المساعدة على تحقيق الهدف الابعد » وهو انتشار العدل. 
اما كالييف فير قض مثل هذا الموتف لانه بضع مبادىء الاخلاق في مركز 
ثانوى بالنسسبة للفعالية المرعومة . كما أن هذا الموقف لا يتردد في زيادة 
مقدار الظلم في اللحظة التي يعيش فيها »؛ والمكان الذي يوجد عليه باسم 
عدالة غير موٌكدة تسود المستقبل . 


وهكذا يستتبع الدراما الاستهلالية في الفصل الثاني » وهي دراما 
الخفاق كالييف في القيام بعملية الاغتيال »4 صراع اخلاقي عنيف بين ستييان 
وبين اعضاء الجماعة الآخرين » ويتجسد هذا الصراع في محاورة رائعة 
تمتاز بالحركة والحيوية © وذلك لانه بتيح لكامى بصفة خاصة ان بتناول 
بانفعال موضوع بحس نحوه أحساسا عميقا . 


ونعود في الفصل الثالث » وذلك بعد مضي يومين » الى الترقب الذى 
سسوده التوتر » والذى بسبق المحاولة الثانية لاغتيال الدوق الكبير » وبعد 
اخفاق كالييف في المرة الاولى » والجدال الذي تلى ذلك , نجد امامنا برهانا 
جديدا من زاوبة جديدة » عن طهر هؤّلاء الارهابيين المثاليين ونبلهم » 
وبتضح هذا » عندما يفقد فوانوف «#مهزولا اعصابه » ولو ان ذلك لم 
بقلل من حماسته الثوربة ولا من ولائه » بل الواقع انه هو الذي وصف 
المنظمة بأنها نظاما فروسيا » الا أنه يضيف على ذلك قائلا : « انا لم اخلق 
لاكون أرهابيا » ص 51١‏ كما يقول كالييف فيما بعد للدوقة الكبيرة « لم اخلق 
لاكون قاتلا » ص /!15 » أما أنينكوف زعيم النظمة فيتقبل موقف قواثوف 
في تفهم كبير . ويذكرنا هذا ايضا بانه انما انضم الى الحركة الثوربة بدافع 
من الاحساس الاخلاقي بالواجب شآنه شان كالييف ودورا . هذا الاحساس 
الذي لا يمكن ان يستيعد استبعادا كاملا حفيئه الى عالم سعيد خال من 
الهم الذي كان يعيشى فيه قبل تكريسس.ن حياته للحركة الارهابية . وتزداد 
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الصفات الانسائية الكامنة خلف مختلف الادوار التي تؤديها شخصيات 
السرحية , تزداد وضوحا بتطور الفصل » كما ان الصراع الذي كابده كل 
من دورا وكالييف بين حبهما وبين ما يتحملان من تبعات ثورية ؛ بتجسد 
في محاورة مؤثرة تبعث في هذه الشخصيات قدرا آخر من الحياة . 
والواقع ان هذا الفصل بهمنا بالدرجة الاولى في زيادة معرقتنا بالشخصيات 
باعتبارها شخصيات آدمية > وذلك قبل تكريس حياتهم لعمليات الافتيال » 
فعملية الاقتيال نفسها » اعني قتل الدوق الكبير © تتم خارج خشبة 
المسرح في اللحظات الاخيرة من الفصل . وهئا يقوم كالييف بالهمة الموكلة 
اليه » وهكذا تجحدد الحادثة التوتر الدرامى للفصل © ويزيد من هذا التوتر 
ان مغزى الفصل وطرافته تضاعفه النظرة النافذة التي أتيحت لنا قبل 
ذلك بقليل في اذهان الارهابيينكجمامة واحدة »© وفي ذهن كالييف بصورة 
خاصة . 

ويظهر نجاح عملية الاغتيال في نهاية الفصل الثالث , على انها الذروة 
الدرامية الواضحة للسرحية باسرها » وان وضع الحادثة عند هذا الحد 
بالذات »© ثم اطالة المسرحية بعد ذلك + بعني ان كامى بعرض نفسه لمشكلة 
جذب انتباه الجمهور لفصلين تاليين » وينجح كامى نجاحا مدهشا في 
تحقيق ذلك عن طريق ثلاثة مواقف درامية بتطور فيها الموقف وراء الآخر» 
حيث زنزانة كالييف » وحيث السجين الآخر الذي بدعى فوكا هكام5 
والذي يجيء به السجان لتنظيف الزنئزرانة » وتوضح الحاورة التالية بين 
كالييف وفوكا احد المئتمين الى الطبقة الكادحة » الهوة الكبيرة المزعجة بين 
المفاهيم المثالية لدى الارهابيين ومفاهيم العامة الذين يعملون من اجلهم . 
وكانت دورا قد ذكرت في الفصل السابق احتمال وجود هله الهوة » فهى 
ليست فكرة جديدة في حد ذاتها » وان كانت مع هذا ذات تأثير خاص في 
سياق المسرحية . ويرتفع الشهد الى مستوى درامي رفيع عندما يكشف 
فوكا عن انه جلاد السجن > وقور اعتراف فوكا يدخل سكوراتوف 
”مغةستحلة قائد الشرطة » وينتج عن ذلك موقف درامي آخر » حين 
بحاول سكوراتوف في كثير من الصراحة والدهاء » محاولة قاشلة الفرض 
منها استدراج كالييف الى الكششف عن امر رفاقه » فهو بلعب في وضوح 
على شكوك كالييف » بل من المحتمل أن يعيد الى ذهنه نقاشه مع ستيبان 
حين بقول : « يبدا الانسان في السعي الى تحقيق العدالة » فينتهي به الامر 
الى تكوين منظمة بوليسية » وترتفع المسرحية الى ذروة من الانفمال حين 
بدخل عليه الزائر الثالث وهي الدوقة الكبيرة » فقد جاء سكوراتوف 


ينف 


باقتراح لاصدار عمق سياسي © وفيٍ هذه اللحظة تصل الدوقة ومعها غفران 
مسيحي كهبة خاصة منها ء الا ان كالييف برفض مساعلتها كما بر فض 
دعواتها ©» وهكذا بواجه كالييف ثلاثئة مفريات .. اغراء الياس ؛ الاغراء 
بكشف أمر رقاقه © اغراء التخلي عن مثله العليا . وهو ينجمح ف مقاومة 
الاغراء في صوره الغلاث » الا انه يستسلم لاغراء آخر اثناء العملية ذاتها » 
ويتضح هذا في رابي »2 من رغيته اليائسة في تحقيق نوع من الاستثهاد ع 
وحتى يبرن أمام نفسسه أغتياله للدوق الكير بصر على التضحية بحياته » 
والاغراء في هذه الحالة بعد نوعا من « الانتحار السامي » > وهي الرغبة في 
رد اعتباره لنفسه بالقضاء عليها » وهو لا بقاوم هذا الاغراء ولا برغب فى 
مقاومته . 


وهكذا لا يعد الفصل الرابع هبوطا بعد الذروة التي وصلت اليها 
الاحداث بعملية الاغتيال » بل على العكس © ينطوي هذا الفصل على مادة 
درامية ذات مستوى رفيع »© تزيد في القوة من مقدار طهر كالييف وثبله » 
وبعد .الفصل الخامس ضروريا بالنسية لبئاء المسرحية » وذلك للوصف 
الذي بحتوي عليه استقبال كالييف للموت شئقا بلا ادنى خوف » كما ان 
هذا الفصل بتيح لكامى اضافة تفصيلات جديدة على جانئب من الاهمية 
لبعض الصور التي رسمها للشخصيات الاخرى » فتظهر دورا على انها 
شخصية تنزع الى السسيطرة 4 فيواقق أنينكوف على ان تكون هي اول من 
يتولى القاء القنبلة الثانية » وهذا هو الحل الذي توصلت اليه » بعد ان 
تحققت من اخفاقها في حب كالييف » مثلما توصل هو نفسه الى حل آخير 
الصراع بين ضميره وبين افعاله السياسية . وتشير كلمات دورا : « من 
الاسبهل ان بموت الانسان تفاديا للصراع الداخلي » من ان يظل >كابد هذا 
الصراع » » تشمير هذه الكلمات الى ان كليهما دورا وكالييف لم يتوصلا الى 
حل حقيقي لهذه المشكلات . اما الحل الذي يجعل من المشكلة امرا بسيرا » 
فيتكرر تأكيده في الكلمات الاخيرة من المسرحية ©» وهي الكلمات التي تخاطب 
بها دورا كالييف بعد اعدامه : « ليل قارس.. وما زال الحبل هو الحبل. . 
ما أسهل كل شيء الان » . 


لقد كتبت هذا الوصف المستفيض بعض "الشيء لمسرحية «العادلون» 
حتى بتسلى التعبير عن شيء من جو المسرحية ونوعيتها » ولا يمكن تذوق 
المسرحية تذوقا سليما الاعند مشاهدتها وهي تمثل فوق خشسبة المسرح . 
وتعد المسرحية في تأثيرها الدرامي وقوتها الإخلاقية وليدة معاصرة لتراث 
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كورئي في المسرح الفرنسي ابان القرن السابع عشر 

ان الشرف > والئبل © والضمير الانساني »© كل ذلك بمترج في خداع 
مؤثر لتحقيق امثل الانسانية العليا ؛) ومع هذا فمن الصحيح أن هناك 
نزعة انسانية تسود مسرحيات كامى : الامر الذي تكاد تفتقر اليه مسرحيات 
كورني ٠‏ وتمتاز شخصيات كامى نانها ذات مير حي 62 واحساس مرهقفء 
و هي تعاني من الشكوك والحاوف . وهذا مما بحول بيئها وبين ان تصبح 
تعبيرا مجردا عن الشعور الاخلاقي السامي لدى ١اؤلف‏ . فلهم ما للانسان 


ع جر ا ا ا و 
البشر . 


وف مسرحية « العادلون » بوجه خاص : ياتقى كامى رجل الاخلاق » 
مع كامى الكاتب السرحي » فينتج عن ذلك مشهد نبيل بلا زيف » مؤثر بلا 
مغالاة . وتؤكد هذه المسرحية تأكيدا كافيا احساس الفرد لاول مرة بان 
مؤلف السرحية سيؤثر بالدرجة الاولى في انفس الجمهور الذي لم تتبلور 
مشاعره بكثرة التردد على المسرح ؛ بفية تذوق تلك الجهود التي هي وليدة 
عقل مسرحي جديد »© بعمل جاهدا على المزج بين التنوير الاخلاقي والتاثر 
الفكري . 
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نهم بكمر من الاسلوب ايفاع حضارتنا ذانه » ذلك الايقاع 
الذي يقوم على احترام التنمرد » والذي يقال معه ان قيمة 
الفرد بالنمسة لنا تقاس بمدى تمرده على الاشياء ٠‏ 
آأيم. سيوران 


لا بد ان دراسة اعمال كامى التي اشتملت عليها الفصول السابقة » 
قد اثبتت أن هذه الاعمال تعبر عن موقفين : موقف اخلاقي وموقف فكري 
يتميز كل منهما عن الآخر » وقد اضفى كامى على هذا الموقف طابعا فرديا 
جعله بتبوا مستوى بعينه بميزه عن بقية معاصريه » وفي مسستوى آخْر تعبر 
هذه القصص والمسرحيات والقالات عن أتجاهات عامة في الادب الحدريث 
بدرجها الفرنسيون تحت عنوان « أدب المشكلة  »‏ عسسطدعت ازا[ 
1س 1ط فوحية النظر التي تنطوي عليها هذه التآليف وجهة 
شخصية ؛ لكنها استجابة كامى الشخصية للسمات السائدة في عصره » 
وان كتاباتة عن العبث على سبيل المثال » تنتمي الى عالم رحب ©» حيث 
الاحساس باللامنطقية بزداد حدة وعثفا . 

وبعد مؤٌلف رواية « الغريب »© و « اسطورة سيزيف »6 شاهد! على 
عالم يميزه التفكك الدائم » والصراع » والعنف » والاخفاق في التعبير تعبيرا 
كافيا » وقد أدى الافتقار الى معابير عامة او قيم يقبلها الجميع الى قلق 
واضطراب » والى الدعوة التي يتميز بها « الانسان اللامعقول » . فالكتاب 
المعاصرون الذين يعتقد انهم بتبايئنون كل الثباين مثل مالرو »6 وسارتر © 
وبرئانو » وجرين » وقوكئر © وكافكا » ويونجر © وغغيرهم 4 قد اسهموا كل 


ففن 


على الانسان أن يكون آبن عصره ٠‏ 
دو هبيه 


بطريقته الخاصة في « ادب المشكلة » ©» وبذلك عيروا عما عبر عنه كامى من 
احساس بالقلق والبحث عن مغزى للتجربة . 

ولقد صاحب هذا الموقف العام الذي يتسم بالقلق والتساول نزعة 
من ااتمرد تعد خاصية اخرى من خصائص الادب الحديث ؛ كما أن التأكيد 
على عيثية او لامتطقية الوجود ؛ ادى الى رفض المطلقات التي تتولى مهمة 
تفسير هذ! العبث » وتوحيد هذا الوجود المفكك © تلك القيم التي لا يؤكدها 
الا جيل بثق في قدراته ثقة كبيرة . وتلك هي نزعة التمرد العام في الادب» 
اي رفض الاشكال زالواقف او المضامين العقلية » وقد تناولت هذا الموضوع 
بالدراسة في المقدمة » وهكذا نرى ان نزعة التمرد المعاصرة نرعتان : 

اما ما نسميه « التمرد الضمني » 5670[4 8أعناصسة فيصاحب 
اثبات حقيقة اللامنطقية في الوجود » ثم يتبع هذا الاثبات نزعة نمردية 
علنية »؛ يطلق عليها اسم « التمرد العلني » 67016 )ونامه . وان 
اهم موضوعين في أدب كامى وهما « العبث » و « التمرد »© يوٌكدان ثنائية 
الموقف المتمرد تأكيدا واضحا . ومن هله الناحية يعد كامى معاصرا 
نموذجيا ؛ كما ان تأثيره وآرائه لا يحتاجان الى ايضام . الا ان كامى 
باعتباره'من اهل الجنوب » او من شعوب البحر المتوسط © فهو بالدرجة 


ع" البير كامي وادب التمرد  ١6‏ 


الاولى بدين بالولاء لقيم بعيئها ترتبط بالعالم القديم لا سيما بلاد اليونان» 
وتلك سمة من سمات فكره تجعله متميزا ومتفرد! » بل ان هذه السمة من 
شأنها » فيما اعتقد , ان توضح جانب الضعف وجانب القوة في آرائه عن 
التمرد . 

اما مناط القوة في موقف كامى فيبدو واضحا » ذلك لان التزامه بما 
سسميه « فكر الجنوب » او « الفكر المشرق » ... (الانسان كأهم موضوع 
بالنسبة للقرد » فكرة الاعتدال كمثل اعلى » اللامبالاة » الايمان بالطبيعة اكثر 
من الايمان بالتاريخ ) . هذا الالتزام من شأنه اضفاء صورة ايجابية على 
التمرد » فالبدا الذي يقدمه ليس هو ميدا العدمية » بل هو في الواقع »ع 
وكما سيق ان رأينا » احيانا ما بشخط في نقده لهذا المبدا » بل أن ما يقدمه 
هو ااتمرد من اجل القيم والمثل المليا التي ادارت اوروبا لما ظهرها » 
فالقيم التي يتمرد كامى من اجلها » قيم انسانية في جوهرها » وتأثير هذه 
القيم هو الذي يوجه نزعته التمردية » ويضفي عليها وقارا موٌثرا وقوة 
اخلاقية . الا ان هذه السمات لها في بعض الاحيان جوانبها السيئة » فمن 
الواضح مثلا ان تمرد كامى ليس رفضا مطلقا لاحد الاوضاع » الا من احل 
يستيدلها بمجموعة اخرى »© وهذه الحقيقة تذكيه عند اصحاب الحذر , 
لكن الحقيقة نفسها بالنسبة للمتمردين من امثاله تخفف من حدة تمرده ) 
وتجعل هذا التمرد لا يزيد على كونه مجرد موقف تقدمي ظاهر » بخفىي في 
أعطافه موقفا رجعيا في جوهره . 

وكامى بالنسبة للبعض » ممن يؤمنون بفلسفة المطلق » كما انه يوسن 
با ماهية اكثر من ايماته بالوجود وذلك في مجال الاخلاق » وهذا هو السبب 
الذي جعل خلافه مع سارتر ينتهمي آخر الامر الى خلاف حول الموقف 
الاخلاقي » فموقف كامى الاخلاقي موقف سلبي » فعلى الرقم من العبث 
والتمرد نراه يضع ثقته في مثل عليا سبق ان تقروت » اما موقف سارتر 
الاخلاقي » فهو موقف ايجابي يعمل على خلق فلسفة اخلاقية حديدة 
متطورة © وذلك في أثناء تمرده في وجه العبث . 

واخيرا فان هذا الصراع العام عند كامى بين اتجله: الثورة واتجاه. 
المحافظة. » يؤدي الى تناقضات خاصة ف موقفه الفكري»- فهو بفسر بعض. 
الاعتراضات الرئيسية التي وجهت ألى مثله العلناء ذلك لان انراكه لحقيقة. 
وجود العبث» دفعه إلى وجوبه الوقوفه على نوع من «الدلالة» كما ان اراديضط 


قد 


ألتي دفعته الى التمرد » أدت الى دفاعه عن موقف «الوسطية» > كما ان هذا 
الصراع يفسر هجومه على مبدا الفعالية في الياسة ؛, ويوضح اللاعملية 
الامي الذي يعزوه الكثيرون الى موقفه السياسي) فضلا عن كون هذا 
الصراع وراء الاختلاف النوعي بين القالات التي كتبها حول آرائه ؛ وبين 
اعماله الادبية . وفي رابي ان الفصول السابقة قد اوضحت » ان ما حققه 
كامى باعتياره كاتبا روائيا ومسرحياء يفوق كل التفوق ما حققه في مجال 
الفلسفة والسياسة من تآليف » نالاخلاص الواضحء والهارة الادبية في كل 
من «اسطورة سيزيف» و «المتمرد» لا شغي أن تجعلنا نتفاضى عما قيهما 
من ثغرات فكرية4 فكلا الكتابان بتخذان نقطة ابتداء غاية في التطرف» لا 
بستطيعان: آخر الامر ©» الابقاء عليها بصورة منطقفية ؛ حقا ان هذه الروابات 
والمسرحيات بطبيعة الحال» تقوم على نفس المواقف المتطرفة » الا ان كامى» 
على الرغم من هذاء استطاع يفي تعبيره الادبي او الفني عن هذه الافكار» ان 
بفيد من مزايا التأثر العاطفى دون اللجوء الى الخوض في تفصيلات عن 
نتائج هذه الافكار .. المنطقية.والعملية . أي ان هذا الانقسام في فكر كامى) 
في الوقت الذي يضعف من كتاباته التي تحتوي على الجدل وعرض الافكار) 
لا بؤثر نسسبيا في اعماله الادبية» وقد وصفت هذا الصراع العام عند كامى بأنه 
تضارب بين اتحاه التمرد واتحاه الملحافظة) أو بين الابقاء على الاوضاع 
والرغبة في تغييرها» وهذا في جوهره؛ بعد أولا وقبل كل شيء» صراع بين 
«الوسظية» وبين التطرف» ان مبدذا «الاعتدال» عند الاغريق مبدأ متأمل 
في نفس كامى» وعلى هذا الاساس قهو يبدو متجها بذهنه اصلا الى الماضي» 
الا انه متجاوب الى ابعد حد مع الحاضر» ذلك الحاضر الذي بتسم بالتطرف» 
والذي ينظر من خلاله الى الماضي الذي يتسم بالاعتدال . 

وان الموقف او «الجو» الذي بنطوي عليه أدب كامى» ليجد صدا فى 
تجارب كثير من القراء » الا انني أرى انه من الخطل ان ننظر الى الصراع بين 
موقف الاعتدال وموقف التطرف نظرة زمانية خالصة»؛ لان ذلك معناه افتقار 
الطبيعة الحقيقية لتميزه بين معاصريه» أي ان ما يفءله ليس مجرد الرجوع 
بعقارب الزمن الى الوراء» وليس كامى بالكاتب الذي يجاهد لفهم الحاضر 
حتى يتسنى له أن بجعل حكمة الماضي مستسافغة لهذا الحاضرء ذلك لان 
تفرد مو قف كامى يكمن ف كونه من ابناء شمال افريقياء وفي انه يتصل اوثق 
الانصال بأوروبا المعاصرة» ولما كان قد ترعرع في الجزائر» فلديه احساس 
حاد بالحيوية الدافقة لما قد بسمى «بالنظرة اليونانية الى الحياة» . ولما كان 
من ناحية اخرى فرنسيا عاش في باريس مند الاربعينات من هذا القرن» فهو 


يف 


يعي كل الوعي المشكلات الفكرية التي عائتها اوروبا . وهكذا فان الصراع 
الذي بتميز به فكر كامى يبشكل صراعا مكانيا بقدر ما يشكل صراعا زمانيا 
بتيح له المزج بين الالتزام والموضوعية امتزاجا غير عادي. ولقد كانت هذه 
الثنائية هي الدافع الرئيسي وراء كتاباته» بقدر ما كانت هذه الكتابات ب الى 
بحن كي مخاولة اللورة العوتز الذام. + 

وان كامى لعلى وعي تام بهذه الصفة التي يتصف بها تفكيره» ولقد 
أشار اليها بشيء من الافاضة في مقابلته مع نيقولا شيارومونتي المذكور في 
القدمة ؛ على ان هذا الصراع بي نالاعتدال والتطر ف» غالبا ما أدى بكامى الى 
اتخاذ موقف سلبيء بل جعل مناقشته يتسم بالسمة الدفاعية» وهو ما 
تحلى واضحا في محاولته الدفاع عن بعض القيم ضد نواحي التطرف في 
النزعة العدمية . ولو ان كامى لم يتخذ هذا الموقف الا بعد ان كابد هو نفسه 
اغواء المذهب العدمي» فهو يمثل عصره» بفضل الصراع بين الشبك والايمان» 
ذلك الصراع الذي كان ولا بزال مسبيطرا على فكر مفاصريه بشيء من 
الموضوعية »© والذى عاشه كامى بشيء من الاصالة . ان البير كامى هو 
اللعبر عن جيله» وهو الدلالة على هذا الجيل . 

وهكذا فانه بتمثيله لعصره على هذا التو »© اثما كان يغير عن العادات 
القزية 4؟ تقلا عن تجارية الستياسية الي كسا فى .صورة مشرحيات + 
والمصادر الرئيسية للقلق الاخلاقي التي اماط عنها اللثام. ولهذه الاسباب 
بعده معاصروه كاتبا جديرا بالاهتمام » وبيعد بالنسسية لكثير منهم اديبا ممتازا 
لموهبته الفنية ومهارته التكنيكية مما ظهر في رواياته ومسرحياته» تليك 
الاعمال التي بدا من خلالها مهتما كل الاهتمام بتفهم طبيعة الانسان © وتفهم 
موضعه في هذا العالم . 


كلا . 


سلما 
ببليوجرافيا 


أولا : أعمال تامى 
روايات . 
. (1939-1940) 1942 ,0قمط تالاه رفتصوط ,عع توا انآ 
الفريب .  13175(‏ .195) باريسى »© حاليمار »© ؟15١1‏ : 
. (1944-1947) 1947 ,ةتتوسططتلتة0 ,قاصوط ,عنوءط ذل 
الطامعون . 1١95515(‏ ب-11597١)‏ بارين »© جاليمار »> 191149 
6 ,تقطستلاةة ,قتروط2 رعأتاتطن هنآ 
السقطة . (1966 )١19605-‏ بارسسى »© حاليمار > 1945[ 
قصص قصيرة : 
57 ,ةنسلاه ,قامه2 بعستتنادلزه: ع1 غأء العدتا 1 
المنفى والمملكة (1ه16١‏ -الإه156) باريس , حاليمار » لا1561| 
مسرحيسات : 
6 ,110قطن) ,قجعاعلف رقع 1انتاقط 145 فصقل 1860116 ها 
ثورة الاوسترياس » الجرائر » شارلوت »2 ١5171‏ 0 
44 لاتقستلاةة) ,تروط هلتعتلوة 
كاليجولا » باريس »© جاليمار 1156 (كتبت هذه المسرحية فعلا عام 1154) 
04 ,تنه سستللة 0 ,فتدو2 ,لالع 8851621 عنا 
سوع فهم 0 بارسس 4 جاليمار 5355 
8 ,تقستللة © ,قسةط ,رععقزه 06 أها بآ 
حالة الحصار © بارسى ؛ جاليمار © م15١‏ م 
0 ,0قتطتتلاة0 ,فكو ,8)65نال 68آ 
العادلون ©» باريس » جاليمار» 156٠.‏ 


يفف 


مقالات ادبية : . 
7 ,سمتعاع لم ,أتمعقدع'1 أ معره جت سا1 
الظهر والوجهء الجزائر » شارلوت 111197 
وظهرت له طبعة حديدة مع مقدمة كتبها كامى نفسه عن دار جاليمار /118 
9 إماتاقطن) ,قنتعزعلم روعءعه[8 
اعراس » الحزائر » ثارلوت 151751 
ظهرت منه طبعة اخرى عن دار جاليمار عام ١511/‏ 
4 ,10 مستلاة © ,قوط ,انآ 
الصيف , باريس » جاليمار » 1106 
مقالات ف الفلسفة الاخلاقية والسياسية : 
2 ,0" شسستلاعقة ,قمسوط ,عطمزوهة81 ع0 م1435 عنآ 
اسطورة سيزيف » باريس »6 جاليمار » 1155 
( كتب في الواقع عام ١55.‏ ) 
5 ,تن سنلاة © ,ه82 ,0 تقصدطة211 تصتة صتدذة مععاععرا 
رسائل الى صديق الماني > بارسن »© جاليمار » م115 
( الرسالتان الاوليان من هذه الرسائل الاربع كتبتا في عامى 1١555 © ١557‏ 
على التوالي ) 
01 تنش صطةلله © ,قأتدهة2 ,60166" ع تمده نا 
التمرد »؛ باريس , جاليمار » 1181 
( كتب في الواقع ما بين لا15151 )١9681١0-‏ 
خطب واحاديث ومقالات صحفية : 
0 ,870 تتاللة © ,معق7 ,1944-1948 ,قعتاوتسمعطن) ,1 قعللعنتاعمف 
3 ,نتهتطاللةة ,قوط ,1948-1953 ,101168متتطن) ,11 مع لاعتاعم4 
قاعو2 ,1939-1958 ,عتصدء سغعلم 1165 وتنمعطن ,111 عع 1اعتتاعةق 
58 ,0برمسمستلاة 
جمعت كلها في الاجزاء الثلائة من كتاب «مشكلات معاصرة» التي ظهرت بين 
عامي .110 119658 عن دار جاليمار للثثشر بباريس ٠‏ 
8 2281ل[ ,رقضقط ,م3180 ع0 منامعوزد1 
حديث السويد » باريس ؛ جاليمار 
( القاه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في العاشر من ديسمير عام /1581 في 


مقدمة 
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طسعة العيث 
انيثاي التمرد 
الجزء الثاني : التمرد والسساسة 
نظرية التمرد 
ممارسة التمرد 
الجزء الثالك : التمرد والادب 
فن الرواية ‏ اولاً 
فن الرواية - ثانياً 
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شائة 
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